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إهداء 


dJ‏ أمي کاتي» وأبي «SG‏ وأختي حين» وأخي ليث مرار 
الذين توا معي من بيروت إلى بيرلي. 


شكر وتفدير 


Slas‏ بذرة فكرة هذا الكتاب من وحي اقتراح ستيفن جيرارد, ناشر كتابي السابق «الألفة», 
Ladys‏ كنا تتناول مشرومًا ق:معرضن.فزانكفورت للكتاب».وتظورّت من فلك اللحظة غير 
محادثات مع وكيلي الأدبي ويل فرانسيس, الداعم الدائم لي. وعلى 54 السنين منذ ذلك 
cual‏ اردوت: يتعليقاف "من مشموغة من yell‏ وآنا ممن Lael‏ والتعليقاك 
التي Liit‏ على فصول معينة من بول بيترز oles‏ فليندرز وتوم تشاتفیلد» وشكر خاص 
إلى توم؛ لأنه لم BS‏ بإبداء تعليقات مستفيضة وثاقبةء بل استوحيت منه العنوان الفرعي 
LAs‏ كما ald <hr anal‏ إلى Quill ols)‏ لرا ge dy GALA ge‏ الت كله را را 
تعليقات تفصيليةٌ على كل أجزاء LSI!‏ ومن بينهم كيت بوكانان وديف كلارك وسام 
جروف ومارك لاتيمر ونائل مرار وليث مرار ونيل سينتانس وكيرن شومان. 

Sofo‏ التعبير عن امتناني العميق لليزا طومسونء مُحررتي في دار بلومزبيري للنشرء 
التى كلفتنى LES‏ هذا الكتاب بعد GS‏ ألقيتها وذكرثٌ فيها Gi‏ كتبى السابقة انتقلت 
اا قفر د ف ديت ينم ران aN ANN‏ ف كان ch A‏ وة 
وفطنة die‏ ذلك الحين» وأسهمّت في تحسين الكتاب من عدة نواح» وعادةً ما كانت تفعل ذلك 
oe SER‏ تسر تفي :كك قق فما ودهنا كدر ين من as‏ فو الف 
i‏ كاله E Melee Cok‏ كان كلوه وير ]ل ager‏ 
وريتشل نيكلسون وماريا هامرشوي وبيث ويليامز وريبيكا ويلفورد في شركة إنتجراء 
وكذلك إيميلي جيبسون على مهارتها وقوة ملاحظتها في تحرير النسخ. 


N 


الأحكام 


Lily هؤلاء. إلى كيت‎ JS أتقدم بأسمى عبارات الامتنان والشكر لعائلتى من‎ sly 
وإيلي وتشارلوت: شكرًا لكم على إمتاعي بمحادثات متكررة تطرَّقّت إلى كل أجزاء الكتابء‎ 
عليكم في عطلات نهاية‎ pihi ومرح (في معظم الأحيان!)‎ Ge وعلى اتساع صدركم بكل‎ 
لأكتب هذا الكتاب لولاكم.‎ Eas الأسبوع والإجازات مرات لا تُحصى. ما‎ 


oil‏ هل GaSe‏ على هذا الكتاب من غلافه؟ أو هل أغراك العُنوان؟ أو العنوان الفرعي؟ 
والآن وأنت تقرأ هذه السطورّ التي تسعى إلى إشراكك مباشرةً في مضمونه» هل hs,‏ هذه 
المخاولة أم فر خطن مياق الآن GANG!‏ معدم tad‏ أك أدرك أن العتاب رة 
ahs‏ تون رين Quay‏ أهياء مكتلفة: راذرك كذلك desist O‏ لبي مال sie‏ 
التوقعات الشديدة التنوّع. 

هل تحكم Sige‏ يّكمن في هذا السؤال غضبٌ سريعٌ الاستثارة» وهو BES‏ عن مكنون 
سائله. فنبرتي BÉ‏ بالاتهام والضيق. أقول: Yo‏ تكن سريعٌ الحكم على الآخرين» بطريقة 
Alea’‏ صلا بشرعة الحكم على الآخرين. فعندما تصف شخصًا ما بأنه «سريع الحكم على 
الآخرين»» داتمًا ما يبدو ذلك USS‏ سلبًاء أليس كذلك؟ ففى كل الأحوالء لن أقول هذا 
الوت بعد Large‏ مخ النصتقوى أو EE‏ فلت التشريمات اك Lala]‏ لين لها اكات 
نفسّه. ففي ميزان الحكم على الآخرينء نجد أنَّ كفة النقد Jal‏ بكثير من كفة الإشادة. ' 

او الت يانه ريع ال عن satus‏ وفك كن مقي Sl Pe T‏ 
انتقادي» مُطالبًا إياك أن تبرر ما قلتّه. إن سؤاليء الذي أقول فيه «هل تحكم علي؟» Jaah‏ 
بالضيق من أنك تُدقق في شئوني وتراني Gard‏ بشكلٍ ماء ويدفعني إلى أن أحكم عليك في 
المقابل» كنوع من الانتقام الوقائي. أسألك ما efile‏ بي» وما علاقتك بأفعالي. GS‏ تظن 
نفسك» على gl‏ حال؟!» 

ولكن هل أرغب حقا في أن تتوقف عن الحكم he‏ بالتأكيد» أرغب في ذلك في التو 
والتحظة فا6 bce)‏ تحني handel‏ الطلبية: ذا ai.)‏ أن رقف :ذلك عاد ة 4ا ا 
إلى استخدام عبارات أسلم؛ مثل «عش كما تشاء ودع البقية يعيشون كما يشاءون»» أو 


الأحكام 


OSs‏ له أذواقه واختياراته»» عندما نشعر بأننا نتعرض لتحديق Se‏ مزعج» ونريد الهروب 
من التدقيق في شئوننا. Í‏ 

لكنَّ الهروب فعايًا من الحكم ما هو إلا Laas‏ خيال. فكيف يمكن أن نعيش حياةً 
Śl‏ مغرّى وقيمة دون أن يُحگم علينا إطلاقا؟ حتى النقد ضروري لعيش حياة سليمة. 
فلولاه ESS‏ نلعب التنس دون SEE‏ فالآخّرون ضروريون لبقائنا من نواح عديدة. إنهم 
معان clally detail‏ :و المعاو اند تكن اكسم ون ردزلك كله انو O‏ انها عن 
ذواتنا وتقديرنا لها. فبينما قد يكون ASS‏ الآخرين Lule‏ موُنًا J‏ بعض glad‏ فإنه 
أيضًا مصدرٌ للشعور بالثقل والأهميةء ووسيلة أساسية للشعور بأ ن أقوالنا وأفعالنا مُيررة 
ومقبولة. فمن المستحيل أن نشعر شعورًا God‏ بدّواتنا I]‏ عندما نرى انعكاسها في عيون 
أولتك الذين نهتم بآرائهم» سواءٌ الوالدان أو الأصدقاء أو الزملاء أو باقي الناس. 

فإلى جانب ما يحمله الحكم الانتقادي من مضايّقاتِ وإجحافات» يكمن ganas‏ من 
الأمل في سماع تقييمات ألطف. وفي هذا الصددء Gals‏ ريموند كارفرء في قصيدة eja»‏ 
«abs‏ التى كتبها في أواخر حياته؛ إلى أنه قد نال مُبتغاه من حیاته» وشرح قصده قائلًا: 
aka‏ أن Gib gat Gaal‏ كروي gine ub atl oly‏ 6 الا وکو مدل 
كارفر نريد أن نشعر بأننا نحظى Gay‏ الآخرينء pgstact sf‏ على الأقلء sf‏ جاه gh‏ 
asa‏ لعترافهم زخو دا زفق فا ABS gins‏ لكننا لا نستطيع أن نطلبه dhd‏ أن تكون 
الأحكامُ الصادرة Lule‏ أحكامًا إيجابية. ولا أستطيع أن أطلب ذلك؛ GY‏ هذه الرغبة تُغلّف 
Sal‏ فا تق ت ها فدهن الک ها الله ل a‏ خف دولا 
تعاطفك» ولا أن Aai‏ إلى دُمية أو أنتزع منك مجرد إطراء مُعلّب. من الصعب الاعتراف 
Lob‏ نريد أحكامًا إيجابية علينا؛ LÄ‏ نحتاج إلى بلوغ هذه الحالة السعيدة دون أن يرى 
كد es‏ هي إلنها: 

يتحدث المحلل النفسي ليزلي فارير” عن مَساعينا إلى أن Sash‏ بإرادتنا ما لا يمكن 
أن يحدث بإرادتنا. فيضربٌ ial‏ مزعجة جِدًاء قائلًا: «أستطيع أن h PE‏ المعرفةٌ 
لا الحكمةء Slow!‏ إلى الفراش لا النوم؛ GSI‏ لا الشبع؛ الخنوع لا التواضع ...». لكن هذا 
موا ففى Ula‏ فقي حكم Aa cole!‏ لو کان يوسعي أن RAR‏ ذلك بإرادتي» يكون 
الحُكم الناتجُ بلا قيمة. فإذا لم يكن plak‏ الحُكم الإيجابي مصحوبًا بخطر سماع حُكم 
سلبي» aiai‏ يفقد الحكم الإيجابي قيمته. فالحكم ذو القيمة لا بد أن يكون محفوفًا 
باحتمالية الفشل المؤلم ليكو a‏ لديا نا ولذا نشعر يتردد شديد حيال ذلكء وغاليًا 
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ما سنتظاهر بأننا نريد التخلص من حاجتنا إليه. liag‏ هو السبب الحقيقي الذي يجعل 
سوال Thad‏ عضي SLB‏ 

عندما ا aS‏ إنما أفكر في الأحكام الاجتماعية والأخلاقية التى يُصدرها 
بعضنا على بعض بصور dale‏ وبالأخص تقييم شخصيات الآخرين أو أفعالهم» بما في 
ذلك المظهر AICI,‏ خصوصًا فيما يتعلق بكفاءتهم أو دوافعهم. وهذه Gob!‏ التي يرى 
Gar‏ ا او و اع من ال جره انحل افراع cii‏ 
يكاد يكون zÈ‏ ملحوظء والمشاعر الغريزية وصولًا إلى تقييماتٍ أكثر shes‏ صحيحٌ أنها 
أحيانا ها تكون شليرة واا a leche ols‏ لكنها tolls‏ تل ا عن EE‏ 
GS E OS lhe dy‏ إن تمده fash (eG agg pd cals Gly pall‏ 
مُتحيزةً وغير متسقة وخادمًا للمصلحة الذاتية ومنحرفة؛ ومن gÉ‏ فهي موزرّعة بدرجة غير 
متساوية. وانعدام الموثوقية هذا ينطبق على كيفية حُكمنا على أنفسنا بقدر ما ينطبق على 
كيفية حكمنا على الآخرين. ۰ 

وعدم موثوقية أحكامنا يؤكد SI‏ نّ الفهم الذي يُكوّنه Éa YS‏ عن الآخرين يكون قاصرًا 
كذلك aly‏ ف أك AGN Ed alga,‏ ومن ال Ga SV‏ ها الكنان سحاو 
لاستكشاف حدود معرفة Ga YS‏ بالآخرينء والشعور المقابل الذي يُمكن أن يراود معظمناء 
أغلب الوقت» بأننا مجهولون ووحيدون وغرباء. 

عندما كنت في نحو العاشرة من عمريء انتقلث عائلتي من بيروت إلى بيرلي في جنوب 
لندن. غادرنا بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام V4V0‏ واتّجِهنا إلى هناك لنكون 
Gilly Ge Quill‏ أمي في 'كرويدون. كان أول ضيف G‏ ي بريطانيا هى الصيف gill‏ 
شهد موجه الجفاف الحارٌ Rag dll‏ في عام ١۱۹۷ء‏ حين ارتفعّت درجات الحرارة ويلغت 
الثلاثينيات» وكان الناس بحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه. وقد أشعرنا dia‏ آنا وأخي 
وأختي» ببعض الألفة على الأقل في ab‏ كان سيبدى غيرٌ مألوف ELS‏ لولا ذلك aby‏ ذي أناس 
ما كانوا يرتدون سوى سروال قصير! عانينا جميعًا مع التأقلم بطرق مختلفة؛ فوالدي 
ال leah GSA ale‏ مع غراقيررالإدازة الوسلى الاه ASLAN‏ ان 
pleat‏ إل التنقل بين Gull‏ والشرق الأوسط خي وذهابًا لأداء dnc‏ وأمي: يعد Eiaa‏ 
عشر Úle‏ قضّتها في الخارج» عانت Jail‏ لنا مدارس ومسكنًا. ا الابتدائية 
التي التحقنا بها قريبةٌ Ii‏ من بيتنا في بيرلي؛ فكان الذَّهاب إليها والعودة منها على الأقل 
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الأحكام 


سهلًا. لكنَّ تجربتي فيها كانت مُشتتةء لا سيما É‏ المعلمين» بعدّما رأوا أنَّ اسمي الأوسط 
مسيحيء قرَّروا أن يُسمُوني بول» ولم تكن SAN Gal‏ لأصحّح لهم طوال عام كامل. 

ما Sa) Sb‏ حين عرّفنا gib‏ امتحان في الرياضيات بعد gb‏ أحد الأيام. Shas‏ 
على تسع درجاتٍ من phe‏ في الامتحان» وكان من المفترّض أن أفرح بذلك. ولكن مع 
الأسف» فالدرجة التي فقدتّها كانت بسبب أنني SS‏ الإجابة الصحيحة باللغة العربية. 
كانت الإجابة هي Jal‏ ستةء الذي» حين يُكتب بالعربيةء sie‏ تمييزه عن العدد سبعة 
بالإنجليزية. ويد من أن أتناسى ذلك وأجعله Se‏ مرو Castel Si‏ أن desi‏ 
أثناء الدرس. وأتذگر «sil‏ لأنني كنت aa íai‏ من أ ن أرفع يدي» اتجهث إلى مقدمة 
الفصل وانحنيت نحوه لأهمس له بما حدث. فنظر YI‏ بعدم تصديق» وكان من الواضح أنه 
éb‏ أنني أحاول أن Sand adel‏ إلى مقعدي ببطء وأنا أشعر بالإحراج والبهتان» واحمرّت 
أذناي من شدة الخجل. استطعث سماع بعض الضحكات الساخرة المكتومة. وهكذا SE‏ 
إحساس الغرية الذي كنث أشعر به في هذه الأرض الجديدةء واكتسبث رؤية مؤلةٌ عبّر عنها 
SKII‏ والمعالج النفسي آدم فيليبس تعبيرًا جيدًا في كتابه «الزواج الأحادي»» قائلًا: 


نحن نعمل بكلّ de‏ للاحتفاظ بصور معيّنة لأنفسنا في أذهان الآخرين؛ ساعين 

بالطبع إلى إخراج الصور الأسوأ لأنفسنا من أذهانهم. غير أن كل شخص نلتقي 

Jf dnt Wag Wal GENA pas هنا رومت‎ ened به شاع‎ 

يُوجّد شيءٌ BT‏ إقناعا لنا بوجود الآخرين» ومدى اختلافهم عناء Las‏ يُمكن أن 

ينسجوه Lic‏ نقوله لهم. فغالبًا ما uel‏ قصصنا تمامًا عند تناقلها من فم إلى 

il 

فإساءة تمثيلنا ما هي إلا تمثيلنا بِنْسَخْ ‏ مُخترّعة ‏ من أنفسنا Y‏ نستطيع 

أن د 3 1 
eg Sa‏ 
الطريقة. صحيح Ó J‏ القصة التي حُكِيّت he‏ لم تكن معروفة لي لآنها مختلفة LS‏ عن 
القصة الحقيقية. به لعي gi Le Gaal‏ من all‏ ونا كرك Je E le‏ 
نفسي أحكامًا قاسيةٌ لآنني Saia‏ شيثًا dib‏ ولأنني Gaal Eis‏ بما يكفي EN‏ مقعدي 


Sci نير‎ Jol ا‎ ab Miia gill إن هذا‎ Gell اف جا اا هن‎ Sal 
عادي‎ feria ee ee ظواهر إساءة الحكم وإساءة الفهم وإساءة التقدير التى تحدث‎ 


1١ 


بدرجة أكبرء كلها ظواهرٌ شائعة جدًا. فالالتباسات الطفيفةء وعدم التطابق في الافتراضات» 
والرغبات» والعثرات المحرجة في المواقف الاجتماعية» كلها تخلق شبكةٌ من الفهم الخاطئ 
Qa‏ بظلالها على حياتنا اليومية وتعزلنا بداخلها. وحتى عندما CESS‏ تجاربٌ الأحكام 
الخاطئة والفهم الخاطئ بحبر أخف» أراها dow‏ رئيسية من سمات ماهية الإنسان. 


وصحيحٌ أنَّ هذا التفكير يحمل بعض الجدية المثيرة للقلقء لكني ay ole‏ أنَّ 
القهية لست Gas‏ ا فإساءة قهمنا يُمكن أن أن كنم يسنوت تمن الل نوق 
على التفاؤل. ففي الواقع» غالبًا ما تتيح الفجوات في المعرفة بيننا وبين الآخرين مساحات 
إبداعيةٌ يمكن أن e‏ تقطور فيها ذواتنا المتقلبة وتنمو. فإذا تجاورّت معرفتنا بالآخرين Gall‏ 
المناسب» فستكون العلاقة بيننا خانقة ومتوقعة aig‏ وكما pe‏ عن ذلك ليونارد كوهين 
في المقطع المتكرر من أغنيته «ترنيمة» (أنثم)» Kåge‏ رسالةٌ تكرّرَت على غلاف هذا الكتاب: 

انس أن تجد شينًا مثاليًا 

ثمة صدع في IS‏ شيء 


فهكذا يدخل الضوء. 


إصدار الأحكام في العصر الرقمي 
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إذا أردتَ أن ترى كيف أصبحّت مسألة الحكم على الآخرين Lal‏ تعقيدًا في السنوات الأخيرة, 
فكل ما عليك هو أن تنظر فقط إلى القدر الهائل الذي نبذله من cody‏ وجهد في التعبير عن 
أنفسنا عبر الإنترنت. وأولتك الذين يظنون Lil‏ أصبحنا zè‏ اجتماعيين ومُصابين بإدمان 
الشاشات يفهمون المسألةٌ بالعكس. وكما ذكّرتنى ابنتى آنا Bye‏ حين اشتكيثٌ أمامهاء ABLE‏ 
«اسمها وسائل التواصل الاجتماعي يا أبي». عندما pli‏ أنفسنا عبر العدسات الرقمية, 
ويبدى حينئذٍ LSI‏ محبوسون بمعزلٍ عن الحياة اليومية» نكون في الآصل محبوسين داخل 
شبكات الآخرين الذين يتواضلون مع النسخ التي يُقدمها lia GK‏ عن dud‏ ويُقيّمُوتَها 
بطريقة عاطفية للغاية. ليس من السهل دائمًا أن يرى المرء ذلك. ربما É‏ على الاتصال 
والعلاقات وجمع المعلومات ونحن نتواصل على هذا النحوء GS‏ هذه الرؤية غالبًا ما تستلزم 
هنا sea ates‏ إلى أن À‏ العروض التي يُقدمها كل tapal‏ عن نفسه عبر الإنترنت غالبًا ما 
páis‏ على Jal‏ أن ن تلقى تقبيمًا إيجابيًا من الآخرين» الذين بدورهم يدون بطريقة متأنية 
مدروسة كذلك؛ ما يُنشئ قاعةٌ من المرايا تظهر فيها انعكاساثٌ مُتبادّلة مُفعّمة JÄL‏ 
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الأحكام 


وقلقة من آراء الآخرين. ومن الصعب أن يشعر المرء بالرضا عن نفسه وقد صار لدّيه الآن 
نافذة على عالم لآناس يُقدّمون أنفسهم في أفضل صورهاء بسبب المقارنات. 

Say‏ رؤية الكيفية التي Ghd‏ بها تقدير الذات أو góa‏ عبر هذا الوسيطء مع 
ارتفاع معدلات إيذاء النفس والتنمّر عبر co UY!‏ إلى جانب الفيضان اليومي من الصور 
التي يلتقطها الناسٌ لأنفسهم: والنميمة وتداول baig alaita‏ منصات مش إنستجرا» 
واا ت شاد بوولطم ف قحل eve arr) Pro‏ عل الفا صن الوق لم ركا بن حدم 
وجود 55 Gia‏ على الإنترنت» الذين قد يقولون أشياءَ ويّعرضون أشياء يندمون عليها 
"bay‏ 

säl‏ تغلغلث في ثقافتنا أشكالٌ جديدة من التواصل تغلغلًا عميقًا di>‏ لدرجة أننا لم 
نعُد نشعر بالصدمة عند سماع أرقام كانت ستجعلنا فاغري الأفواة من الدهشة لو كنا 
رشا ديل عقن من الزمن: قحل سبيك الخال يستهاك اا كن عل وة 
مقداره 5٠٠‏ عام في مشاهدة مقاطع الفيديو يوميًا؛ فيما تَنتّج ٠٠١‏ ألف تغريدة كل دقيقة 
وتّكتّب 10٠١‏ مليون مدونة IS‏ يوم. كلها مُزينة بمقاييس تعطى المرءَ أساسًا للمقارنة. 
فكد las‏ هوك E‏ لو مك ماه gl‏ عند« tll le‏ الها واف 
E‏ امقر ee‏ وقد cb Bin‏ إعادة ise OS den SiN‏ لقا فدات fe‏ 
«يوتيوب». وبقدر ما ثنكر fhe deal‏ هذه المقاييس الساذجة للنجاح؛ من المرجّح s‏ أن 
تصيب سلوكَ معظم الناس بنوع من الانحراف. فعندما تترجّل من إحدى سيارات شركة 
ا ا فقوم الما بال هن واج من حمسن تكو ولك عليه أن S55‏ 
أن السائق تقك أيكنا ونمل الحلعة الأول هن الوس HUN‏ من مسل الراك alaya‏ 
(بلاك ميرور)» التي Lal‏ تشارلي بروكرء هذا التقييم المتبادل تمثيلًا ديستوبيًا ساخرًا حيث 
يشعر الأشخاص الذين تتغير درجاث تقييمهم باستمرار وتكون y0‏ 45 للجميع باستمرار 
بفزع شديد عندما ينخفض تقييمهم إلى Oil‏ من EY‏ درجات؛ ما day‏ من قدرتهم على 
الوصول إلى سلع الطبقات العليا. UF‏ أولئك الذين سقطوا سقوطًا كارئيًا إلى Gal‏ من 
درجتين» فيصبحون من الطبقة LOLI‏ وتتجلى قوة الحلقة في ترديد فكرة شيوع الأحكام 
الاجتماعية التي تُصدّر من خلال المنصات الرقمية» والتي سرعان ما أصبحّت جزءًا من 
الخ اة 

فلننظر إلى موقع «تويتر» مثلًا. gá‏ يستطيع أن يقول بصدق إنه لا يعرف Sac‏ 
AE‏ قدي E‏ طشيعة من CLAM!‏ او اللرضا RS‏ بر jae‏ 
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مقدمة 


مُتابعين gf sud‏ مرات جديدة من «إعادة التغريد» تحت تلك العلامة الزرقاء الصغيرة 
المسمّاة ب «الإشعارات». Gay‏ ذا الذي ينشر تغريدةً ولا يتساءل Le‏ إذا كانت ستحظى 
بالتقدير بطريقة ما؟ A‏ قد تّغرد أصلًا ما لم تكن راغبًا في أن تحظى بالانتباه والتقدير؟ 
إن الدقيقة الواحدة تشهد نشر ٠٠١‏ ألف تغريدةء وبذلك يتجاوز Sse‏ الرسائل الساعية إلى 
استرعاء الانتباه iss‏ مليار رسالة كل يوم. 

لقد أصبحنا GS‏ مُذيعين» ونستطيع الآن أن نصل بضغطة 55 واحدة إلى مُستمعين 
أكثر بكثير Lee‏ كان مُمكنًا قبل بضع سنوات فقط لأي شخص خارج الوسط الإعلامي. 
Lae Tiere‏ لأحكام É mÍ‏ بكثير إذا أخطأنا الفهم. فشدة الحُكم uL‏ بوضوح 
وقوة عبر عدسة رقمية Si pees‏ أولتك الذين ظنوا الإنترنت alas‏ مناسبة للتعبير عن 
آرائهم وأنفسهم بخصوصية قد sibs}‏ الفهم LLG‏ فعندما نشرّت العضوة ASU I‏ إميلي 
ثورنبيري تغريدة Gaal‏ صورة لنزلٍ في روتشستر مَكسوٌ بأعلام إنجلتراء تعرّضّت فورًا 
لأحكام قاسية لسُخريتها الواضحة الموجّهة إلى ناخب وطني من الطبقة العاملة. 

وقد دفعّها هذا في غضون أيام إلى لاتتقا من cunts‏ المدعي العام في حكومة الظل 
الذي كانت تشغله. 

إن التعليقات غير الحكيمة التي DE‏ بها الآن يُمكن أن تنتشر في أرجاء العالم كانتشار 
Ul‏ ا قورع ضفة عن مدر يتوه كما ت افيه حافت JAW‏ فا دول 
الذي انتهت مسيرته المهنية في غضون أيام من إدلائه بتصريحات تحمل تمييرًا جنسيًا 
خلال مؤتمر في كوريا. l‏ 

By‏ هذا الصددء يتناول GUS‏ «إذن فقد Goss‏ بالعار (علانية)» الذي ألّفه جون 
رونسونء الكثيرٌ من حالات العقاب الغاشم الذي يُفرّض على مُستخدمي «تويتر» الحمقى 
الذين يتجاوزون أحد الحدود. ربما يكون العالم الرقمي قد زاد من تزعتنا للحكم على 
الآخرين والحُكم علينا في المقابل. لكنه لم يخلق تلك الحاجة من البداية» بل ab bii‏ 
نزعات غريزية قديمة. فمثل الوجبات السريعة الرخيصة: التي صارت متاحةٌ بوفرة في كل 
مكان الآنء lsd EG uty‏ للسكّر والدهون» أصبح Hl aus:‏ على نطاق غير مسبوق» 
أن نستخدم آليات تُغذي رغبتنا العميقة في إصدار الأحكام الاجتماعية على الآخرين وتَلقّيها 
منهم. 

لفت انتباهي مؤخرًا سؤال بسيط من رجل يعيش في ظروفٍ عصيبة في زيمبابوي. فقد 
مدل قاملة yates Illy‏ لفان ف القري أضلة كه ولقود بهذا الشؤال ھی كيت مک 
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الأحكام 


أن Sas‏ الحياة لا نُطاق عندما يكون أصحابها قد تجاوزوا بكثير مستوى الصعوبات 
ومشاق الحرمان الشديدة التي ما زال الكثيرون يواجهونها في هذه الدنيا. LAJ WSS‏ 
إن ÉS‏ نعيش في JB‏ ثقافة تُشجعنا على أن ab‏ أنفسنا بالكماليات» نشعر Éb‏ تلبية 
الاحتياجات الاستهلاكية والمادية لا ترضينا في النهاية. وهذه الملاحظة تدعونا LAÍ‏ إلى 
التفكير في المقارنات التي نجريها بيننا وبين الآخرين والمعايير التي نضعها بعد ذلك التي 
قد تجعلنا نرى Laii‏ مَعيبين ومنقوصين. وغالبًا ما يكون الحكم الذي تصدره على 
أنفسنا بأنفسناء بناءً على مثل هذه المقارنات» JENI Gaal‏ نواجهه. فعندما ننظر إلى 
حياة 00 ونحكم عليهاء يُمكن أن aii‏ حياتنا في JB‏ تلك الأضواء وهذا يمكن أن 
عن تخيّل أحكامهم علينا في المقابل. وهذا بدوره قد يؤدي إلى إضفاء الذاتية على 
تلك cue‏ وتحويلها إلى أحكام داخلية نابعة مناء وغالبًا ما يجعلنا نجد أنفسنا معيبين 
لدرجة تجعل الحياة تبدو das Jal‏ وبعيدًا عن الافتراض المتفائل ob‏ احتياجاتنا تُصبح 
اختيارية بدرجة أكبر مع انتقالها من الأساسيات البدائية المتمثلة في المأكل والملبس والمأوى 
وارتقائها إلى نطاق Ayan‏ الأكثر تجريدًا المتمثل في الحاجة إلى احترام الذات والتقدير 
(كما يشير هرم ماسلى * óe‏ الحاجة إلى الشعور SL‏ أفعالنا مبرّرة في حياتناء مهما كانت 
مريحة Gale‏ 85 عميقة بقدر عُمق الحاجة إلى النمو على مستوّى BSI‏ أساسية. 
ثمة شيءٌ مؤثر في تعليق صامويل جونسون الذي قال فيه Ól‏ «كل إنسانء مهما قد 
تبدو ادعاءاته وتظاهراته ميئوسًا منها للجميع عدا نفسه»ء gil‏ مُخطط Deh‏ أن يرتقيّ من 
خلاله إلى الشهرة؛ حيلة ما يتخيّل أنه سيجذب بها انتباة العالم.» إنه 3850 LÄ‏ نستطيع 
تضؤى The‏ هذا الأمل دون فيع يضمن آنه Ghats‏ كما ييفي.صاحيه: أو ريما لأننا 
نتصور أنه siis Sli‏ شديد أو SVL‏ وهذه الآخبرة قد تكون أسواً؛ فالشخص JII‏ 
gaali‏ للانتقاد يكون LESS‏ بكل قسوة ball‏ من مكانته إلى «شخص بلا قيمة»» Ío‏ 
من أن يكون «شخصًا ذا شأن ما»» فضلًا عن أن يكون Leddy‏ عظيم الشأن». 
وكنا Saas‏ بع الوارك ys SMI E E E‏ اكام الي ضرا ارون 
موزعة بدرجة غير متساوية LS‏ فالبعض منها يفيض بالتقدير والإشادة والقبول والثقة 
والسمعة الطيبةء والبعض الآخر مجردٌ من أي كلمة طيبة. liag‏ سيكون Gaus‏ جِدًا إذا كان 
هذا التوزيع غير المتكافئ للأحكام الإيجابية Giro‏ على شيء أشبة بمجموعة عادلة ومنطقية 
من التقييمات. فالمحاكم التي تقيم «العدالة العمياء» تدّعي نها رمز لهذا المبدأ الأسمىء إن 
لم تكن تطبيقًا واقعيًا له. ulate‏ وهر إن ن الأحكام التي نوزّعها Gags‏ مَعيبة من 
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جوانبٌ كثيرة ومورّعة توزيعًا غير عادل؛ لأنها مدفوعة بتصورات أنانية ومنافقة ومنحرفة 
لبعضنا عن بعضء كما سأتناول بالتفصيل في هذا ١ USI‏ 

ويرتبط هذا التوزيع غيرُ المتكافئ ارتباطًا وثيقًا بأنواع أخرى من عدم المساواة. فقد 
تحدئّت مقالاتٌ صحفية حديثة عن أنَّ أفراد الطبقات المتوسطة يُنشئون لأطفالهم أرضية 
ضامنة. فهم يملكون الموارد اللادفة لضان آلا Glas,‏ طقل yo‏ أطفالهم عن Gia‏ 
معين من الإنجازات والتوقعات في الحياة gai‏ النظر عن افتقارهم إلى الجدارة الفكرية 
JI‏ غيرهاء وأهمٌ أسباب ذلك أنَّ لديهم فرصًا لزيادة ثقتهم في العالم؛ أي استعدادهم لتوقع 
its‏ أحكام ! إيجابية من الآخرين. وكما gle‏ إرفينج جوفمان alle‏ الاجتماع اليهودي المتشدد 
قبل خمسين عامًا: 

من منظور مُهم» لا يُوجّد إلا $85 واحد لا Jods‏ من نفسه GLS‏ في أمريكا: ألا 

وهو GLEN‏ المتزوج الأبيض الحضري الشمالي الأب البروتستانتي المغاير الجنس 

والحاصل على تعليم جامعيء الذي يَشغل وظيفة بدوام كامل» ويحظى ببشرة 

Bae‏ ووزن وطول مناسبّينء ورقم قياسي حديث في الرياضة. وأي ذكر يعجز 

عن التأمّل لهذه المرتبة GL‏ من هذه الطرق من المرجح أن يرى نفسه - في 

بعض اللحظات على الأقل — وضيعًا وناقصًا ودونيًا.” 
ومن هذا المنطلقء فإن معظم الناس موصومون بطريقة أو بأخرى. وتصبح لديهم «هُويات 
stds‏ على de‏ تعبير جوفمان. ولا أتخيل GI‏ تغيير هذا النوع من انعدام التكافق سيكون 
cb deal‏ درجة من تغيير أوجُه الظلم الراسخة الأخرى التي giles‏ مجتمعناء ولکن قد 
45.55 فائدة كامنة في استكشاف النسيج الغريب للأحكام الاجتماعية من أجل isd‏ بعض 
هذه الفخاخ على الأقل. أريد في هذا الكتاب أن أستكشف آليات الأحكام الاجتماعية التي 
تحدث US‏ يوم من أجل التوصّل إلى Lail agi‏ للنتائج ج المزعجة التي يبدو أننا نعتبرها أكيدة 
بلا gi‏ وإحدى هذه النتائج المزعجة هي الشعور بالعزلة الناجمٌ عن ذلك الإحساس 
المقرفة gl‏ الناسن Y‏ يا lim‏ 


جولة å‏ هذا الكتاب 


من المفهوم» عند تقييم الادعاءات» أن Gilles‏ الدليل عليهاء وهذا غالبًا ما يعنى دليلًا Gale‏ 
فالأدلة والحجج dogs‏ للغاية في تدعيم الادعاءات» وبفضل هذا المبدأ العلمى نستطيع التمييرٌ 
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الأحكام 


بين الأدوية الفعالة والسحرء بين الجسور التي ستتحمل ثقل حركة المرور وتلك التي لن 
تتحمّلها. ESI‏ هذه مشكلات «مذلّلة» نسبيًا. والنهج العلمي لن يستطيعٌ دائمًا تقديمَ 
تفسيراتٍ مُقنعة للظواهر الأكثر تعقيدًاء التى لا تعد Ade‏ بدرجة كبيرة. في المقابلء يتسم 
العديد من ia‏ في الدياة التاق يحصاكض «الشكلك الخبيكة: .هذا الصطلح 
يُستخدّم لوصف مشكلة ليس لها حلول صحيحة أو خاطتة (وإن كنا Jab‏ أن يكون لها 
حلول La‏ أو (lyu‏ وعادةً ما يُستخدّم استخدامًا فريدًا lbp‏ في سياق ما لدرجة أنك لا 
تستطيع أن dbo GLAS‏ تعسيمات Gis digas‏ ينها E‏ تحدين | هة ا مك 
الأسباب الكامنة وراء المشكلة بشدة على حسب الإطار المرجعي الذي تستخدمه. 

والعديد من الشواغل الاجتماعية الرئيسة في زمانناء مثل عدم المساواة أو العلاقات 
الجيدةء أو العمل الُرضي أو الرفاهة العامة» يندرج تحت فتة المشكلات «الخبيثة». فإذا 
أردت أن تفهم سببّ اختلاف التعاسة بين US‏ من العائلات التعيسة LS)‏ قال تولستوي 
في السطر الافتتاحي في رواية Lh‏ كارنينا») ستكون Salas‏ الأدلة وطبيعة الحجج Quis]‏ 
بكثير من أن تقع ضمن نطاق العلوم التجريبية. 

وينطبق die‏ في رأيي» على مسألة إصدار الأحكام. فالعلاقة المتناقضة التي تربطنا 
بالأحكامء وآلياتنا في إصدارها التي غالبًا ما تكون متحيزة وغير عقلانية» وأحلامنا المعيبة 
بالهروب من هذا النوع من التدقيق» كلها alge‏ يمكن بالتأكيد إيضاحها من خلال أبحاث 
ale‏ النفس التجريبي. وسوف أستعين بهذه الأبحاث والدراسات على مدار الكتاب. ESI‏ 
هذا يَسري أيضًا على الدُوّى التنويرية الأكثر Legs‏ التي Sab‏ استخلاصها من الفلسفة 
ومبادئ التحليل النفسي والأنثروبولوجيا ales‏ الاجتماع؛ إلى جانب تلك المستودّعات العميقة 
الأخرى هن المغرقة الإنسائية والثقافة lly iaa Adi‏ 

يعد إنكار ذلك أشبة بقصة الرجل السكران الذي يغادر حانة في إحدى الليالي ويذهب 
إلى موقف السيارات ليعثر على سيارته. وفي طريقه إلى lla‏ يُدرك أنه فقدَ مفاتيحه. 
فيذهب إلى أقرب عمود إنارة ليبحث عنها هناك. ثم fas‏ إحدى الشرطيات التي كانت تُتابع 
الموقف من بعيد في مساعدته» ولكن بعد بضع دقائق من البحث غير المجدي» تسأله Ge‏ إذا 
كان هذا هو المكان الذي فقد فيه المفاتيح بالفعل» فيجيب السكران SE‏ «لاء بل فقدتها 
هناك»» مشيرًا إلى مكان ما في الظلام المحيط بهما. فتسأله الشرطية متحيرة: «إذن لاذا 
تبحث عن مفاتيحك ها إذا كنت قد فقدتها هناك؟» فيجيب الرجل قائلًا: «آهء GY‏ هذا 
هو المكان الْمضاء.» من المفهوم أن يبحث المرءٌ عن يقين أكبر Lee‏ يستطيع نيله عند دراسة 


yà 


مقدمة 

ظاهرة ماء وهذا STH‏ الذي يُسمى «تأثير إنارة الشارع»: هى نزعةٌ إلى الاعتماد على ما 
هو ÉL JAS)‏ للقياس SAS)‏ من الاعتماد على ما قد يُتيح Lagi‏ أفضل لحقيقة الشيء حتى 
لى كان أصعب في استكشافه بدقة. فالمشكلات الخبيثة Wille‏ ما تتطلّب منا أن نبحث be‏ 
حلولها في الظلام. 

غير أنَّ مُتخصّصي ale‏ النفس التجريبي يستطيعون مساعدتنا في رؤية بعض سمات 
الطبيعة البشرية Mekal‏ عبر التجربة البشريةء وتسليط الضوء على ذلك عن طريق إعداد 
العالم GAS!‏ حقيقة هذه الأوهام اليومية. فيطلبون من الناس أن يتخيّلوا حجرًا أسقط 
من طائرة ثم يُخمنوا موضع هبوطه. وبإظهار الفجوة بين تخميناتنا (بأنه سيسقط إلى 
الأسفل مباشرة) وبين الواقع al)‏ سيسقط على led aad‏ إذ نتغاضى عن حقيقة أنَّ 
الطائرة تتحرك (ES de pus‏ يستطيعون بمهارة guas‏ التحيزات والشواغل الشاغلة 
التي يمكن أن GAs‏ نظرتنا إلى العالم. ولكن في غمرة Gaull‏ عن Jis‏ هذه السمات 
ASAAN‏ من السهل التغاضي عن التجارب الشديدة الخصوصية التي نواجهها كأفرادِ US‏ 
aaa ag‏ أنَّ الحيوان ذا النزعة الاجتماعية الفائقة (أي الإنسان) يتداول EY alse‏ 
السمعة لها الأهميةٌ القصوىء ES!‏ كل تجربة من تجارب هذه الأحكام مرتبطة ارتباطًا 
Lids‏ بسياق معين وخاصّة بالظروف ial‏ ولفهم هذه المسائل Legs Gack Logs‏ ماء من 
المفيد إلقاء نظرة على الأفلام والروايات وأشكال الثقافة الشعبية الأخرى التي تروي قصصًا 
معينة تدور في سياق معين. ولفهم الخيارات الكامنة في اكتساب drow‏ معينةء ريما يُمكن 
أن نلجأ إلى قصة والتر وايت الشائقة والُميزة في المسلسل التلفزيوني الناجح «بريكنج 
cal‏ بقدر ما يُمكن أن نلجأ إلى oble‏ تجريبية قابلة للتعميم. وكما قال دان ماك آدامز 
المتخصصٌ في ale‏ النفس: Luis‏ الفنان الكامن داخل Lhe JS‏ حياة فريدة يستطيع فيها 
إثبات ذاته. LET‏ العالم الكامن داخل US‏ مناء فيُركز على ملاحظة التشابهات بين الحياة التى 
صمّمناها وحيواتٍ أخرى مُعينة؛ فنكتشف ool‏ التشابه والاتساق والاتجاهات.» وبالتركيز 
على الظواهر العامة أكثر من التفاصيل الخاصةء يميل ale‏ النفس إلى تجميع الأشياء في 
فتة واحدة دون تمييزء بينما يميل الأدب إلى تقسيمها. 

وباتباع نهج siais‏ المستويات» أعتمد على هذه المصادر المتنوعة لتكوين صورة WaT‏ 
أن au Lis ái‏ عن الواقع «الخبيث» المعقد, بدلا من اختزاله فيما يُمكن تحديده في 
المختبرات فقط. وآمُل أن Gos:‏ هذا التنوعٌ في مسارات البحث أيضًا إلى قراءة SAS)‏ تشويقًا 
للكتاب» ويساعد في تبرير الحكم الذي أصدرتّه عند اختيار هذا الكتاب في المقام الأول. 


۲١ 


الأحكام 


أبدأ بجولة في حقول الألغام الاجتماعية التي نسير فيها. فبينما نتلمّس طريقنا عبر 
الأعراف والترفعات LLL‏ أصايخنا:حواحة خط التدزضن لكام اة ها ركا 
إل العديد من oldie! a! Jal‏ فالقلق من الإحسامن يمشاغن الإخزاج Jail‏ 
والذنب» التي choles oi‏ ضمنيةٌ للشعور بالخزيء buat‏ سلوگنا بطرق عميقة؛ ما 
يقودنا إلى إيجاد طرق للتعامل مع ذلك بالاختباء؛ بحجب كلامنا وسلوكنا. وتتفاوت مهارةٌ 
الأشخاص ومعرفتهم التي يمكنهم استخدامُها لتطوير أسلوب جيد بما يكفي للتعامل مع 
ذلك. فمُعظمنا gaoli‏ ما بين الظهور بمظهر olis‏ أو أنيق من ناحية؛ والظهور بمظهر 
مُحرج وأخرّق من ناحية أخرى» ساعينَ Joh‏ الوقت إلى السيطرة بشكلٍ دقيق ومفصل 
على انطباعات الآخرين Úe‏ بأفضل ما يمكننا. 

إذا توقفتَ عن تسليط كل تركيزك على التحليل الدقيق للتأثير على الانطباعات» وبدأتَ 
النظر إلى الصورة العامة من منظور أوسع» فسترى كيف تزدهر السمعةٌ وتتدهور بمرور 
القت hing‏ هق موضوع luadill‏ الخال فالسمعة هي أحن أذيم Kas AN gel‏ أن 
PENET‏ اجتماعي مع الوقت. ويحتاج اک ا Beans‏ کک فو 
الخصوص إلى التحكم في مقايّضةٍ مُستبعّدة بين النظر إلى المرء كشخص ذي دوافحَ طيبة 
من ناحية» وكشخص ذي كفاءة أو مهارة من ناحية أخرى؛ بعبارة أبسطء شخص ذو 
خُلق delay‏ في الوقت نفسه. ولكن لا Ía‏ يبني dead‏ وهو منعزل. بل ded‏ إياها من 
الآخرين. وسواءٌ كنت تُعتبر ذا أخلاق طيبة أو براعة» GL‏ كليهما بالطبع يكمنء أو لا يكمن 
2 منهماء في عين الرائي. ١‏ 

aie‏ الرائي ليست موثوقةٌ مع الأسف؛ liag‏ هو موضوع الفصل الثالث. 
والدروس التي نتعلّمها عن الكيفية التي يُصدِر بها بعضّنا الأحكام الاجتماعية والأخلاقية 
على البعض الآخر من شأنها أن تفيقنا من غفلتنا. فنحن محمّلون بتحيزاتٍ ضمنية وجفلات 
تصيبنا Losie‏ نشهد Gilis SLs‏ للأخلاق وردود فعل مشمئّرَّة بالإضافة إلى أحكام منافقة 
أنانية مُصطبغة بولاءاتنا إلى المجموعات التي نؤيدها. وسأستكشف في هذا الفصل بحنًا 
أخرق نوكو تعن عله لفون اا و ا كت فان مدال عات تويزلل 
فالأحكام التي يُصيرها Lia‏ على بعض dal‏ عن أن تكون تقييمات مُنصفةٌ ومحايدة 
مهما ENG aces‏ قناع E‏ بان Gls‏ تنخ هذا التظون. 

من المفهوم أنَّ ثقل JS‏ هذا الحكم يمكن أن يستحضر في الذهن aval‏ التحرّر من لعنة 
إصدار الأحكام والتعرّض لها وعيش حياة مستقلة وصادقة. فالكثيرون لديهم النفور ahis‏ 


YY 


الذي عبر عنه لاروشفوكو حين قال إننا إذا «تركنا صيتنا وسمعتنا الطيبة مرهوتين بأحكام 
الآخرين wal‏ أن نجعلهم يُصدرون أحكامًا في صالحناء فنحن Gaai gaali‏ 
بالطمأنينة وراحة البال وأسلوب حياتناء للخطر بطرق لا LŠ‏ ولا تحصى.» فعندما تلمح 
ما لدى بعض جمهورناء الذين قد يُصدرون أحكامًا deka’ dings‏ من قدرة غير مرغوب 
فيها على التأثير في الانطباعات المأخوذة Ge‏ نحلم بالهروب. ahai‏ الأيقونات الات 
والخارج عن gill‏ والمتذع: كلهم يُقدمون GAS aaas Abel‏ التحرر من الأحكامء وإن 
كانت وهمية. أحيانًا ما ننظر إلى طبيعاتنا الحيوانية Ge Bay‏ صورة أبسطً لذواتنا؛ فلننظر 
مثلًا إلى ماوكلي أو طرزان. وفي أحيان ن peal‏ إل إبداع الففادين الذي يحقد وق طريقة 
هروبهم من صخب الحياة اليومية بشيء أشبة بحُرّية حقيقية في د تقرير المصير. هؤّلاء هم 
فتّانو الهروب الذين يُبينون لنا الشكلّ المحتمل لذواتنا عندما تكون غير مُثقلة بالأعباء 
liag‏ هو موضوع الفصل الرابع. GUS pido‏ «الوصمة البشرية» الذي af‏ فيليب روثء 
بشخصيته الرئيسية التي تحمل اسم كولمان سيلكء مثالا digo‏ عن الشكل المحتمل لمحاولة 
AOL‏ عن الكدرن وى chal‏ اى الذي كن أن قصل هذه وة 

bay‏ يخاول a‏ الذي تككم ييا عن aS‏ سن كل الجوانت: إن تقارير 


ل الا i ee‏ شخص ما حين تنتهي 
a ae oe‏ اوش ا ل 


Wey SS ere Oe 
التحريفات‎ gil عن نسيج حياة شخص ما ويتجِنَّب‎ Gul 63 يُمكن أن يُقدم‎ Stat الأدب‎ 
والمكاشفات التي يتسم بها الحكئ العاديء وإن كان لا يستطيع الإفلات منها تمامًا. ففي‎ 
كل الأحوال لا تُوجَد رؤية غير مُحرّفة, ولا أرضية محايدة يُمكن أن نستند إليها في وصف‎ 
حياة شخص ما بأنها سردية مُتسقة مترابطةٌ الأجزاء. وحتى مع ذلك فالظلم والفظاظة,‎ 
إلى جانب التعقيد واللبس المحير يُمكن أن يظلًا كما هماء ما يضمن استحالة سرد القصة‎ 
أفضلٌ من عدم‎ Ghal السرد‎ ÉSI حقيقيًا أبدًا.‎ Lgi agai كاملة مُطلقاء ما يعني أننا لن‎ 
كما أنه يُعَد ركيزة أساسية لنشعر بأن لحياتنا قيمة.‎ Shoal وجود سردٍ‎ 
في الأساس نقيضًا لكتابي الأخير‎ i لم أدرك» إلا وأنا بصدد إتمام هذا الكتابء أنه‎ 
: ill ق وه لشي الان‎ cg pall Jaalsill Agi الذي مدقل ان وا فوم‎ 
عن استكشافٍ لحاجتنا إلى ذلك الشعور الصعب المنال بأننا‎ yhe لذلك الكتاب» فقد كان‎ 


yy 


الأحكام 


نعرف GST‏ وأنهم يعرفوننا في المقابل؛ بعبارة أخرى: يستكشف الألفةٌ باعتبارها ÓLI‏ 
للعُزلة. وقد Suns‏ في ذلك الكتاب إلى أننا متعطشون لذلك الإحساس بالتفهم من قبل 
الآخرين» حتى Gly‏ كان ذلك الشعور صعب المنال JS Hinds Lias‏ ومصحويًا في 
أغلب الأحيان بمحاولات م لتحشيق :ذلك الكل الهش ,فى التواضل تبوء بالفشل التام. 
ويستكشف هذا الكتابٌ حقيقة أننا لا نشعر بالألفة Abas‏ الوقت. فنحن في الواقع نعيش 
Lud,‏ شئوننا في عالم من الأحكام المعيبةء سواءٌ في إصدارها gh‏ تلقّيهاء ولا نستطيع Agha‏ 
لكنها مهمة لنا. (ast aE E GET‏ غالا ا 
تكون متحيزةء أو asla‏ للمصلحة الذاتيةء أو منافقةء أو غافلة عن خوات عة أو 
E ies E‏ عدن الذيات السساعية لدى E E‏ ريما نرغب في أن يرانا 
الآخرون oly‏ يعترفوا بوجودناء ESI‏ ما Goi‏ في معظم الأحيان يمكن أن يكون مجر جزء 
منقوص وغاليًا ما يكون Gja‏ من القصة. لكن سيكون من الخطأ أن نظن أنَّ الحقيقة 
تكمن في الداخل» تنتظر فقط BSN)‏ عنها. ایر 
نظن أنَّ ثمة dae‏ كامنة ثابتة تميز الذاتَ الحقيقيةء أو أن تلك التى نرتديها ونُظهرها 
للعالم الخارجي زائفة بطريقة ما. 

ا بطبقات كثيفة de‏ من الشواغل الخفية والمتناقضة واللاواعية» لدرجة 
أتنا لا LEL‏ من إساءات الفهم والتقدير Schall‏ . قد يبدو من الصعب أن نظن Si‏ لا أحد 
يُفهمنا dis‏ حتى ندرك أن هدا ضرا اللفتارك فى معظم الكحيان: فذحن ق الذهاية بالكان 
نفهم أنفسّنا. 


yé 


الفصل الأول 


حقل الألغام الاجتماعي 


فاجأثني ابنتي تشارلوت GLb‏ عن سؤالٍ منذ سنتين. كنا آنذاك في نهاية ual Ube‏ 
وهي فرضة ة مناسبة لتقييم الأمور قبل بداية السنة الدراسية الجديدة. كانت 3 تجيب حينئذ» 
مع شقيقاتهاء على استطلاع سنوي يتناول جوانبَ مُعينة من حياتهن لاستكشافٍ ما طرأ 
عليها E a E‏ كان Ea E E ES‏ 
الموسيقى التي تُحبها؟ ما النصيحة التي كانت ستسديها إلى نفسها وهي في سن أصغر 
قبل Glas‏ المرحلة الثانوية؟ كانت إجابات معظم هذه الأسئلة gas‏ مألوفةء ما عدا إجابة 
واحدة. ففي إجابتها عن سؤال AST Ley‏ قدرة خارقة تريدين امتلاكها؟» بدلا من أن تختار 
الظيزان of‏ قراءة«العقول أو قوة موقل cull‏ إنها Jah‏ امكلاك القذرة هل التحلصن من 
المواقف المحرجة. 

كثيرًا ما تساءلث عن القوة الخفية الكامنة في كلمة «مُحرج». فهي تلقي بظلالها دون 
وعي على sue‏ هال من المواقف التي تُصادفهاء في نفس الوقت الذي JUSS‏ فيه من أهميتها. 
وحتى أولئك الذين يشعرون بارتياح أكبر في المواقف الاجتماعية ogib,‏ مُنشغلين بخطر 
التعرض للإحراج؛ GY‏ الإحراج يحدث بين الناس. فلا تستطيع أن تعتمد اعتمادًا LG‏ على 
مهاراتك الاجتماغية المصقولة Gig!‏ الشعور بالحرج إذا لم يُشاركك الآخرون قيما تفعله. 
هل Shed Gast‏ وَدودًا بمصافحة: بقبلة (أو اثنتين» أو ثلاث؟) بعناق؟ هل تعرض ترك 
مقجدك في القطاد لامرأة ]13 اعتقدت آنا من امرحم (ولكن دون تأكيد) أن تكون dad‏ أو 
شخص ربما يشعر بآثار الشيخوخة والتعب؟ لا يعتمد SM)‏ على حُكمك فقط. فالتفاعل 
العبلس الذي تميه Suny‏ ين الأشخاض: Gauls‏ فى نظاق تحكم آى 58 یلق هذا السيتب: 
أشار إرفينج جوفمان في كتابه «طقوس التفاعل» إلى أنه «يبدى أنه لا يوجد لقاء اجتماعي 


الأحكام 


إل ويُمكن أن يصبح مُحرجًا لواحدٍ أو AST‏ من المشاركين فيه؛ ما يؤدي إلى ما faut‏ أحيانًا 
بالحادث أو النغمة GLEN‏ 1 


الألم الاجتماعي 


يبدو غريبًا الاعتقادٌ GL‏ التغلب على edb Bs‏ كهذا يتطلًب قدرةً خارقة. فعبارة «أوه 
لقد كان هذا مُحرجًا قليلًا» لا يبدو في ظاهرها أنها تثير الخوف والقلق على الإطلاق. 
وهنا تحضرني الرقصة السخيفة التي hhi‏ وأنا أقترب من أحد الأبواب مع مجموعة من 
الزملاء عندما pases)‏ على الغداء. ما الذي ينبغي أن أفعله؟ هل أنتظر في الخلف ريثما 
يمر الآخرون جميعُهم» حتى وإن كان ذلك يعني حدوث اضطزات مع أي شخص آخر 
في المجموعة تكون قد راودّته الفكرة نفسّهاء Eri al‏ إلى الأمام GAY‏ الباب مفتوحًا لهم 
محاولًا في الوقت نفسه أن د tes cual‏ إطهان pos g gute jared oT LEIS ZI‏ ادئار 
المروءة الذي نعيش فيه. ما الضرر الذي قد يحدث إذا أسيء فهمنا؟ 

ليس ضررًا كبيرًاء باستثناء شعوري بأنني قد أتعرض لأحكام سيئة بدرجة بسيطة أو 
بطريقة خفيّة. تقوم فكرة هذا الكتاب على فرضية أننا جميعًا نهتمٌ بذلك as‏ حتى ols‏ 
كنا نستطيع slaf‏ تلك الفكرة الُحرجة عن أذهاننا معظم الوقت. Logis‏ أمثلة صارخة 
Go‏ فيها قابليتنا التائ بالأسكام سآتى عل ذكرها liad‏ لكن ما rab elas Jasa‏ 
Gilg EES IS‏ يومية عادية أتفه. ويُعلّق الناقدُ الأدبي 
جيمس وودء في سياق مختلف تماماء على مدى السهولة التي يستطيع بها بعض CES‏ 
إدخالَ شخصيات دا «في موضعها السليم ضمن الأحداث» بعبارة واحدة حاذقة. 
ويستخدم مثالا la My Made‏ من إحدى قصص جي دو موباسان» GIS» SG‏ رجلا 
Gigs‏ بسالفتّين حَمراوّين دائمًا ما يمر Sol‏ عبر أي مدخل.»” ويكشف ذلك عن SF‏ هذا 
الوصف G68‏ لنا الكثير Jeb Me‏ جهد. فالكاتب يدعونا إلى إصدار حكم سريع لكنه شامل 
تمامًا على هذه الشخصية. فهو «يُدخله ضمن الأحداث» باستخدام دزينة أو نحو ذلك من 
الكلمات» ويكشف لنا نحن القرّاء عن مدى براعتنا الخفية في تلوين شخصية cle‏ ببراعة 
ates‏ أى كعاتن تناخ CLS Lue aaa‏ الى ا ا ع 
ge‏ أههنا :جلا اناك :ولا cae‏ أن O‏ الأجلمة الضنبة يو تهون Aiba‏ 


aml 


حقل الألغام الاجتماعي 


أو تأخيرها في حين أنه من gull‏ على العديد من المستويات في الحياةء أن Sel‏ عبر الباب 
وحسب. 

لذ Bad E‏ قافا كنا Us gags‏ فقي مي lab‏ کا Ihe ea‏ فنا 
ملف أن LSD‏ سق عن cag Al gad‏ بك حقو ل (Slant! Gude‏ لسماع الضرر 
gill‏ دة الواقف الاجشماعية und‏ الإمراج علامة تحير عل أن الوضع يشي ف اتجاة 
bis‏ ون جا ما Sears‏ لدد عا اه Gua‏ کی اا کک ا 
للوقوع في مواقف dapa‏ فأنت sige‏ بالحكم ehle‏ بأنك Gadd‏ مُرتبك اجتماعيًا Lagas‏ 
ما يجعلك بالتبعية مُهددًا SUL‏ والعزلة. وبصفتنا حيواناتٍ اجتماعيةء نعلم GF‏ مثل هذا 
النبذ يخلق Sisal‏ من الألم الاجتماعي الحادء شبيهة إلى Se‏ كبير بالألم الجسدي.” بل إِنَّ 
هذا e [pal lA‏ الى من حكن واف فسن عن اللاقبالاة لالم Guai‏ 
ail‏ عنها في عبارة ganh‏ والحجارة قد تكسر عظاميء لكن الكلمات لن AÍ S355‏ 
كم عدد المرات التي يميل فيها الناش إلى استحضار ذكريات الألم الجسدي tate Ail‏ 
يُطلب منهم Sf KI‏ التجارب إيلامًا في حياتهم؟ 

إن حقل الألغام الاجتماعى ممتلئ بالمخاطر التى قد تثير في النفس Uff‏ اجتماعيًا. من 
السهل SEAN‏ على القوائين والقواعد الرسمية عند توضيح سلوكيات الناس وما يُسمح 
لهم بفعله في olin‏ ومواقف مختلفة. لكن الالتزام بالقوانين والحظر ليسا هما ما يّبدآن في 
تقييد سلوكنا وتوجيهه في معظم الأوقات. فثمة عواملٌ تشكل US gle‏ أكثر أساسيةٌ منهماء 
وتأقى من الاير الضعنية التى pSa5‏ ثقافتناء وتفركن من خلال الحكم الاجتماعى: Baby‏ 
ته دورن ااا Bla pial!‏ مخ ات Jualgill‏ ااي ge BSS had‏ 
هذه الظاهرة؛ لكننا في الحياة اليومية» خارج غرفة الصدى الرقمية» نكون متيقّظين لخطر 
إساءة الفهم وتعريض أنفسنا لنظرة انتقادية. 

من الممكن أن نتخيل Mle‏ نتحرّر فيه من الأحكام» وهو ما سأستكشفه في الفصل 
الرابع» ولكن يجدّر بنا أن نتذكر gill‏ الصامتة للجماهير التي قد لا تكشف عن نفسها US‏ 
يوم لكنها تشاهدنا وتؤثر فيما نستطيع ولا نستطيع أن نفعله. يحكي الصحفي أوليفر 
بيركمان في GUS‏ «الترياق» عن ممارسة قرّر أن يتبعّها ذات مرة لمواجهة خوفه من الإحراج. 
كان قبل ذلك يقرأ عن الرٌّواقيين وقدرتهم التي كثيرًا ما كانوا يتفاخَرون بها على عدم المبالاة 
بأحكام الآخرين. Gary dil‏ منه إلى بلوغ هذا المستوى من التحكم في الذات» قرّر أن يُعلنء 
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وهو على متن قطار أنفاق مزدحم» اسمّ كل محطة عند الوصول إليها geb‏ صوته. وأشار 
إلى أنَّ خوفه يتعارض GLS‏ مع المنطق بالتأكيد: 
في كل الأحوالء لا أعرف أي أحدٍ في العربة معرفة شخصية؛ لذا ليس Soph Gal‏ 
opus‏ من أن يظئوني مجدودًا. وفوق ذلك أغرف من تجرية شخصية سابقة 
في مترو الأنفاق Si‏ الأشخاص الآخرين عندما يبدءون التحدَّتَ جهرًا إلى أنفسهم: 
أتجاهلهم» كما يتجاهلهم الآخّرونَ جميعًا أيضًا؛ لذا فمن شبه المؤكد ŠÍ‏ هذا 
[pul‏ شيء سيحدث لي. وهؤلاء الأشخاص الآخرون الذين يتحدثون جهرًا WE‏ 
ما يتفوّهون بهُراء ليس له معنَّىء في حين أنني سأعلن أسماء المحطات. وبذلك 
يُمكنكم القولّ إنني ii‏ خدمة عامة. 
وماذا إذن — بينما يبدأ القطار في التباطؤء تباطوًا يكاد يكون غير ملحوظ 
في البداية» وهو يقترب من محطة تشانسري لين — أشعر كأثني أريد التقيؤ؟“ 


Ls‏ لدينا (بدرجاتٍ متفاوتة) ما يُطلق عليه أستاذ ple‏ النفس مارك ليري «مقياس 
الاجتماعية»»” الذي piis‏ مدى قبولنا الاجتماعي باستمرار. ولهذا السبب يرتبط تقديرنا 
لذاتنا ارتباطًا وثيقًا بحفاظنا على قيمة اجتماعية Žad dille‏ الإحراج علامةٌ على SI‏ هذه 
wots‏ انهفاض: 

ثمة أنواعٌ مختلفة من الإحراج. Sadly‏ ارتكاب الخطأ المحرج المتمثّل في ارتداء ثياب غير 
مناسبة هو JEM‏ القياسي للخطأ الاجتماعي. فهو ما زال Gals‏ معنا بالرغم من تركيزنا 
العاف غل غم agli ee‏ لس اصح من iste aad‏ إا يا 
نرتديه كلما Grad AST bya‏ من الزسميات. فالأعراس القليلة المأضية التي حضرتها لم 
يكن 2b! lass‏ ارين ببازعاء كيان drow,‏ وغ طقال المدازسن ف اليو paasi‏ 
لارتداء ملابس أخرى غير الزي الرسميء آل المطافٌ بالضيوف إلى التفكير بحيرة أكبر من 
حيرتهم العادية في الثياب التي ينبغي ألا يرتدوها. ففي الأيام التي سبقّت كل عُرس من 
هذه الأعراس» كثرت المحادثاث الجانبية التآمُرية بينما كان المدعزُون يتواصل بعضهم مع 
بعض سلفًا للوصول إلى بعض التناسق المريح بينهم. 

ولعل الفكرة الأكثر إزعاجًا هي فكرة أن غياب Gules‏ واضحة ومتناسقة للقواعد 
والسلوك في Jia‏ هذه الحالات يمكن أن يجعل شعورّ العزلة Lilly‏ الذي قد يُراود البعض 
eilsls she sisi‏ الذي لكيه دراية :بالقواعد يمكنهم التعييد عن أنعسهم جحرية دون 
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تفكير في ظل المساواة غير المنظمة التي تجمع بينهم, بينما أولتك الذين لا يُشكلون جزءًا 
هق of SLM ago! Laat‏ خطوظ إرشارية ساعد م عل المشاركة جاع لكنها Gal‏ 
مما كانت ستتوافر لديهم لو كانت «القواعد» أوضح. 

لكن الحرج لا يأتي بالضرورة من زلة حمقاء أو [he‏ غبي. بل يمكن أن BL‏ 
ببساطة من تحول المرء Sled‏ ليُصبح محط انتباه الجميع. تخيّل أنك تتحدث إلى شخص 
ما في مناسبة اجتماعية وتدرك تدريجيًا EÍ‏ الجميع قد صمت وأنك كنت تتواصل مع Bac‏ 
أشخاص دون قصدٍ. أي إنه ليس ضروريًا أن تقول أي شيء مثير للجدل أو أحمق لتشعر 
بالحرج. فعندما تكون hae‏ أنظار الآخرين وأنت غير جاهز el‏ يُمكن أن يؤدي هذا 
الانفضاح اللاإرادي في ds‏ ذاته إلى الشعور بالإحراج» فنبدو عُراة كآدم وحواء حين Sá‏ 
Lag!‏ سوآتهما؛ Hiang‏ نريد أن ننكمش على أنفسنا لنتوارى عن الأنظار» دون Late‏ نلوذ 
إليه. وكالأطفال الذين يُغطون وجوههم» نودٌ أن نتوارى Ibis‏ في الونت نفسه قادرين 
على الرؤيةء باختلاس النظر من بين أصابعنا. فالأشخاص الذين يتجنبون التقاء العيون 
لديهم نزعة مؤلة إلى محاولة التخفُي على مرأى من الجميع؛ وبذلك يُظهرون للجمهور 
أنهم مكشوفون بلا حول ولا قوة. 

كذلك يمكن أن يكون الوضعٌ محرجًا عند مجرد ظهور الشخص الخطأ في موقفٍ 
اجتماعى cle‏ مُجِبرًا lil‏ على التصرف بطرق لا تناسب الموقف إطلاقا. وكما alle Ae‏ 
الاجتماع ويليام كولي عن ذلك SLUG‏ 


نحن نخجل من أن gui‏ مُراوغين في وجود رجل مستقيم» أو جبناء في وجود 

رجل glad‏ أو أفظاظًا في das he‏ مهذبء وما إلى ذلك. فدائمًا ما نتخيل 

أحكامَ عقول الآخرين عليناء بل ونشاركهم Lal!‏ في أثناء هذا التخيّل. فالرجل 

قد يتباهى أمام شخص ما بتصرّف معين - وليكن صفقة فاسدة في التجارة 

G‏ — بينما يخجل من الاعتراف به لشخص آخر.” 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الحيوان ذا النزعة الاجتماعية الفائقة الذي يكمن فينا Éy‏ 
منسجمٌ li>‏ مع «أحكام عقول الآخرين» لدرجة أننا ابتكرنا مجموعةً من المشاعر 
والانفعالات الاجتماعية لإرشادناء وجزءٌ من هذا الإرشادء شأنها شأن الألم الجسديء يؤدي 
وظيفته من خلال إنشاء مشاعر النفور من الألم الاجتماعي. فبينما يُمكن ملاحظة بعض 
الانفعالات - مثل الحزن أو الخوف أو الفرح أو المفاجأة أو الاشمئزاز - عند الأطفال 
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الصغارء تَظهّر المشاعر الاجتماعية؛ كالشعور بالذنب أو الإحراج أو الخجل أو الحسد أو 
الكبرياء بعد ذلك بكثير.” وعندما ندخل العالم الاجتماعيء مُتلمّسين طريقنا itera cll pe‏ 
والأحكام: تساعدنا هذه EYL RY‏ الاجتماعية على إرشاذنا في طريقنا غير المواقف والعلاقات 
دون أن نفقد ماء وجوهنا. 

وقد أشار أنصار نظرية التطور المهتمُون بكيفية تطور المشاعر الاجتماعية إلى Si‏ 
الاحمرار خجلا adle‏ مهمة على إدراك المرء الخطأ المحرج الذي ارتكبه gill‏ واعترافه به 
لا سيما OF‏ هذا الاحمرار يحدث لا إراديًا. وهذه الإشارات الشعورية تساعد المرءَ ليظهر 
بمظهر الشخص الجدير بالثقة في المجموعات الاجتماعية التي يكون من المهم li‏ فيها 
معرقة كن يكن pesados lig ike TL)‏ أن الفا عن lage REE‏ عاك 
غيرَ مريحة؛ قد تطوّرت من أجل الإشارة إلى مدى الجدارة بالثقة؛ وهو ما gja‏ على وجه 
الخصوص إلى كونها Elge‏ ويصعب السيطرة عليها. بل إنها s5‏ بمنزلة ضماناتٍ لصدقنا 
وتشير إلى أننا لسنا مجر متلاعبين أو نستخدم الكلام الرخيص المعسول وسيلة لغرض 
معين. lily‏ لم ندرك لحظات إحراجنا ونصلحهاء فإننا بذلك نُجِازف بفقدان ماء وجهنا 
فقدانًا قد يستمر bso‏ أطول. وقد وصف جوفمان الإحراج» على سبيل JU‏ وصفًا وجيهًا 
Usa ab‏ من أشكال الافتدان of‏ الاسترضاءء» hed‏ أن الشخص الممرع ge al seis‏ 
الأقلء منزعج من هذه الحقيقةء وأنه قد يثبت جدارته في وقت آخر.»” lily‏ لم Las‏ الوجه 
الطروح الذي تقدمه» وأصبحتٌ وثيق الارتباط dy‏ بمكانة عالية في أحكام الآخرينء فهذا 
يجلب العار. ومقاييس اجتماعيتنا كالهوائيٌ tS‏ هذا الخطر باستمرار» مع العلم Sl‏ 
فقدان ماء الوجه يُمكن أن يُصيب صاحبه بالعجز. 

أظن GI‏ إرفينج جوفمان كان سيستمتع بالمسلسل التلفزيوني الكوميدي الرائع «أبراج 
فولتي» (فولتي تاورز). فبينما كنث Lal‏ كتابه» SUB‏ أتصور متاعبّ بازل فولتي التي 
واجهها بسبب مقياس اجتماعيته المعطّل دائمًا. وسأضرب هنا مثالا بالحلقة المعنونة ياسم 
«ليلة الذوّاقة». يُقرر بازل الارتقاءَ بنوعية زبائنه في فندق «فولتي تاورز» بتنظيم ليلة 
الذوّاقة المشثومة لتقديم طاهيه الجديد والتباهي به. وفي تلك الليلة (التي كان قد رج لها 
في مجلة «هورس آند هاوند» الراقية دائمّاء مُشَددًا في الدعاية الترويجية على «عدم استقبال 
GI‏ من الرّعاع») تفسد tele!‏ المتغطرسة باستمرار؛ إذ يخفق بازل باستمرار في إظهار 
الصورة LÉSI‏ اللبقة التي يشعر Sb‏ ضيوفه الراقين اللامعين يتوقعونها عنه. ففي أحد 
اماه قل الغا <p ttl‏ امد ي Walle‏ عن asst‏ وتكن عن من رة 
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هما السيد توايتشن وزوجته» لزوحّين عظيمّين آخرّينء هما الكولونيل هول وزوجته. فنظرًا 
إلى ane‏ معرفة Job‏ التُطق الصحيخ لكلمة «توايتشن»» = Lol‏ «توينشق» يواجه 
LI is‏ لان الكولونيل هول لدّيه l> Heki iey‏ ومُشتتة للانتياه, فشتتت é‏ انتباه Job‏ 


وزوجته وهول وزوجته؛ وذلك لتسهيل القراءة.) 

بازل: هل لي أن أعرض عليكما فاتكًا بسيطًا للشهية ريثما تَقرّران العشاء الذي 
تريدانه؟ 

هذا طف بالغ منك. 

ماذا تريدين يا لوت؟ 

عصير طماطم من فضلك. 

بازل: وأنت يا سيد تويتشن؟ 

أريد عصير طماطم» شكرًا لك. 

بازل: col‏ جيد! agi‏ الكولونيل. الكولونيل هول والسيدة dga‏ هل لي أن أقدم لكما 
[هنا يرتعش الكولونيل هول] السيد ... وزوجته .. 

هل التقيتما من قبل؟ 

لاء لاء لم نلتق. 

بازل: هل التقيتما أنتما بهما من قبل؟ لا. أوهء حسدًا. إذن ماذا تريدان أن تشربا؟ 

ماذا؟ 

بازل: أن تشربا. 

لم أسمع الاسم. 

بازل: أوه» لم تسمعيه. يا Ball‏ البائس. 

هل أنت بخير؟ 

بازل: أنا pds‏ شكرًا لك. وأنت؟ 

لاء لم أقصد ذلكء ما زلنا لم نعرف الاسم. 

بازل: cog!‏ فولتي» بازل فولتي. 

لاہ لاء بل اسمهما! 

بازل: cogl‏ اسمهما! آسف Noe‏ ظننتك تقصد اسمك! إنه لطيف ودافي» أليس كذلك؟ 
أحتاج إلى شراب -Lái‏ إذن» هل أحضر ATES‏ من النبيذ؟ 
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حسناء ألن تُعرّف أحدنا بالآخر؟ 

بازل: ألم أعرّفكما بالفعل؟ لا! أوه. هذا هو السيد ... وزوجته. 

ماذا؟ 

بازل: cogi‏ السيد والسيدة. [هنا يسقط أرضًا على ظهره]. آسف» لقد فقدث وعيي. 
حستًاء أشعر بتحسّن الآن. سأحضر كل عصائر الطماطم التي طلبتموها. 
ولتعميق الشعور بالخجل وكوميديا الإحراج» لم dai‏ محاورى بازل (باستثناء da‏ 
الرهيبة) Gd‏ لمساعدته في الخروج من ورطاته المحرجة في تلك المحادثات. فنحن نعتمد في 
الحياة الواقعية اعتمادًا كبيرًا على الآخرين ليُجثبونا الإحراج» ونعتيرهم بلا قلب إذا سمحوا 
vases‏ شخص ما لإحراج شديد. 
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يتضمن Sat‏ المشاهد الأخرى EN‏ يشعر فيه بازل بالذعر الشديد لدرجة أنه ينسى 
اسمه adi‏ ونُضطر زوجته سيبيل إلى تذكيره به. وعلى حد قول جوفمان» «الشعور 
بعدم وجود دعم ضد أحكام الآخرين عليه قد يُفاجئه ويُربكه ويعيق قدرته على التفاعل 
مؤقنًا. ومن ثم فإن سلوكه وطريقة تصرفه قد يتداعيان وينهاران ويتدهوران. وقد يُصاب 
بالحرج ا الممزوجين بشيء من الإهانة؛ وقد يشعر بالخزي والخجل.» 

وف ae a5‏ أن تسير تعاملاتنا العامة بسلاسة إذا كان للتفاعل الاجتماعي أن ينجح. 
ia E‏ ممه ن E‏ الك أى نا هو geal‏ من Cath‏ وفك ت اوا 
الذين لا يخشّون مثل هذا الحرج الاجتماعى» مثل شخصية بورات التى Leste‏ الممثل 
tale‏ يارؤن كو متا دهم saintly‏ ا 

وكالعديد من أمثلة المواقف المحرجة المضحكة»ء فإن ما يجعل أخطاء بازل Sad‏ إثارةً 
للحزن والشفقة أنَّ الإهانات التي يتعرض لها dob‏ من إيمانه بدونيته. liag‏ موضوع 
سيتكرّر agg‏ على مدار هذا الكتاب. فغالبًا ما يرتبط الألم الاجتماعي بافتقار للقوة 
الاجتماعية gf‏ القدرة هن Glas)‏ 86 امشامى: ونزدان الحملية asf Us‏ يكذ إذا 
كان التصرّف الذي lated‏ أن تحرج صاحيه Gale‏ من شخصن ذي تقو أن هة ولهذا 
السبب يضحك الجميع على نكات رؤسائهم المبتدّلة. والآن يُصيبني الجفول عندما أتخيل 
عدف التملق الذي شيك ابي تجاه الضيّاط العابسين» مهما كانت أسئلتهم سخيفةء 
عندما ne Sel‏ قسم شئون الهجرة لدخول الولايات المتحدة. 

إن الشعور بالحرج والإحساس بالخجل لهما تأثيرٌ غير مُتناسب بالنظر إلى آثارهما 
الفعلية. لكن الآثار تتلاشى. فالمواقف المحرجة» إذا لم يتكرّر حدوثها Lao GIST‏ ينبغي» هي 


YY 


حقل الألغام الاجتماعي 


في نهاية المطاف مجردُ أشياءَ نستطيع إعادة سردها والضحك عليها لاحقًا. فكثيرًا ما Jrad‏ 
سرد التجربة dasa‏ الآخرين على حساب أنفسناء لكننا نتحكم في السرد تحكمًا لم تشهده 
اللحظة المحرجة الأصلية قط. 


الشعور بالعار والشعور بالذنب 


من بين المشاعر الاجتماعية المختلفة التي تتحكّم في سلوكناء يُعتبر الشعور بالذنب والعار 
هما الشعورّين اللدّين يمكن تمييزهما باعتبارهما أقوى الاستجابات للأحكام الاجتماعية. 
فهما يحملان Í‏ أكبر بكثير من الإحراج. Ol‏ الإحراج الناجم عن السير مرتديًا قميصًا 
يحمل بعض يُقع الطعام قد يجعلك Joss‏ خجلا لكنه لا يستدعي إصدارَ حكم أخلاقي 
عليك. Lil‏ حين يكون المرء ÉA‏ لحكم أخلاقي» فيمكن أن يُسفر ذلك عن شعور بالعار 
والذنب. وف حين Bil‏ قد نضحك على الحوادث المحرجة؛ فالشعور بالعار والذنب ليس شييًا 
Kade‏ على الإطلاق. 

ثمة اختلافٌ بين الشعور بالعار والشعور بالذنبء مع أننا Ghai‏ ما نستخدم 
المصطلحّين بالتبادل فيما بينهما لتوصيل معنى الاتهام» LS‏ هو الحال في جملة «يجب أن 
تشعر بالعار والخجل من نفسك لأنك فعلت ذلك». ولكن إذا معنت النظر AS)‏ تستطيع 
رؤية الاختلافات. فالعار يرتبط AS)‏ بفقدان clo‏ الوجه عمومًا؛ cus‏ تكون وصمة Le‏ 
CRE‏ فيهاء ظاهرةً أمام أعين الآخرين. فيقودنا ذلك إلى التصرِّف بالاختباء 
ومحاولة الفرار من أعين الناظرين والاختفاء. Huag‏ نقول dsi‏ أن تنشق الأرض 
وتبتلعني.» 

LIS! aust,‏ واا days‏ براوق Goeth‏ بالغان ails‏ الكوف فن الاتقصال: فق 
خطيتها المفذونة pauls‏ «الإتصناك JJ‏ الخان abd tude Gad‏ مؤتهرات مؤسسة وتك 
يكن كيل ]هيدر ag ES delete Hl‏ كا ese‏ تكو 
الافصال Ga SSL‏ إذا غرقها الاس of‏ راوها saints‏ أن هذا هم JAS‏ الناس eg‏ 
وتشير إلى أنَّ أولئك Guill‏ لا يتحدثون عن هذا الشعور غالبًا ما ينتهي بهم المطاف إلى 
التعرْض له أكثر. فعندما نرفض تقيّل هشاشتنا وقابليتنا للتعرض il‏ هذا الشعور ونشيّد 
جدرانًا حصينة لحماية ذواتناء يمكن أن ينتهيّ بنا المطافء في مفارقة عجيبةء إلى أن نصبح 
Aa‏ هشاشةًٌ وأكثر عُرضة له. ففكرة Quy‏ كذا بما يكفى» تزعجنا كلنا تقريبًا في موقفٍ 
etl‏ كين LSE ENES Aaa aie Be Nalin‏ 


yy 


الأحكام 


مبدعًاء Gage délai djaai‏ مرتاح البال ... إلى آخر قائمة لا حصر لها. فمن أجل 
الاتصال بالآخرينء يجب أن تكون مرئيّاه لكنَّ الشعور بالعار يُخيم بظلاله على تلك الحاجة 
إلى أن يراك الآخرون؛ لأنك عندما تكون diye‏ فهذا يعني أنَّ وصمتك daly Ash po‏ عليك 
أضواءً كاشفة SIS‏ سطوع مؤلم تؤدي إلى أن يراك الآخَّرون BE‏ مؤهل» أو غير مناسب أو 
مجرد شخص قبيح فقط. والألم الناتج عن ظهورنا بهذا المظهر هو ما يخلق لدينا الرغبة 
الملحّة في التواري عن الأنظار أو في أن تنشق الأرض وتبتلعنا. 

على النقيض من ذلكء لا يمكن isd‏ الشعور بالذنب عن طريق الاختباء أو التواري. 
فصوت ضميرك الداخلي ونقدك لذاتك BGS‏ بأنك بصدد الفشل في الارتقاء إلى المستوى 
الذي كان عليك بلوغه. فبينما يُلقي شعور العار باللوم على الشخص ÉB cals‏ الشعور 
بالذنب لدى الشخص المذنب يركز على خطيتته فقطء وبذلك يُتيح مزيدًا من الخيارات 
لإصلاح المشكلة. إنه يعني LIEU‏ والقدرة على اختيار الأفعال؛ ÉY‏ إذا اخترت التجاوز 
بطريقة ET sre‏ لحُكم مُنصف جراء قيامك بذلكء فهذا يعني أن بإمكانك أن 
تختار مجددًا أن تفعل ÉS‏ حيال ذلك. Lal‏ الشعور بالعار» فيبدو Gal‏ بُحكم شامل على 
ون ای ی سواط ا سيان aeea seal alle cal‏ 

أحيانًا ما نشعر بالعار بسبب أشياءَ لا ذنب لنا فيها وينتابنا إحساس بالخزي بالرغم 
من حُسن نوايانا. وهذه المشاعر تختلف عن الشعور الخالص بالذنب» حيث نُضبّط في حالة 
من الخطأ المتعمّد. وهذه الوصمات تتحكّم في إحساسنا بأنفسنا. تخيّل مدى الحرّج الذي 
يُمكن أن يشعر به بعض الأشخاص بسبب ile‏ ما من مظهرهم الجسدي لا يستطيعون 
e E worlds‏ ترقيطة cll asks‏ أو ا Els us Leste‏ نينا 
يُشعرنا بالعار والإذلال» لا نغضب من أنفسنا؛ بل يثير «قبحُنا» اشمتزارًا في نفوسنا» أ" 

وترى جون برايس تانجني وروندا إل bes‏ المتخصّصتان في ale‏ النفس» في 
كتابهما «العار والذنب»» Si‏ شعور العار ينتابٌُ Gla‏ كلّها وهي تحت وطأة هجوم ماء ولا 
يكتفي بإثارة تشكيك في قيمة الذات والحاجة إلى الاختباء ÉSI‏ العاقبة الأشنَّ إزعاجًا أنه قد 
يؤدي إلى انعدام للتعاطف Jag‏ إلى الغضب. فالشعور بالذنب يجعلك تقول لنفسك «لقد 
فعلت LET cls Bad‏ الشعور بالعار فيجعلك تقول «أنا شخصٌ سيئ»؛ لذا يدفعك الأول 
إلى انتقاد نفسك والتكفير عن خطّتك. إنه يخلق الحاجة إلى الإصلاح لتخفيف حدة الضرر 
الناتج» وذلك بالتركيز على الضحية. 


ve 


حقل الألغام الاجتماعي 


وبذلك فالشعور بالذنب» من منظور ماء أكثرٌ 44 للتكيّف معه وأنفعٌ أخلاقيًا بكثير؛ 
نه يكير delet adil‏ إل chao‏ و يعض الفا رة LAS‏ تن ذلك 
ويُمكن التفكير في ذلك بتأمّل المشاعر المعاكسة المحتملة لهذه المشاعر الاجتماعية السلبية. 
فترى تانجني وديرينج أن Slee‏ الشعور SUL‏ هو الفخرء بينما مُضاد الشعور بالعار 
هو الغرور. ولمثل هذه الأسبابء غاليًا ما يُنظر إلى الشعور بالذنب في الفلسفة الأخلاقية على 
أنه شكل quail‏ وأكذة تقدّميةٌ من التفعبر الأخلاقى. فهو Biel Jal‏ على المعايير المعقمة: 
وناقج AST‏ من الوغى nally‏ الذي GEL‏ بالآخرين: فإذا GIS‏ الشعون GUL‏ يجعلك FST‏ 
تركيرًا عل blu‏ اخطائك: فان روك فحن poy PE Jad‏ ذلك ورداي UF‏ لن 
بالعار» bui‏ تركيزك على إخفاق نفسكء وبالتبعية يُقلل ches‏ بالآخرين. 

dias‏ جُنديًا Mile‏ من حرب ارتكب فيها Flai‏ شنيعة. في هذه الحالة تكون إمكانية 
الصَالخة أكير إذا شعن بالذنب: ولس Lully‏ تجاه iapa asala‏ شعن Gay gad‏ بالعار, 
قد يتوارى عن الأنظار على el‏ دفن هذه الذكريات وعدم التحدث gic‏ أبدًا. وعلى النقيض 
من ذلك» قد يسعى الشخص الذي يشعر بالذنب إلى التعويضء والانفتاح على الحقيقة 
والضالحة lel,‏ هذ ذوعن فق of‏ نافد فرذاء eral gf‏ أنه Yo Abels‏ تاور Hose‏ 
الشعور بالعار والانتقال إلى الشعور ols de) UL‏ كان شعورًا جماعيًا بالذنب) إذ 
ربما يؤدي هذا بدوره إلى التكفير» وحتى الغفران. ففي السنوات العشرين الماضية؛ شهدنا 
الظاهرة الجديدة نسبيًا المتمثلة في الاعتذار القوميء الذي يعترفٌ فيه قادة معاصرون 
بالشعور الجماعي SUL‏ بسبب بعض جرائم الماضيء ويعتذرون عنهاء Gau‏ منهم إلى 
تعويض المتضررين. 

ولهذا gi‏ الكثيرون مع رأي فرويد القائل بأننا لا يُمكن أن يكون لدينا حضارة دون 
الشعور بالذنب. فالصراع بين الأنا والأنا Likes LLU‏ من ضبط النفس والمعاملة بالمثلء 
وهما عنصران في غاية الأهمية لإقامة مجتمع سليم. لكن الشعور بالذنب يمكن أيضًا أن 
كن Bb OT‏ زناه ای Sand aad‏ أن يتخطى كل اوو Ble JI‏ 
وخيمة. فنظرًا إلى عدم وجود نموذج لقياس المقدار الصحيح الذي ينبغي ألا نتجاورّه 
من الشعور بالذنب» يمكن أن ثبالغ فيه. وعندما يحدث dia‏ تنشأ لدينا نزعة إلى تجاوز 
الانتقاد الذاتى؛ مما قد يُسفر عن معاقبة الذات» Gage‏ في النهاية إلى ظهور شكل من 
أشكال المازوخية: فخينئذ يعلى صوت الذقذ الذاتي في رأسك إلى أن Sued‏ أذنيك.. ويدلا من 


A 


أن يُمكنك من إعادة الأمور إلى نصابهاء يصيبك بالشلل ويتحول تدريجيًا إلى شعور بالعار. 


Yo 


الأحكام 


وفي هذا الصدد» يصف آدم فيليبس الأنا العُليا المعاقبةٌ كشخص» إذا قابلتهه سيجعلك تقول 
في قرارة نفسك: «يا له من مُتنمر قاس Jos‏ مُكرر سريع الحكم على الآخُرين ن إلى de‏ بشع. 
لا بد f‏ هذا الشخص قد واجه مشكلةٌ حقيقية في الحياة لينتهيّ به المطاف إلى هذه الحال.» 
و«ستكون مُحقا في ذلك»» حسيما أضاف فيليبس H‏ 

وصحيحٌ أنَّ الشعور بالذنب والشعور بالعار مختلفان من الناحية المفاهيميةء لكننا 
غالبًا ما نشعر بهما معًا. Joes‏ أنَّ أحدهم قد ضبّطك وأنت تأخذ dob‏ إضافية من الكعك؛ 
(gi) Jaa,‏ الكخيرة مكلا من دون )53 Gb‏ متك أن ل أحد Bs hy‏ يمكق أن يكو 
الشعورٌُ الذي ينتابك مزيجًا من ظلال الذنب والعار. فأحكام الآخرين عليك قد تجعلك 
تشعر بالذنب لأنك ظلمتهم وحرّمتهم من نصيبهم؛ لكنها أيضًا قد تجعلك تشعر بالعار 
لأنك أظهرت عجزك عن التحكّم في نفسك؛ أي تُصيبك بندّم الشراهة. والأحكام التي تؤدي 
إلى شعورنا بالذنب يسبب Foot‏ كان لدينا قدرة ST‏ على التحكم فيه» والشعور بالعار 
بسبب شيء لم نستطع التحكم فيه dása‏ لها الأهمية نفسُها في النهاية. وأقسى الأحكام 
تجمع بين الاثنين. فالرجل 95 lll!‏ العمراويق SS Le Bla gill‏ يمد عير أي Jose‏ 
ولا يتعرض 0 مُتسرّعة lya‏ أفعاله ومظهره؛ سواءٌ أكانت لديه قدرة كبيرة 
على التحكم فيهما أم لا 

ويشير أحد الأيحاث إلى Af‏ المجتمعات الغريية Sued‏ يمكن وصفها بأنها ثقافات 
الشعور بالذنب في حين أن المجتمعات الأقدم» أو الأكثر جماعيةء من الأفضل أن توصّف 
بثقافات الشعور بالعار. ويعود Chal‏ هذا التفكير إلى روث بنديكتء التى قارن كتابها 
«الأقحوان والسيف»» الصادر في عام ١٤۱۹ء‏ بين الأمريكيّين واصفًا إياهم افيد Slaa‏ 
ثقافة شعور بالذنب مسيحيةء واليابانيين الذين ضُرب بهم JAM‏ باعتبارهم ثقافة شعور 


A 


بالعار. ولا يحمل هذا إلا Gabu ELS,‏ ومن المرجح أنه يكشف المزيد عن المصطلحات 
المقبولة في البيئات التي تشدد على ما هو فردي SST‏ مما هو جماعي. بالتأكيد يُوجّد تشديدٌ 
قوي على «الكرامة» والعار بالارتباط في المجتمعات الجماعية (حتى إلى مرحلة دفع الناس 
إلى ارتكاب ما يُسمّى ب «جرائم الشرف») ولكن لا تُوجّد ثقافات أو أشخاص ليسوا عُرضة 
GLU‏ حتى لو كان ذلك Dias‏ عنه بصراحة أقل. وفي الواقع» ربما يكون تقليدٌ ليبرالي غربي 
يركز على فوائد الشفافية قد أسهّم» بطريقة ماء في زيادة الظروف التي يشعر فيها الناس 
بالعار من أنفسهم. Sled sah‏ حرية المعلومات من أهم الأدوات لإفشاء أمورنا الخاصة 
بصورة مزعجة. By‏ العصر الرقمى» أدركنا أنَّ خصوصياتنا لم تكن على SUI‏ بهذه الدرجة 


لحا 
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حقل الألغام الاجتماعي 


من قبل Les‏ يجعل الناس Es je‏ للانفضاح أمام الآخرين بطرق أكثر بكثيرء وهو ما ذكر 
Ging:‏ مؤلم في GUS‏ جون رونسون «إذن» فقد وصمت بالعار علانية». ويمكن النظر إلى 
هذا التحول الرقمي باعتباره MSS‏ من ثقافة الشعور الذنب» التي كان الناس يركزون فيها 
على التمييز بين الصواب والخطأء إلى ثقافة الشعور بالعار حيث Éi‏ الفارق الأساسي 
فيما إذا كنت مشمولًا ومقبولًا GG‏ تجمّع مهم lia‏ لك على منصات التواصل الاجتماعيء 
al‏ مُستبعدًا ومنبودًا منه. 

والمشاعر الاجتماعية» سواءٌ الإحراج الناتج عن المواقف الُخجلة وصولًا إلى الشعور 
بالذنب والعار» تُجدي نفعًا في ضبط سلوكنا الاجتماعي. فهي تُتيح مُحفزات ومُنفراتء 
كاك Gael‏ أي Stab‏ ووك led‏ عر ي ألم ارا Kelty‏ ا 
على الانطباع بأننا جديرون بالثقة. ولتجنب تلك العقوبات بنجاح» نحتاج إلى ما هو Sash‏ 
من النوايا الحسنة. فنحن بحاجة أيضًا إلى مهارة. 

die‏ سنوات Busse‏ كنت أقود سيارتي من بوسطن إلى مين في نیو هامبشايرء متطلعًا 
يكل سعادة إل او مع فصر cathe DENN ous)‏ واا خف ais Sl iil cai‏ 
تطلق صفارة الإنذار. أوققّني الشرطي على جانب الطريق وأخذ يصيح في وجهي بعص 
الوقت بسبب تجاوزي de pall‏ المقرّرة. قلت له إنني كنت معتادًا الطرق السريعة البريطانية, 
التى تبلغ de pull‏ القصوى فيها ۷١‏ ميلد في الساعةء وأدركث في هذه اللحظة أنَّ de pall‏ 
القصوى على هذا الطريق السريع الأمريكي تبلغ 06 ميلا في الساعة: لكنه لم يكن مهتمًا 
بهذا الشرح وطلب PUL‏ على رخصة القيادة الخاصة بي. كان معى واحدة من تلك 
الرخص الورقية الخضراء القديمة مطويةٌ في محفظة بلاستيكية. وكنث قد نسيت LAJ‏ 
Si‏ أحدهم قد نصحنى قبل سنوات Buse‏ بالاحتفاظ بعشّرة جنيهات إسترلينية في تلك 
المحفظة المطوفة قا bolat aoh‏ أحتاج Lage‏ ها إل بدزين ولا يكون 
معي نقودٌ سائلة» tines‏ سأكون ممتنًا لهذه النصيحة المتبصّرة. حسنًاء عندما بدأ شرطيُ 
المرور في فض طيات رخصتي» ES ul‏ بعد فوات الأوان ما سيحدث» وتمنيت ألا تظهر ورقةٌ 
الجنيهات العشرة بطريقة ما. ولكن في غضون ثوان» خرحّت ورقة الجنيهات الإسترلينية 
العشرة من الطيّات بإصرار فج فنظر إل tone HRS‏ وقال بهدوء: Ja»‏ تحاول رشوتي 
يا بنى؟» ويبدى أنه بطريقة ماء قد أدرك ذرةً من الصدق في وابل كلمات الإنكار المتلعثمة 
التي أطلقتُها؛ Lots‏ عندما قلت إنني كنت سأستخدم الدولارات لى كنك أحاول رشوته 
فعلًا. 


YV 


الأحكام 


لكني أظن i‏ صدَّقني لسبب آخر. فقد أعطيته انطباعًا بأنني أشعر بالعارء أو الحرج 
عل aly. hall‏ ا كنا أن هدد النوعية من الأشياء لا تتم إطلاقا بالطريقة الخرقاء 
المحرجة التي أعطيتّه الورقةً بهاء ولا تلك العلانية الصارخة. إن السبب الرئيس الذي جعل 
هذا Ugo Gaol!‏ للغاية أنَّ النقود أبررّت نفسها بوضوح فج. LET‏ إذا كنت تريد رشوة 
شخص cle‏ أو تجاوز أي Gage‏ محرج في المحادثات» فمن الأفضل أن تكون SST‏ مواراةً 
ودهاءً من ذلك» Gly‏ تتعلم كيفية التمويه على الأمر بطريقة مناسبة. فإيماءتي الفجة كانت 
ستبدو ibi‏ للغايةء لو كانت مقصودة. 

لى كنت قد Sash‏ بمخاولة رشؤة الضابطهء لا أغرف ماإذا كان سيعتقلني آم سيتركني 
بعدما pái‏ له اعتراًا واعتذارًا مناسبّين. لكني في GIS‏ الحالتين كنت سأكون في وضع 
يسمح لي بالاعتذار أو دفع غرامة والتكفير عن خطئي. 

glial مسكوق عان وكيني الالو الشاي‎ ake المصاعيكك‎ alae ور‎ Lids 
El دوافعي) مُراوغة أو‎ gl) يشير إلى أنَّ دوافعك‎ Gad إلى مهارة. فكلما أردنا أن نقول‎ 
قدرتي) محدودةء نّستخدم كلامًا غير مباشر لتجنب الإحراج. ومن المعروف منذ‎ gl) قدرتك‎ 
MYL ل‎ aud av واف ودا اقول‎ gh الأزل أن الرشتؤة تطدق ى “راقع‎ asad 
إذا أعطيتك بعض المال؟» بل أقول «بالتأكيد نستطيع تسوية‎ de pall من مخالفة تجاوز‎ 
ذلك بطريقة أخرى.» وابنك المشاكس العدواني تصفه بأنه جريءٌ ومتحمّسء فيما تفضّل‎ 
صراحتهء قد يبدو عددٌ‎ Ge Bad بحجاب يواري‎ GAS التكتم على بُخلك. فبدون أن نُغلّف‎ 
شاها بارون کوهن» الذي سان مرة‎ Lose التي‎ alg هافل فن الناس مل شخضية‎ 
م ادرا ما‎ pencil اسي الها د الدغواك ت إن الفا مق ا ماوت‎ 
ا ا و ف ر والثمووة يدل من‎ esl بر ا‎ wat 
ذلك.‎ 


التمويه 

Sasi‏ إلى صالة الألعاب الرياضية US‏ أسبوع Lola‏ معي قميصّين squad‏ الأكمام. 
وبعدما أتعرّق gb‏ خمس وأربعين دقيقةٌ على جهاز التمرينات المتعددة» يحين Say‏ 
استبدال القميص قبل البدء في تدريبات حمل الأثقال. iaig‏ الإشارة هنا إلى Si‏ صالة 
الألعاب الرياضية المحلية التي أرتادها جزءٌ من مجمع رياضي كامل؛ ما يعني أنني أمثي 
بجوار المسبّح الداخلي الكبير للوصول إلى غرف تبديل الملابس. وقد us‏ معتادًا Laali‏ 
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إلى غرف تبديل الملابس» لكني في الآونة الأخيرة Jul Shy‏ القميص بجوار المسبح بدلا من 
loa‏ إل الخرف والعودة Lag‏ يشطويبال كل مرة Ladd‏ فيها ذلك أن هذه K Asya‏ 
بين الصواب والخطأ. فهي لا تبدو صحيحة Ab‏ معنى الكلمة. فيبدو واضحًا GI‏ تبديل 
القميص في غرف تبديل الملابس سيكون فعلًا صائبًا لا غبار عليه. ومن الواضح كذلك ÉJ‏ 
خلع قميصي في صالة الألعاب الرياضية نفسها سيكون Úna‏ غير مقبول. ولكن يُوجّد 
She‏ غامض بجوار المسبح. فمن جانب» لا تُوجّد مشكلة في أن أخلع قميصي بجوار المسبح 
أَنّه لا أحدَ من الرجال الموجودين فيه أو بجواره يرتدي GLE‏ عُلوية. ومن جانب GST‏ يبدو 
واضحًا أنني شخصٌ يرتدي ملابسّ صالة الألعاب الرياضية Gs Guus‏ كما أنَّ فعل 
تبديل القميص بجوان المسبح في حد ذاته فاضحٌ بعض الشيء؛ ما يجعاني بطريقة ما Ua‏ 
في الانتهاء منه بسرعة وخلسة. إنه لا يزعجني بالتأكيد بما يكفي لدفعي إلى قطع المسافة 
كلها إلى غرف تبديل الملابس» لكنه يجعلني أفعله في عُجالة. وحتى لو كان مقبولًا وصائبًا 
S|‏ القمهان yas‏ المي فما كان اينيع كذلك لو كنت اعرا الین كذرك ؟ 

داتمًا ما نتخذ قرارات باستمرار بشأن ارتداء الملايس أو التجرد منهاء بالمعنيّين Boal‏ 
والمجازي. من الممكن أن نتجاهل هذه الحقيقة معظم الوقت» كالسمكة التي لا تلاحظ الماء 
المُعلّقة فيه. لكنَّ هذا لا يعني أننا نستطيع التصرف Ég‏ لا أحد يراقبناء حتى وإن كانت 
هذه الفكرة مزعجة إلى de‏ ما في بعض الأحيان. والحالات المتذبذبة بين الصواب والخطأء 
مثل لحظة تبديل قميصيء هي تلك التي تساعد في الكشف عن الضغوط غير المرئية التي 
EA‏ هذا allel‏ وال غا دا elas‏ إل تإداركها والتمك ا ١‏ 

sáta‏ أفطنّ المراقبين المهتمين بهذا الشأن وأكثرهم دقةٌ هو alle‏ الاجتماع إرفينج 
جوفمان الذي يعتبر «الدنيا في الحقيقة alae‏ وقد فرّق جوفمان بين خشبات المسرح 
الأمامية والكواليس الخلفية لوصف الذات الدراماتورجية وصفًا شديد الدقة. وحدد 
الإشارات الدقيقة ومساعيّ الإدارة التفصيلية للانطباعات التي ننغمس فيها لنُظهر ذاتنا 
بمظهر Jal‏ وصمًا. على سبيل المثال» ما يحدث حين يبدو Tal GT‏ ما في مكان cale‏ تتفقد 
الوقت في ساعتها مرارًا أكثر من اللازم وهي تنتظر صديقة متأخّْرة. إن الأمر هنا لا يقتصر 
Jo‏ العفو من الوت بل يتصق كذلك E (pil‏ لرطيعها قا of‏ عمعل الأخرية gio‏ 
أنها تنتظر. أي إننا يجب أن نفهم الرموز غير المرتية إذا أردنا أن gaa‏ أميتنا الثقافية 
Git,‏ ارتكاب الأخطاء المحرجة. فنحن نرتدي ملابسنا في مكان بعيد عن أنظار العامة 
ونفعل ذلك مُدركين ما يلزم لنظهر بشكلٍ مناسب قبل مواجهة العالم. 
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من السهل هنا أن نتصور أنَّ هذا يعني أننا نرتدي aaf‏ أمام أنظار العامة Golgi‏ 
ذواتنا الحقيقية HAAN‏ تحتها. JS!‏ جوفمان حرّص عل الإشارة إلى أن ذواتنا الموجودة 
خلف الكواليس؛ أي تلك التصرفات التي نبديها حين لا يكون هناك جمهورء ليست أصدقٌ 
أو sisi‏ أصالةٌ من ذواتنا التي نظهو pled‏ الجمهون. والنزعة إلى فصل OSI Sle‏ إلى 
«قناع» و«وجه حقيقي» قائمة على فكرة غير دقيقة؛ مفادها aif‏ يمكن الكشف عن نسخة 
حقيقية Sel‏ بل بالعكس» إذ يرى جوفمان أنَّ أقنعتنا عميقة. فهي WE‏ ما fad‏ الشخص 
الذي نريد أن تَكُونه حقا Kady‏ سلوكنا ونحن نسعى جاهدين إلى الارتقاء إلى مستوى 
تلك السمعة. 

وسواءٌ أكنًا مستورين بالملابس أو مجرّدين منهاء نختار باستمرار ما نكشفه أو تُخفيه 
في المواقف الاجتماعية. وما ينطبق على ذواتنا الجسدية ينطبق بالقدر نفيمه على أشكال 
الكلام التي نستخدمها. صحيحٌ أننا أحيانًا ما نعتبر Gal)‏ نافذة شفافة للتواصلء لكننا 
في الحقيقة نتصرف dtl clay‏ من ld‏ وعادة ما يكون ذلك عن طريق التواصل بطرق 
ماكرة وغير مباشرة تعتمد على قراءة ما بين السطور. فمواراة كلامنا Loge‏ كمواراة سوءات 
أجسادنا. 

pág‏ المتخصص في ale‏ النفس ستيفن بينكر استكشاقًا مبهرًا يوضّح فيه السبب 
الذي يدفعنا إلى استخدام الكلام غير المباشرء والطريقة التي نفعل بها ذلك.*' فيبدأ بطرح 
Fee‏ كن مهاو كاف قور مكره اكد كاذ تعدا رن نشم جد OPN‏ لكيه 
في مواقف واضحة تمامًاء في حين أنَّ اتباع نهج مباشر سيوفر ioll‏ على الجميع حسبما 
يبدو؟ فما أغربّ أن يقول odd‏ ما lip‏ استطعت أن تمرّر لي طبق Lala‏ الأفوكادوء 
فسيكون ذلك diih‏ بدلا من أن يكتفيّ بقول «مرّر لي طبق صلصة الأفوكادو». لا شك 
أنَّ Stall‏ في الحديث يجعلنا مُطالَبِين بترقيق حتى الطلبات المباشرة olay‏ مثل «من 
فضلك»» أو «شكرًاء للتعبير عن العرفان. ÉS‏ ذلك التأذّبٍ لا يمكن أن يُفسّر مثل هذه 
الأمثلة. وهنا يقترح Sin‏ وجودَ شيء أعمقء وهذا الشيء يعتمد على الحقيقة التي مفادها 
I‏ العلاقات الإنسانية هي مزيجٌ من التعاون والصراع بدرجاتٍ متفاوتة» وأن الكلام غير 
الا هالو later‏ مع هده E E‏ 

ولتوضيح فكرته بالتفصيل؛ يُركز على المواقف الحساسة التي يسودها Seb ANSI‏ 
المباشر, مثل محاولات الإغراء الجنسي (يكفي هنا أن أذكر عبارة «تفضّلي بزيارة منزلي 
لرؤية نقوشه») والتهديدات («لديك بيت جميلء من العار أن يُصيبه مكروه») والرشوة 
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بالطبع» («آسف لأنني تجاوزث السرعة المقرّرة يا سيادة الضابطء ريما نستطيع تسوية 
ذلك بطريقة ° 

وتتكؤن Bs‏ من BYE‏ أحزاء متداخلة متشايكة: US‏ متها ERIS‏ يعتمت الجزء 
الأول على Hays‏ الألعاب لشرح السبب الذي يُمكن أن يجعل «الإنكار المعقول» Gs‏ = 
في ظروفٍ معينة. في ينا كع الثاني قائمةٌ مُفصّلة ER‏ العلاقات» التي يمكن أن 
بيننا وبين الآخرين (كأن ب pall‏ صديقاء ويصبح الصديق شريكًا في العملء 3 إلى 
ads (ells‏ ما Gas‏ علينا فعلّه للانتقال بسلاسة بين التوقعات المنتظرة Úa‏ بموجب هذه 
العلاقات دون حَرَج. أمّا الجزء الأخير, K‏ على أهمية تجنب «المعرفة العامة» في المواقف 
الحساسة. عن جمع الأجزاء الثلاثة Lae‏ نتوصل إلى فهم عميق وحقيقي gal‏ احتياجنا إلى 
مهارة الكلام غير المباشر وسبب احتياجنا إليهء ونفهم كذلك السببٌ الذي Jaga‏ مشاهدة 
المسلسلات الكوميدية مثل «أبراج فولتي» (فولتي تاورز) أو «المكتب» (ذا أوفيس) مثيرة 
جِدًا للحزن والشفقة. 

توجد ثلاثة دوافع لاستخدام الكلام غير المباشر. 


)1( الإنكار المعقول: كان الاقتصادي توماس شيلينج Jof‏ من أدرك أهمية استخدام 
الدبلوماسية عندما لا تستطيع أن تكون GAS‏ من القيّم التي يتبنّاها مُحاورك. أي É‏ إذا 
لم تكن متيقنًا من الانطباعات التى سيأخذها الشخصض الآخر عن احتياجاتك أو رغباتك أو 
دوافعك» فعليك أن Gha‏ بحذر. Sis Gales‏ هذه الرؤية فكل sl LAU‏ التي سكين 
متاحةٌ لشخص مثلي وشرطي المرور ذاك الذي أوققني في بوسطن. لذا فلنتخيّل أنني كنت 
ca)‏ رشو ته عن إذا كنث سأستخدم الكلام المباشرء على غرار «إذا أعطيتك نقودًاء فهل 
ستسمح لي بالإفلات من المخالفة؟» فبذلك anole‏ عل uly‏ من بكيازين لك قلت Lag!‏ .إذا 
كان الشرطي غير شريف» فستنجح فكرة الرشوة وسأقلت من العقوية؛ ET‏ إذا كان ds d‏ 
فستفشل حيلة الرشوة وسيقبض علي. 

ولكن إذا استخدمٹ pe UNS‏ مياشي clined‏ المزيد من الخيارات بفضل الإنكار 
المعقول. ine‏ أن $ الشرطي الشريف قد يفهم ما ألح Aall‏ لكنه لن يكون Basie‏ تمامًا إلى 
الحد الذي يُمكّنه من إثبات صحة ذلك أمام القضاء؛ وذلك بسبب اختبار الشك المعقول. 
لذا فعندما لا أكون متيقنًا مما إذا كان الشرطي شريفا أم لا (إذا كانوا جميعًا غير 


dsl E es oa se eS‏ وإذا كانوا كلهم شرفاءء قلن أجرّب 
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ذلك (de‏ فمن الحكمة أن أتحلى بالدبلوماسية وأرجو حدوتٌ الأفضل. By‏ أسوأ الأحوالء 
Gad tw‏ عرضك بشيءٍ من التوبيخ» وتدفع الغرامة. 

هذا المنطق يُنشئ الحاجة إلى الإنكار المعقول الجدير بالتصديق في OB‏ الظروف 
السليمة من عدم اليقين واختلاف وجهات النظر الشخصية. 

(Y)‏ أنواع العلاقات: ينشأ الكلام غير المباشر أيضًا من محاولة الموازنة بين أنواع 
مختلفة من العلاقات. فعندما S85‏ في مثال gals colle‏ اة ght) als ANN‏ للسكوية, 
تجن أنه alia‏ من انل We Gall‏ نيدو موا es‏ دقاف وما عليه راان 
طريقتان مختلفتان KLS‏ لتواصل US‏ منهما مع AS‏ وهنا يستعين بينكر بأبحاث alle‏ 
الأنثروبولوجيا آلان فيسك ليّفصّل أنواع العلاقات الرئيسية التي تتكرر في حياتناء وتجلب 
معها توقعات مُعينة بشأن المصالح والتوقعات المشتركة. 

يُطلق فيسك على النوع الأول من العلاقات «العلاقات التبادلية». وهذا هو النوع الذي 
يُمكن وصفه بعبارة «ما لي فهو aell‏ ويّشيع وجوده بين الأقرباء والمعارف. وهذا هو 
السبب الذي يجعل المرء قادرًا على أخذ الطعام من طبق شريكه (في بعض الأحيان!) دون 
استئذان» بطريقة لا يستطيع اتباغها مع شخص غريب. وسيحاول الْقنعون بمختلف 
أنواعهم استحضار هذه العلاقة USLA‏ باللمس الجسديء أو استخدام اللغة الشائعة بين 
leas Ng, BV es cap Mos de ER E‏ :موقي OTR‏ لحتنا مق 
المشباركة ممه l l‏ 

النوع الثاني من العلاقات هو علاقات المعاملة بالمثل. ويرتبط منطق هذا النوع 
ارتباطًا أكبر بالتبادل العادل من ارتباطه بالمنفعة ALILI‏ ومضمونه أَنَّك إذا ساعدتني 
فسأساعدك. فعندما Aas‏ الفطيرة إلى أجزاء متساوية أو 53 Bab‏ ما بشيء آخر له القيمةٌ 
نفسّهاء فأنت تتعامل واضعًا هذا النوعَ من العلاقات في حسبانك. فالمؤسسات الخيرية 
ومندوبو المبيعات WE‏ ما يُعطوننا شينًا ما «مجانًاء ليُثيروا لدينا الإحساسٌ بأنناء من باب 
الإنصافء ينبغي أن pads‏ شيمًا ما في المقابل. 

يُعرّف النوع الثالث من العلاقات في هذا النموذج باسم «الترتيب السلطوي»» وهو 
يسمح بفرض الإرادة GIS dar pall‏ يقول aadal‏ للآخر So‏ «افعل ما أقوله»» وما إلى 
ذلك.*' وغالبًا ما يكون اختبارًا للنفوذ والأقدمية وما يحدث عندما تقول «لا تستفرّنى». 
تخيّل Gi‏ منظمة ذات تسلسلٍ هرمي يكون فيها هذا النوع من العلاقات في أوضح حالاته. 
في هذه الحالةء يوجد فرق واضح في النفوذ بين الأشخاص والتوقعات المطلوبة (التي تُفرض 
بموجب عقود في بعض الأحيان) بحُكم المناصب التي يشغلونها. 
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وجميعنا لدينا علاقات من هذين النوكين مع الآخَرينء ولدينا إحساسٌ بديهي بماهية 
النوع القائم بالفعل منهما في Gi‏ وقت. وتكمن قيمة الكلام غير المباشر في الكيفية التي 
تباغ ا aes‏ نه مكلك Uh‏ عي دو هذه sal etal‏ قري الخ 
في الانتقال بسلاسة من علاقات المنفعة المتبادّلة إلى علاقات المعاملة Sill‏ عندما يشترك 
صديقان مُقربان معًا في معاملة تجارية لا تُحقق النجاح المنشود, على سبيل المثال. وأحيانًا 
ما يحتاج زملاء العمل الذين يعامل بعضُهم بعضًا IS‏ ودَّ إلى إظهار علاقات السُلطة التي 
قد تكون موجودة لدى أحدهم مع الآخرء وهذا يتطلب مهارةٌ دبلوماسية من كلا الطرفين؛ 
لأنهما ينتقلان بذلك بين هذين النوعين من العلاقات. وسوف أستعرض موضوع الكلام 
الدبلوماسي في سياق بيئة العمل بمزيد من التفاصيل بعد قليل. 

(Y)‏ المعرفة العامة: من الدوافع الأخرى إلى استخدام الكلام غير المباشر الحاجةٌ إلى 
ف المعرفة العامة. وتجدر الإشارة إلى GI‏ هذا Aggie‏ تخصصي في Ghill‏ ويختلف عن 
مجرد المعرفة المشتركة. فالمعرفة المشتركة هي أن أكون على علم بشيءٍ ماء وأنت تعرف 
شينًا ماء لكني لا أستطيع التيقن من أنك تعرف أنني أعرف. وما يحدث IG‏ عندما 


Ye ducal‏ غلم باك ait Gad‏ اعرف .. وقلع dhe‏ نكل Sie LESS Atha,‏ للتعرقة 
العامة. والمثال المفضّل لدى بينكر على ذلك Las‏ ثياب الإمبراطور الجديدة. فبينما يدخل 
الإمبراطور القاعة المكتظّة بلا ثياب» يستطيع كل فردٍ على حدة أن يرى أنه لا يرتدي أي 
شيء. بمعنى أنني أستطيع أن Gol‏ ذلك وأنت تستطيع أن تراه لكني لا أستطيع التيقن 
من أنك) ع رؤية will‏ "هذه [الرحلة ,دكؤن At palais ale‏ يشتارك :رويطل 
الوضع كذلك إلى أن يَصيح الطفل الصغير قائلًا: «إنه dole‏ حينئذ تؤدي 853 تلك الإشارة 
العلنية إلى إطلاق التفاعل التسلسلي للمعرفة العامة. الاح لا oA patty‏ عل أن أعرف 
أنه عار وأنت تعرف أنه ole‏ لكنى Spe‏ أعرف أنك Bec iets‏ 
l EE‏ 
' وهذا هو السبب الذي يدفع الحكام الدكتاتوريّين في كثير s‏ من الأحيان إلى اتباع 
سياسة 553 ahs‏ فالمعرفة العامة تحمل بين طياتها Ooi‏ جماعية كبيرة وربما ثورية. ولكن 
ما علاقة هذا بحاجتنا إلى الكلام غير المباشر في المواقف الحساسة؟ Guus‏ إنها الاحتياج 
إلى الإنكار المعقول مرة أخرى. ففي نُسخنا من الكلام غير المباشرء نستطيع أن Giai‏ ما 
حدث يحجاب سري ونظل أصدقاة حتى لو ou}‏ تلميحاتنا رفضًا Mile‏ حتى لو كان 
فخ السات اا جدًا. وسنصل إلى حالة المعرفة المتبادلة حتمًا إذا تزع هذا الحجاب. 


ty 
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05 0 ا (an‏ 
اتوش لقصو وع الحجات عة 

فبعد الرحلة الطويلة التي خاضها هاري وسال معا بالسيارة LIS‏ يتناولان العشاء 
(وكانت سالي تطلب وجبتها على نحو يوحي بأنها شخص صعب الإرضاء يتطلَّب Élie‏ 
EE‏ من lia (Gall‏ هاوق E‏ 


lke امرأة‎ cal هاري:‎ 

سالي: شكرًا لك. 

هاري: لم تقل أماندا قط إنك جذابة إلى هذه الدرجة. 

سالي: حستاء ربما لا تراني جذابة. 

هاري: لا أظن Gf‏ هذه مسألة قد تختلف فيها الآراء؛ cobi‏ جذابة بالفعل. 

سالي: أماندا صديقتي. 

هاري: وما المشكلة في ذلك؟ 

سالي: إنك تواعدها. 

هاري: وما المشكلة في ذلك؟ 

سالي: المشكلة أنك تدعوني إلى ممارسة الجنس معك! 

هاري: كلا لم أفعل. ماذا؟ 

هاري: ألا يُمكن أن يقول Joo‏ لامرأة إنها جذابة دون أن يكون ذلك دعوةً إلى ممارسة 
الجنس معه؟ 

حسناء Gua‏ دعينا نفترض Bi Yue‏ هذه كانت دعوةً إلى ممارسة الجنس معى. ماذا 
تريدين أن أفعل جيالها؟ أن أسحبهاء أليس كذلك؟ حسناء إنني أسحبها. l‏ 

سالي: لا يُمكنك أن تسحبها. f‏ 

هاري: لم لا؟ 

سالي: لأنها خرحّت بالفعل. 

هاري: أوه يا إلهي» ماذا يُفترض أن ads‏ نستدعي الشرطة؟ لقد خرجّت بالفعل. 


بمجرد أن تخرج الكلمة من أفواهناء لا نستطيع سحبهاء ومن ab‏ يمكن للكلام غير المباشر 
أن يكبح الإحراجٌ الذي يؤدي إلى الخجل أو الخزي أو السخرية. بالطبع عندما نستخدم 
هذا الأسلوبّ نفعل ذلك بمرونة ودهاء AST‏ ونكون JST‏ درايةٌ به» Loe‏ يوحي به كل هذا. 
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كثيرًا ما أفكر في هذه الحاجة إلى المناورات الذكية في بيئة العمل. فقد اضطّررتٌ 
مؤخرًا إلى eda‏ بعض الاستبيانات الشاملة عن «فاعلية الإدارة» لدى العديد من زملائي. 
وأدهشني مدى تشديد الوثيقة على إخفاء الهُوية. فقد OS‏ فيها «ستبقى إجاباتك محاطة 
بسرية تامة؛ لن يرق اسمك بالإجابات التي ستدلي بها.» وكما توحي هذه العبارة المطمثنة: 
فالكلام المكشوف الصريح في بيئة العمل مسألة محفوفة بالمخاطر. 

لماذا؟ إن تسيير أمورنا في الحياة والتعامل معها يقتضي أن نفعل المستحيل. فنحن 
بحاجة إلى الموازنة بين أولوياتٍ واحتياجات ورغبات متضاربةء سواءٌ لدينا أو لدى الآخرين. 
uae‏ هذه الدوافع ينطوي على مُداهنة والبعض الآخر ليس كذلك. فالجانب الكسول 
LAI‏ الضعيف الإرادة Aa pull‏ الزوال من دّواتنا يتصارع مع الجانب الملائكي الأفضل. 
كنع كدق بين رغيات كفنا س Atlas souls‏ ثالكانة أو امال أى التكسن أ الروت 
من الواقع أو Gall‏ والعاطفة؛ نريد أن نكون مُنصفين وشاعرين بالرضا والإشباع» نريد 
أن نتماهى داخل مجموعاتٍ ونُصبح جزءًا منها oly‏ نبرز متفرّدين بذواتناء نريد الاحتفال 
مع الأصدقاء وقضاءً الوقت مع الأطفال: نريد أن نحيا حياةً سهلة GIS Gly‏ نصيبنا من 
العمل الواقع على عاتقنا. وهكذا Gas‏ أن Whe, Gud‏ التداقضة ونوفق نهان قات 
تبدو متماسكة, على الرغم من SI‏ نّ الرغيات المتناقضة تجعل هذا الأمر مستحيلًا. 

الحقيقة المحرجة أنَّ احتياجاتك واحتياجاتي ليست متقاربة بالقدر الذي ندَّعيه. ولذا 
META‏ «محكا عن الصوااسية إل أن فكل aes‏ عند Rl‏ اف Tai Ne ata‏ 
تخيّل ÓS‏ هذا في بيئة العمل حيث مُنحنى المخاطر مرتفعٌ بشدة والدوافع مختلطة للغاية. 
bales‏ ما fats‏ تذكيرٌ بالحسابات الصامتة التي Gigs‏ علينا إجراؤها في الشعور السخيف 
الذي يُراودك عندما تضغط بسرعة أكبرٌ من اللازم على 35 إرسال بريد إلكتروني شائك 
يحتاج إلى عناية شديدة. هل أرسلت نسخة منه بالخطأ إلى العميل الذي كنت تشتكى 
ais‏ إل Git‏ أضدقائك؟ gf‏ العدل فان EY (itll Bum‏ اللات فيه ممكومة blady‏ 
Uly‏ ومن AS‏ يكون للسمعة عواقبٌ حقيقية. ففقدان المصداقية في العمل قد يعني فقدانَ 
وظيفتك. لذا فبيئة العمل Bale‏ بعمليات المواراة والتمويه. 

a‏ لضع النناطة SG SU‏ اكب ats‏ اماظن و تقبو الكل واللوا زه عن 
إغراء أو أشدّ ضرورة. فالرؤساء التنفيذيون للشركات العامة يواجهون توثّرات وضغوطًا 
عليهم إدارتها. فالدعاية التي zs‏ لها بنبرة نبيلة ورفيعة — كقول «الناس هم موردُنا 


الأول» - Sale‏ ما تخفي حقيقة GI‏ ن المهمة الأساسية هي تحقيق ريح لمساهمين مجهولي 
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3 ما يتمثلون في المستثمرين الماليّين الذين يستطيعون إيقافٌ المشروع‎ Sule) Čsl 
iis حتفي إل كد‎ Stall win تكست وا عر أن‎ ce IG SLs وغاليًا‎ (iba 
مرة: لا يُمكن لمهمة أن تنجح دون ربح. فحت الذظمات غير الحكومية‎ paia فكما قال‎ 
تُحقق قق بها أهدافها مع القدرة على سداد نفقات التشغيل ودفع‎ LAS تحتاج إلى التوصّل إلى‎ 
رواتب موظّفيها. وكثيرًا ما شعرت بالأسف لوكلاء العقارات والساسة ومندوبي المبيعات‎ 
agit stags) اللحوجين الذين يتعرضون لتلك الضحكة المكتومة التى تنم عن دراية‎ 
وذلك لمجرد أنهم يحاولون التعامل مع المصالح المتضاربة علنًا. فاحتياجهم إلى الإقناع‎ 
واضحٌ وضوحًا مؤنًا. ويمكن للآخرين (أي الأطباء والناشرين والأكاديميّين) أن يكونوا‎ 
ولكن إياك والافتراضات القانعة التي تعميك عن الواقع. فلا يمكن‎ Lass, تحفظًا‎ gisi 
أى خدمة يُقذمهاء أى سمعة يريد التحكُم في الائطباعات المأخوذة‎ Gide لآي شخض ليه‎ 
عنهاء أن يتدبّر أمره بنجاح دون التفافٍ وتحايّل من نوع أو آخر.‎ 

لا شك Shas Lil‏ بشفافية abaa‏ الوقت. فعندما يسألك Gadd‏ ما عن مكان 
المراحيضء أو عن الوقتء Sale‏ ما لا تستخدم المهارات الرقيقة السلسة التي تُحاول بها 
أن تتحكم في انطباعاته. بل تُجيب عن السؤال فحسب. ولكن حين تكون المخاطر Alle‏ 
عندئذ فقط لا تكون الحقيقة البسيطة خيارًا بسيطًا. بل يصبح لدينا اختيارات متعددة 
Gaal‏ هن lentes gt‏ يسالك كشك عن el gad‏ قد SHES‏ الحديت فق الذوان 
الرهيب الذي أصابك من شرب الكحول diss‏ عاجرًا عن الرؤية بوضوح» أو Lary‏ تفعل 
ذلك. ولكن في GIS‏ الحالتين» من المستبعّد أن تُجِيب بعفوية غير واعية كما كنت ستُجيب 
الصديقٌ الذي جعلك تشرب في الليلة السابقة. فالسياق هو IS‏ شيء. وهذا هو السبب الذي 
جعل الاستبيانَ الشامل suds‏ على ضمان إخفاء مُويتي. وكأنه يُطمئنك قائلًا: D‏ تقلق من 
غراف فول ال هذه اة ذلا كنا اها رخسي 

لكن حتى هذا الستار أو المجهولية لا يضمنان الشفافية. فهل Ka pe SiS‏ كما OI‏ 
عندما كنت أملاً نموذج الاستبيان؟ Gaull‏ من المحتمل أن أكون قد Gab‏ في وضع درجات 
عالية أو منخفضة لأسباب غير واعيةء لكنها تخدم مصلحتي الخاصة؟ لا أظن أنني Saad‏ 
ذلك» لكن هذا لا يعني أنني لم أفعله. هذا لأننا نحظى بآليات خداع الذات التي تخفي Ge‏ 
الحقائق المزعجة. فالكذب المتعمّد Gare‏ على معظم الناس ويمكن اكتشافه بسهولة كبيرة؛ 
لذا فأنجح الكاذبين يُقنعون أنفسهم بأنهم صادقون بالفعل. ففي JB‏ حاجتنا إلى صورة 
SEALE SE Ca‏ :ودود RS OLS SS‏ اضوع 
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بالغين؛ إذ لا يستطيع الدماغ المخدوع أن يرى أنه Pade‏ نفسه. وف هذا الصددء يكشف Sof‏ 
الأبحاث عن أنَّ الأطباء يظنون BUL ۸٤ SÍ‏ من زملائهم galins‏ بالعروض الترويجية 
المجانية من شركات الأدويةء بينما يقول BUL ٠١‏ فقط إنهم سيتأثرون SUL‏ ويبدو 
أنَّ المكتثبين فقط هم مَن يتسمون بالواقعية في تصوراتهم عن ذواتهم» بدلا من الانشغال 
بالمبالغة في التقدير GIS GLilly‏ شخص 37 وتتضح هذه «الواقعية الاكتتابية» في 
دراسات Gl‏ من الأشخاص المشاركين فيها تصنيفٌ أنفسهم Gules Gig‏ مختلفة ثم 
مقارنة ذلك التصنيف بالتصنيف الذي سيحكم به الآخَّرون عليهم وفقًا للمعايير نفسها. 
اتضح أن معظمنا i!‏ «انحياز وردي إلى التفاؤل»؛ ما يساعدنا على Ga‏ أننا أفضلٌ من 
المتوسط في العديد من المهارات» من قيادة السيارات إلى تربية الأبناء. 

على أي Sle‏ فالقصص الظاهرية التي نسردها GBS‏ الحقيقة ليست أمرًا سيفًا على 
الدوام. صحيحٌ أننا لدينا مصالحٌ نخدمها وسمعة نحميهاء ES!‏ هذه الدوافع ليست خبيثةٌ 
دائمًا؛ فهى تغطى طيقًا واسعًا من الأهداف من الأنانية إلى النبيلة. بالطبع agg‏ عملياتٌ 
خداع استغلالية» كتوجيه اتهام كاذب إلى شخص ماء أو SS‏ الفضل إلى نفسك في عمل 
آذه وجل لخن RIG,‏ کک CAT‏ ا Vn‏ م الخ AUIS LST‏ بان Us dopa‏ 
قد استغرقت منك Óig‏ طويلًا في حين أنها لم تكن ellis‏ أو أنها كانت سهلةٌ la‏ في حين 
أنك سهرت Yale‏ طوال ull‏ أو القهقهة من أعماق قلبك على خفة JB‏ رئيسك السخيف. 
صحيحٌ أنَّ هذه التصرفات تفتقر إلى الصدقء لكنها ليست شديدة الضرر (إلا إذا كنت 
قد oles‏ العميل تكلفة تلك الساعات الإضافية التخيلية). ويُوحّد الكثير من التظاهرات 
الخادعة العادية أو المقبولة التى لا ُسبب ضررًا معينًاء كالأخلاق الحميدة والتأدب. فنحن 
polls‏ بافمامنا a‏ الزملام — فقول al‏ م دن phe‏ ويد Tib ea‏ 
القرص الطائر بالضبط؟» - أو نتظاهر بالسعادة عند فتح هدية غير مناسبة؛ فنقول 
وكلذه ديا البو ةا لعلف ماله سنك SIS Le‏ يفي أن سكت هذا اا cle‏ فيجاك کدف 
«أبيض» حصن AW)‏ وعادة ما يلجأ إليه oN‏ بدافع الولاء أى التواضع» بل agha‏ حتى 
Gis‏ بطولي؛ GIS‏ يتحمّل المرءٌ اللوم بدلا من شخص آخر يعرف أنه سيلقى عقابًا GUS‏ 

ills‏ فالمبالغة في Saal‏ بوضوح أو صراحة قد تكون تصرفًا Gat‏ أو قد تسفر 
عن عواقبَ غير مقصودة. إذ ارتكب جيرالد راتنرء الذي يملك شركة مجوهرات في سوق 
السلع الرخيصة ذات الجودة المنخفضة: É‏ دبلوماسية عندما وصف المصفق الذي يبلغ 
سعره £44 ada‏ إسترلينيًا بأنه «رديء dis‏ وزاد الطينَ Éb‏ عندما وصّف زوجّين من 
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الأقراط Gl‏ «أرخص من شطيرة قريدس من «إم آند إس» ESS‏ عمره قصير على الأرجح»» 
وكاد هذا أن يدمّر شركته. ومن ذا الذي سيّثني على زميل لوصفه أشخاصًا معيّنين بأنهم 
قبيحون أو أغبياء؛ لمجرد أنه تصادف أنه 72 ذلك E‏ فكما قال تينيسي ويليامز 
مرة: «كل القساة سَليطي اللسان يفتخرون بأنفسهم لكونهم نموذجًا Úis‏ للصراحة.» 
ae‏ مون هنا Lets‏ كنت A gl atlas eI‏ مهدا ial‏ كفي وديا نا 
إذا كنت تقول الصدق طوال الوقت أم لا. بل يرتبط ارتباطًا أكبرٌ بما إذا كان ما تختار 
قوله مدفوكًا بنوايا حسّنة أم Youd Y‏ من أن تكون مخلصًا للحقائق المجردةء Jel‏ عليك 
في أن تأخذ في الحُسبان على الأقل الحاجة إلى أن تكون مخلصًا ليء أو لآمالي أو تطلعاتي أو 
تصوري عن ذاتي. 

Ls,‏ رأيناء cals‏ بحاجة إلى المهارة لتوصيل هذا بالطريقة الصحيحة؛ وهو ما يَعني 
في الغالب أن توصله بطريقة غير مباشرة. فعندما تقيّم شخصًا le‏ تستطيع التحدتٌ عن 
ونقاط القوة بوكو تام آنا مقاط aa‏ فن Gall CON Wa‏ يشمت ون من 
هذه الكلمة» أن توصف بأنها bli»‏ تحتاج إلى تطوير». فيمكنك نثر الكلام الإيجابي في 
كل مكان بطريقة dagie‏ وسيتقبّلها الجميع بتوق بالغ دون انتقاد. فعباراثٌ مثل «أنت 
لقص رام جِدّا»» و«كان ذلك elish‏ وما على شاكلتها من المشاعر الحلوة Ags SLMS‏ 
دون انتقاد» في حين أنَّ من الأفضل أن يكون النقد محددًا Mie‏ (بفصل الخطأ عن المخطئ) 
إذا أردنا له أن يُسمَع فض عن أن يُقبَل. وأحد أسباب ذلك أنَّ النقد السلبي له تأثيرٌ أكبر 
Gag slay Go 8S.‏ ا ج Wig tes oF‏ دا Maal,‏ 

غير أنَّ مستوى المهارة الذي نستطيع أن AG‏ به الحاجة إلى التلميحات غير المباشرة 
Nay Sady duly‏ من نزغا المتمداكين المتوؤرين قال alae‏ راكد من طرف وضول إن 
نوعية المهام اليومية الماهرة التي يودّيها الصحفيون والساسة على الطرف الآخر. وتجدر 
الإشارة هنا إلى مقالٍ رأي كتبّه ollie‏ فريدلاند SSIS‏ العمود في صحيفة «ذا جارديان» 
الذي قيّم الميزانية التي وضّعها جورج أوسبورن لعام ٠٠٠٠ء góa‏ لها AS‏ واصفًا إياها 
بأنها ميزانية patir‏ بمكر سياسي»؛ إذ يوضّح هذا JEN‏ بعضًا من تلك الجيّل المراوغة 
البارعة على مستوياتٍ مختلفة. يُراقب فريدلاند أوسبورن وهو يُحاول تنفيذ حيلة صعبة. 
فعندما أعلن أوسبورن وضع Se‏ أدنى قومي للأجور (مع إيقاف الإعانات عن العمالة 
الفقيرة)ء كان dhala‏ العمل على مشروع «السياسة المحافظة المتعاطفة» الذي بدأ بجهود 
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ديفيد كاميرون لإزالة stl‏ الضارٌ لوصمة «الحزب البغيض» التي لحقت بهم. وكما يقول 
فریدلاند: 


لم يكن الفقراء هم مَن كان يتودد إليهم. لقد أراد أصوات أولتك المهتمين بالفقراء 
أى بمعنى أدق أولتك الذين لا يحبون أن يظنوا أنهم من النوع الذي لا يهتم. 


في هذا التقييم الدقيق» نرى هنا Si‏ فريدلاند يحكم على حكم أوسبورن على تفضيلات 
الناخبين. وينقسم حكم فريدلاند إلى قسمّين. فمن ناحيةء يُظهر أوسبورن مهارة سياسيةء 
٤‏ بينما يكشف من ناحية أخرى عن دوافع مفعمة بالتشكيك في نوايا الآخرين. فيرى فريدلاند 
GI‏ حكمه بخصوص مَن ينبغى مساعدته لم يكن LEW‏ على الاحتياج بقدر ما كان قائمًا 
على القيمة السياسية. ٠‏ 

ويُقرر فريدلاند قائلًا: «الشخصٌ المشكك في نوايا الآخرين هنا هو أوسيورن aai‏ 
فهو مدن kas‏ شان حدود التعاطف الذي يحمله غالبية الناخبين تجاه الفقراء GM‏ 

« ويخلص امسا إل أن س اشوین renee‏ اا و وک اعفان 
يجب أن يشاهد ويتعلم». 

Gah‏ هذا تقييمًا Wile‏ يُخفى افتراضاته المثبرة للجدل داخل نبرة عقلانية مُقنعة. 
إن فريدلاند يطرح الحقيقة التي يُفترض أنها واضحة:؛ ومفادها Gf‏ «التصويت ليس عملا 
bas‏ بل BU‏ على المصلحة الذاتية» بلا مبالاة تنم على ضجر من العالّم وما فيه ويشير 
Ul!‏ أن Gye Lube‏ اتان الارن delay‏ إل نهم ode‏ النقظة babia‏ أن افا 
way‏ لاط Sch‏ هذا ole‏ لين محل افق محقم الان وروا يمك ics laa‏ 
plela‏ مضادٌ وجيه. فيُفرّق خبراء العلوم السياسية بين الناخبين الذين يُصوتون لأسباب 
نفعية» وبين من يصوتون لأسباب a past‏ | ويتفق النوع الأول مع افتراض فريدلاند أنَّ 
الناس يُصوتون بدافع المصلحة الذاتية» بينما تتعلق دوافع النوع الثاني بالتعبير عن هوية 
الناخبين وقيمهم. ويُبيّن صعودُ حزب العمال تحت قيادة جيرمي كورين على أساس من 
اا ا اا افوا قري اذه ی ا لقان Teo‏ كل 
فهوء على سبيل A SEU‏ ادّعاءاته sgus (Gait daig)‏ تحمل اعتراضات محتملةء 
وبمعرفة Ly‏ سيتوقعه قراءٌ صحيفة «ذا جارديان» من صحفي العمود المتعاطف معهم 
فكريًا. لذا فبينما يذهب إلى GF‏ الناخبين يصوّتون بدافع من المصلحة الذاتيةء يقي هذا 
الانهاة alps‏ رح الى كانت ode‏ الضالكة ASIAN‏ بي نوعية المجتمع الذي تريد أن 
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تعيش فيه». وهذا بدوره يُعيد تعريف مفهوم المصلحة الذاتية ويجعله فضفاضًا بحيث 
يصبح غير قابل للاعتراض عليه وقابلًا للتوسع ليشمل IS‏ السكان الذين لهم 5m‏ التصويت 
من أي طيف سياسي Ge)‏ جلاسجو إلى تكساسء ومن أثينا إلى برلين). 

انظر كيف يحكم فريدلاند ببراعة على أوسبورن» وكيف Jais‏ ذلك بطريقة من شأنها 
dis‏ أي حكم مُحتمّل قد يَصدر منه. بالطبع ينبغي لأي Glas‏ محترف أن يستطيع Gad‏ 
ذلك. ولكن من الواضح تمامًا أنَّ الرؤى الانتقادية de yall‏ التي يُقدمها الشخصٌ الحاكم 
عن المحكوم عليهم نادرًا ما تكون Eggo‏ إلى نفسه بالدرجة نفسها. وهذا ينطبق بالطبع 
على الطريقة التي أحكم بها على فريدلاند. 

فنحن pi‏ دوافعَ الآخرين ومهاراتهم دون عناء تقريبًاء وغاليًا ما نفعل ذلك خارج 
إطار الوعي. لكننا لا نُطبق هذا الاختبار على أنفسنا بالجودة نفسها. Jalg‏ اللعنة الإنجيلية 
التي Lal‏ فيها ob‏ نُخرج الخشبة من أعيننا Gi‏ وحينئذ pad‏ جيدًا لنُخرج القذى من 
عيون إخوانناء تعد تذكرة قيّمة بأننا لا نُطبق gulas‏ التدقيق نفسّها على أنفسنا داقمًا. لذا 
فعندما أقرأ مقالَ فريدلاند. لا أفكر Ele‏ في مشاعر الرضا الصامت التي أستمدّها من رؤية 
ما يرمي all‏ شاعرًا في الوقث فيه يمُطلق الحرية في أن til‏ تقييمه لأوسبورن. ولا أفكر 
بوضوح Alles‏ فيما إذا كانت النقطةٌ الفعلية التي يطرحها عن ST‏ الناخبين يحتاجون إلى 
تخذيو هتحائرهم قبل paull‏ ور Gules AI agin bine‏ عل أم لقن هول الناخبون 
GN Sal‏ يهم اس بقعا باسحو هونو ازنك ديك ف راھ ahaa‏ 
وسائله للتورية والتمويه على Gi‏ حال؟ من السهل علي تخيلٌ الآخرين الذين ينطبق عليهم 
dia‏ ولكن هل LÍ‏ مُستعد لتخيّل أنه ربما ينطبق Sde‏ 

إن مهمة إدارة الانطباعات مهمة دقيقة ومعقدةء وغالبًا ما نُنفذها دون وعيء لا سيما 
أولتك المحظوظين Lay‏ يكفي ليكونوا على دراية جيدة بقواعدٍ ثقافة مُعينة أو معاييرها. ESI‏ 
ode‏ الدراية! rig gluills dogo AEE EGE‏ 


تكوين انطباع 
ولد والدي ونشأ في aA‏ والتحق بمدرسة «كلية بغداد» الثانوية في العراق. وعندما صار 


المستويات المتقدمة والحصول على شهادة من هناك. Lacy‏ بتلك النصيحة؛ استقل طائرة 
من عَمّان إلى لندن في صيف عام .١1501‏ وعد انطباعاته الأولى كاشفة. فعندما هبط في 
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مطار هيثرو ونظر إلى المدرج ais‏ المتشبّعة بالمياه» انبهر حين رأى US‏ شيء شمو 
تمامًا. ففي كل الأحوال» كان add‏ شوارع عمان بالمياه يعني GI‏ الناس كانوا يرشون 
کات كبر فح ga gal sib EE‏ الاد لذا لم يخطر بباله GF‏ السماء كانت تمطر 
521,16 طفن 

حين وصل إلى ووترلى على متن حافلة من المطار ومعه حقيبتان» سأل عن الطريق إلى 
بيكاديللي ليج مسكنه المستأجرء فقيل له أن يذهب إلى «شمال النهر». لذا أمسك حقيبتّيه 
وانطلق مشيًا على الأقدام» مُتخيلًا أن هناك نهرًا ينبغي أن يعبره. وبعدما تعرّق من المثي 
مسافةٌ طويلة دون أن يبلغ وجهتهء أدرك أنه على أرض غير مألوفة li>‏ في صباح اليوم 
التاليء احتاج إلى الذهاب إلى نوروود للتسجيل في كليته» وسأل عن كيفية الوصول إلى هناك. 
فنصح بأن يستقلّ القطارء الأمر الذي أثار حيرته بشدة؛ لأنَّ والده كان قد أكّد له أنَّ الكلية 
dy cul d‏ عا ل oth‏ القطان إل:إذا كان Gala‏ إلى a5) Use‏ 

من المؤكد أنَّ تجربته هذه تُعبر عن الكثيرين ممن اضطُرُوا إلى محاولة الوصول إلى 
وجهة مُعينة في أرض جديدة عليهم. وتتضمّن رواية «لندنيون في عُزلة» القصيرة التي 
Lyall‏ سام سيلفون مشهدًا يصف هجرة الرجال الكاريبيين إلى لندن في الخمسينيّات: 


يقول موسى: «تعالَ Gall‏ بحافلة»» ويأخذ جالاهاد إلى طابور انتظار الحافلة. 
وعند وصول الحافلة» يحاول جالاهاد اقتحامَّ الطابور عنوةً أمام الآخرين 
المنتظرين من قبله» مع أنَّ موس يداول dake‏ .ويقول قاطعٌ التذاكر: de»‏ 
رسلك؛ لا يمكنك اقتحام الطابور هكذا يا فتى.» slale shali‏ إلى الوقوف 
في مکانهء Us ane‏ من كانوا يترون قله وهم يركيون الحافلة, ونظرّت 
سا فک staal]‏ وقالت ا لر کن eliana gas‏ أن 
يتعلموا الارتقاء بسلوكهم» 8 
تحيّر والدي كذلك عندما رأى الالتزامَ بالطوابيرء ولا شك aS)‏ أثار «نظرات الشزر» الصامتة 
تلك في عيون الكثيرين. GLY‏ على الكيفية التي يصطفٌ بها الإنجليرٌ بنظام على Jal‏ 
الحصول على تذكرة لدخول السينما. وإذا كان الطابور طويلًا ba‏ كان الشخص الذي 
يفشل في JS‏ تذكرة يكتفي بالعودة إلى المنزل محبطًا. GÍ‏ في عمانء فقد كانت ليلة الجمعة 
في دُور السينما AST‏ فوضويةء حيث Balen‏ ما كنت أفقد بضعة أزرار من قميصي» أثناء 
التدافع على SIS‏ على حد قوله. 
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ورغم أنَّ ظاهرة الاصطفاف في طوابير لا تزال محتفظة برونقهاء فإنه يبدو أننا لم 
عد نلتزم التزامًا LEG‏ بالطوابير عند ركوب الحافلات. فهناك مجاملات بسيطة تُحدّد مَن 
ينبغي أن 465 يركب الحافلة قبلك wie‏ «نظرات الشزر» الاستنكارية ال الضامخة لك 
الأو لم paons Asia pallets fat UES Ga ie ages‏ 
سوقان تحويل هده Lal Ay‏ غير للعلتة Zag fll‏ إل مه امرض قال gaai‏ 
عينًا أنثروبولوجية. liag‏ بالضبط ما lad‏ كيت فوكس في كتابها «مراقبة الإنجليز». إذ 
تسم كيت بما يكفي من قوة الملاحظة OGG)‏ أنه حتى محاولات عدم الالتزام بالطابورء 
التي تبدى فوضويةٌ وتشهد تدافعًا لشراء مشروب في حانة Üa‏ عن طريق الالتصاق aá,‏ 
الحانة تحمل بين طيّاتها Úle‏ من شفرات ورموز سارية غير مركية lgba‏ «قاعدة 
Seal fecal‏ الاه ف «الطابور قي ر ثري كيت Chal‏ لوكي Raila‏ 
ans‏ للقها مق :مم الإدراك الال cel)‏ القواصل petal ve pel‏ م الشخص sai‏ 
خلف تضد الحانة) الذي يجعلك تحصل على مشروب. 


من المقبول أن ald‏ المرءٌ Gh Jotul‏ ينتظر أن edad‏ له شرابًا بحمل بعض 
النقود أو كأس فارغة في يده. فتسمح لنا قاعدة التمثيل الصامت بإمالة الكأس 
الفارغة» أو ريما تدويرها ببطء في حركة دائرية ... والآداب السلوكية هنا دقيقة 
إلى de‏ مخيف: فيُسمح ob se‏ يضع المرء كوعه على تضد الحانة إما JUL‏ 
أو أن c‏ يحمل LAS‏ فارغة في wy‏ مرفوعةء لكنه Ley‏ ألا يرفع ذراعه كلّها ويلوح 
بالأوراق النقدية أو الكأس [ويستلزم] إظهار نظرة مُترقبة متطلعة» بل وحتى 
متلهفة بعض الشيء. 


ويجب ألا ULE‏ في إظهار اللامبالاة: 


فأولئك الذين ينتظرون of‏ يُقدّم لهم شرابٌ يجب أن يظلوا متيقظين LAS ols‏ 
أعينهم على النادل وراء تضد الحانة طوال الوقت. وحالما تلتقى الأعين» يعرف 
lta‏ اك ي هرانا GN‏ وفعت جاك ع كل هراهن SNS‏ 
بعض الأحيان بتحريك الذقن إلى الأعلى alai‏ وابتسامة مُتطلّعة. 

وتجدر ge‏ هنا إلى GF‏ الإنجليز osii‏ هذا التمثيلَ Silay‏ الصامت 
Bball‏ دون أن يكونوا مُدركين أنهم يتبعون بذلك آدابًا سلوكية 0 
يتساءلون MT‏ عن تلك العوائق والعقبات الاستثنائية GUM)‏ عدم التحدث. 
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وعدم التلويح» وعدم إصدار ضوضاءء والتيقظ المستمر للإشارات المستترة غير 
الملفوظة) التي تفرضها القاعدة.*! 


Las,‏ يفسر هذا قلة 35( على الحانات. 

ومن المؤكد SÍ‏ هذا التعقيد يُثبط مَّن يفتقرون إلى الخبرة بهذه الآداب. فتذكر كيت 
فوكس Gi‏ عائلة إيطالية قعدوا إلى طاولتهم بعص الوقت ثم نهضوا وغادروا الحانة 
مُفترضين GI‏ لا أحد سيُقدم لهم شينًا. 

وخلال استكشافها قاعدة التمثيل الإيمائى بهذا التدقيقء قدَّمَت لنا كيت فوكس مثالا 
atest aaa ASS OEE a Û‏ وكا ك apie ae pla Ga‏ 
الفيلسوف جيلبرت رايل؛ الذي وصف Gill‏ بين رعشة العين (التي تعد مجرد اختلاجة 
جسدية للجفن) والغمزة التي تكون Sra akih‏ ودلالة معيّتّين. فالتوصيف السطحي 
gt‏ محر وض جف ا دن التوضبيف المد فرك أن الكمرة Sass‏ 
KSÍ‏ من ذلك بكثيرء ود محاولة لقراءة مضمون الرسائل الصامتة التى تحويها (سواءٌ 
l {ea EE Î a aa‏ 

نحن بحاجة إلى قراءة ثقافتنا بشيء من الإمعان لنصبح قادرين على فهم التوصيفات 
العميقة المشبّعة بالمعاني التي تقدمها الحياة الاجتماعية JS‏ يوم. ويُكتسّب الجزء الأكبر من 
هذه المهارة عن طريق آلاف التفاعلات التي تتم بمرور الوقت؛ ما يُعمّق الإحساس بالمكان 
والانتماء. نحن بحاجة إلى قراءة الأشخاص والثقافات التى يعيشون فيها قراءةً سليمة إذا 
أرذكا أن كعد مظع OE EC EO Pa Perey‏ 
لإبداء تصرفات فاخ go‏ ال وارتكاب أخطاء محرجة وما يقابل ذلك من أحكام نابعة 
تن غيم 'إنماع اف أن هن الأقل عد منیا اانا کک قد نکی له يعون 
وثيق الارتباط بسياق معيّن عبر قدر لا pas‏ له من الرموز الخفية والقواعد غير المكتوبة 
التي تُطبق على واقعنا الاجتماعي كشبكة الصيد. فنحن كاللص المتسلل الذي يحاول شق 
طريقه بصعوبة عبر غرفة مليئة بأشعة الليزر ha)‏ إطلاق الإنذار؛ لذا علينا أن نُصبح 
gyal‏ :دكي oles!‏ 

غير SI‏ هذا الإنذار lía KAS‏ ما يُطلّق في صمت» أو بطريقة مشفرة تجعله واضحًا 
لكلّ من يشاهدون الموقف» دون أن يكون واضحًا بالضرورة لضحية هذا التقييم الصعب. 
فأحيانًا ما لا نلاحظ «نظرة الشزر» في عيون الناس. ومن الأفضل هنا أن نستمع إلى 
الفيزيائي ريتشارد فاينمان وهو يتعلم صوتَ الأحكام القاسية تدريجيًا بعد انتقاله من 
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Saka LS ماش انهو التكنولو هيا التخصيطية ى الدراسات الهددسية إل‎ sgee 
العليا في برينستون حيث كان من المتوقع مزيدٌ من التفاخر والتعالي.‎ 
كان كل‎ LAÍ دخلث من الباب» وكانت هناك بعض السيدات» ويعض الفتيات‎ 
أجلس وهل ينبغي أن‎ of وبينما كنث أفكّر‎ di Gaug شيء يكتسي بطابّع‎ 
لاء وكيف ينبغى أن أتصرف» سمعتٌ صونًا خلفى.‎ al BULAN هذه‎ fe) Pepe Pa 
is de MG كان هذا عق هدرت الأسسة ارتكيازت ومن تمت الات‎ 
l فاسان‎ a a 
فقلث لها: «أريده بكليهما», وأنا ما زلت أبحث عن مكان أجلس فيهء وفجأة‎ 
سمعتها تقول: «هي-هي-هي-هي. من المؤكد أنك تمزح ا فاينمان.»‎ 
بحق السماء؟ ثم أدركثٌ فعلتي. كانت تلك‎ gill ÉG أمزح؟ حقًا؟ ما الذي‎ 
تجربتي الأولى مع مسألة الشاي تلك.‎ 
أطول في برينستون» فهمت معنى جُملة‎ Gy Suad Lsa ولاحقاء‎ 
«هي-هي-هي-هي». بل إنني في الحقيقة قد أدركث معناها في موقف الشاي‎ 
aN ibe كي خا‎ ably ae الأول هذا نما كدت ادن کان‎ 
GORE المرة التالية التى سمعتٌ فيها الضحكة نفسّها من الآنسة آیزنهارت» كان‎ 
يدها وهو يغادر.!2‎ i ما‎ 


من المفترض GF‏ فاينمان كان Gurl Bb Gods‏ بكثير في مثل هذه المواقف اليوم. فقد 
أصبحّت الثقافة الغربية Bal‏ التزامًا بالرسميات وأكثرٌ استيعابًا للمعايير المختلفة. وبالطبع 
صار العالم تحت سيطرة العباقرة العارفين بخبايا التكنولوجيا الذين يعترفون بأنهم 
«مهووسون» بالتكنولوجياء في أعقاب النجاح الهائل الذي حقَّقتُهِ شركات التكنولوجيا 
الكبيرة. لذا كان عالم الفيزياء سيلقى GW‏ تمجيدًا Lao HSI‏ كان يلقاه في عصر «الثقافتين»» 
الذي طرحه سي بي سنو في محاضرته الشهيرةء وشهد إنزال العلماء إلى المرتبة الثانية 
ف شل Gt (GN chest‏ لهاتم اللتخصهنات ٠ tal WN‏ وان قا اليقدسة 
الاستعارة الفكرية الأكثر diese‏ في عصرناء فقد أصبحنا أكثرٌ عُرضة لارتكاب أخطاء محرجة 
في المواقف الاجتماعية» وسماع تلك «الضحكة الفظة» WY‏ بالغنا في تنميق تصرفاتنا أو 
الالتزام بالرسميات أو الإتيان JLab‏ عفا عليها الزمن. وصحيحٌ GI‏ فاينمان قد يتفق مع 
كلامي لکن هذا لن يكون مثالا على Gamal Lil‏ نعيش في عالم خالٍ من الأحكام؛ فما زالت 
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هناك شبكة مغقدة من GLU‏ والأحكام bale‏ أن Gas‏ طريقنا خلالها. فقد كانت تكملة 
كتابه «من المؤكد أنك تمزح یڈ فاينمان» GUS‏ آخر بعُنوان «لماذا تهتم بآراء الآخرين؟» 
وقد aly‏ هذا العُنوان من رحم محادثة diy‏ وبين زوجته آرلین» وكان تذكرةً لها MLS TL‏ 
في التأثر بآراء الآخرين. لكنه بدلا من أن يحذف جمهورها الذي يحكم عليهاء اكتفى Gls‏ 
EA EENE‏ وكان هو هذا الجمهور الجديد. وبذلك صارت تحتاج إلى الاهتمام 
برأيه في اهتمامها بآراء الآخرين. أي لا مفر. لا توجد نسخةٌ من الثقافة ليست مكتظةٌ 
بالقوانين والقواعد المتناثرة في كل مكان» وهذا يُمكن أن LIES‏ في حالة من عدم الاتزان 
والقلق إزاء إمكانية التأقلم والشعور بالانتماء. 

IU‏ يجعلنا بازل فولتى نشعر بالحرج الشديد له؟ ولماذا نصف المسلسل بأنه مُضحك 
Raids‏ وكا LIN‏ دی Gyo‏ كلذل Oli psd‏ و اللخرقاء Sten BS‏ الهياة لو US‏ 
dal‏ مهارةٌ في إدارة انطباعات paill pall‏ فيها. فالإحراج الذي نشعر به ليس متعلقًا 
بازدواجية المعايير وخداع النفس؛ فتلك التناقضات موجودة لدينا WIS‏ بل متعلق بأنَّ هذه 
التناقضات تصبح بارزةً فيراها الجميع. فبدون المهارة الدرامية اللازمة للحفاظ على واجهة 
مصقولة مُقنعةء يرتكب بازل aye‏ «الكشف» عن طرائقه الخفية التي Shad‏ دوافمٌ 
Sal‏ فجاجةٌ وافتقارًا إلى الصّقل. فعندما تمشى بين الناس ناسيًا إغلاق سكاب بنطالك؛ 
لذ مكون ذلك j‏ بوجي a‏ بها SAR‏ قت بل casey. Sls el‏ وها 
ينطبق علينا جميعًا؛ إذ يُتوقع Ós‏ أن نُخفي غسيلنا القذر ودوافعنا المختلطة (على J‏ أن 
ad‏ القيام بذلك لدرجة الاعتقاد USL‏ جميعًا ليس لدينا شيء نخفيه). 

فلماذا sid‏ البعض Lily‏ وحسّن التصرف» s Lad‏ البعض الآخر «عديم اللباقة 
والكياسة»» لماذا يُعَد البعض «جذابًا ولديه حضورٌ ممتاز» فيما يُعد البعض الآخر «أخرق»؟ 
اختر الوصفّ الذي يُناسبك. فثمة فيض لا ينتهي من مثل هذه النوعية من التقييمات 
البميظة الى اعرا عو اي لاخر والهم أن الثاني وة أن الشخص 
االو شمن PES de ule wud aed pall‏ دوخ soi halle walls‏ اک 
الأهم» LS‏ يُصر فاينمان» فهو GT‏ الأشخاص اللبقين لا يبدو أنهم يكترثون بآراء الآخرين؛ 
إذ يبدون gè‏ مُبالين بالخطر وبالعواقب. ومن المفهوم Si‏ هذا مُثير للإعجاب» Lag siig‏ 
رائعًا لاستحضاره في أذهان الآخرين؛ LY‏ نحكم على الناس على نحو سيئ لإبدائهم رغبةٌ 
أوضح مما ينبغي في استجداء حُكم إيجابي. 2 
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ومن المثير للاهتمام أنَّ الكيفية التي يدير بها الأشخاصٌ دوو التقدير الذاتي المتدنّي 
انطباعات الآخرين عنهم مختلفة عن الكيفية التي يدير بها الأشخاص ذوو التقدير الذاتي 
العالي لأنفسهم تلك الانطباعات. صحيحٌ أن كليهما يسعى إلى تسليط أضواء الإشادة والمديح 
a ae‏ لكن النوع الأخير يسعى إلى مزيدٍ من GI‏ والظهورء في حين ينشغل النوع الأول 
بتجنب إعطاء انطباعاتٍ سيئة. وفي هذا الصدد» يرى alle‏ النفس روي باومايستر أنَّ GS‏ 

تقدير الذات UL‏ ذهنية «قائمة على حماية الذات من الفشل والإحراج والنبذ والإهانة 

في حين GF‏ التقدير العالي للذات يستلزم ... LOU GAS‏ على تعزيز مقام المرء وسُمعته 
ab‏ شخص es‏ فإذا كنا أكثر انشغالًا بإخفاء Lage‏ من الاهتمام بإظهار مَحاسننا 
المنمّقة. فمن الأرجح أن نصبح أكثر رضًا عن أنفسنا على المدى الأبعد. ۶ وعلى عكس بعض 
الا ا نضاوفها ركني الخال ل ومساقرة Lied SS elit‏ 
بالأشياء الكثيرة المشتركة بيننا وبين الآخرين الساعين إلى إدارة الانطباعات» ريما نستفيد 
GSH ye‏ عن LILY‏ ف كين ذواكنا: 

وينبغي VI‏ ننخدع عندما نرى أهدأ الفتيات وأقدرّهن على التصرف في المواقف 
الاجتماعية وهي تبدو أنها تفعل ذلك بلا أي مجهودٍ منها؛ اباتك aa, ce‏ 
تنساب بسلاسة على سطح الماء في حين cad LÉT‏ قدمّيها بقوة ومشقّة تحت lll‏ حتى 
وإن كان ذلك gè‏ مرئي. des‏ الرغم من E Ol‏ كانت (o ee)‏ 
بطة صغيرة قبيحة يومًا ماء Ép‏ خداع الذات والوصول إلى مستوّى صحيٌ على مقياس 
الاجتماعية يُمكن أن يُساعدا في إخفاء هذه الحقيقة الجليّة. وصحيحٌ Gl‏ 
يقول في galas‏ طريف وبارع I‏ الحقيقة Gab‏ ما تكون خالصة, Ma abana cy‏ 
لكننا Lads‏ الدعاية المتشامخة عن أنفيسناء تُفضّل أن ن يكون كل منا أشبة بنموذج مصغر 
لرئيس تنفيذي يروج لمدى حُسن نواياه وكفاءته في الواقع» oly‏ نغض الطرْف عن المجهود 
الذي نبذله في الكواليس. 7° 

لذا فأنا مُغرم بعبارة دبليى إتش أودين التي قال فيها «الصدق أسلوبٌ ومهارة»» 
وهي ملحوظة مُقلقة بقدر ما بها من فطنة واستبصار. ولكن عندما ŠA‏ في أنَّ المصداقية 

تعتمد على المهارة بقدر أكبر Ube‏ نريد الاعتراف ty‏ فهذا يجعلنا نشعر بالغتيان بعض 

الشيء. فالتركيز على الحفاظ على Gud‏ مظهرنا والتظاهر oly‏ كل شيءٍ على ما يرام يُمكن 
أن يجعلّنا نبدى LUIS‏ نحط من قدر أمانتناء وثبالغ في الاهتمام بآراء nS‏ وأحيانًا ما 
تكون آراؤهم Lise‏ على Gules‏ سطحية للغاية. ”” 
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وهذا الشعور بالغثيان النابع من حاجتنا إلى ترك انطباع جيدٍ لدى الآخرين يدفعنا 
إل estat‏ إن كان قن المكن أصلة أن كر اكرة Guts‏ ب sensed‏ لا سيما ly‏ 
أحكامنا التي نُصدرها على أنفسنا قد تكون gè‏ دقيقة تمامًا. فعندما يحتاج صدقنا إلى 
أسلوب مُعين ومهارة لكي يحظى بتقدير الآخرين» يمكن أن ننجرف بسهولة إلى الشعور 
بأننا zè‏ صادقين بالرغم من حُسن نوايانا. نحن لا نريد أن نندرج ضمن ما يُطلِق عليه 
آدم سميث «فنون التصنع الزائف للترويج للذات». ولا نريد أيضًا الانجرافٌ إلى حالة من 
ALL‏ ل الثادل الذى UI alin US cals pada‏ يده Sl‏ 
مجهوداته في خدمة الآخرين للفت انتباههم» إذ وصفه Gh‏ «حركته كانت سريعة وموجّهة 
إلى الأمام» وكانت أدق بقليل مما ينبغيء E ply‏ بقليل مما ينبغي». وقد كان الإيمان الخاطئ 
هو المفهوم الذي استخدمه سارتر وسيمون دي بوفوار لوصف حرمان غير حقيقي Sai‏ 
فيه إلى اختيار حرمان أنفسنا من الحرية أثناء الرضوخ للقوى الاجتماعية. فالنادل يتخلّى 
عن حريته باختيار التركيز على إبراز أداء مهام دوره للفت الأنظار. shady‏ دي بوفوار 
أشكالًا متنوعة من الإيمان الخاطئ» مع ما يُصاحب ذلك من حرمان من الحرية كنتيجة 
له» مثل المرأة النرجسية التى تتخلى عن تلك الحرية EEE T‏ كامرأة Aa 9 yo‏ 
والمضوف الذي يرضخ لإله ماء والمرأة العاشقة التي تطمس هويتها داخل ثتايا هوية 
حبيبهاء والرجل الجاد الذي pads‏ نفسه في قضية لا تخصه. وقد كان سارتر ودي بوفوار 
كلاهما يؤمنان Si‏ الإنسان محكوم عليه بالحرية. ويرّيان أننا مهما حجبنا هذا عن أعيننا 
بقيم زائفة dub‏ من AS‏ مثل هذه الأدوار» فلا نستطيع إلغاء قدرتنا الأساسية على 
By bee‏ 

وسواءٌ أكان الفلاسفة الوجوديون: في ذهاية «alll‏ مُبالغين في التعنّت في إصرارهم 
على أننا نملك خيار حرية التصرف al Lila‏ لاء فإنهم يُعطوننا وقفة مع النفس للتفكير 
مليًا بتشخيصهم للكيفية التي يُمكن أن ذُغرق بها Lai‏ في دور معين, والخواء الذي ينجم 
عن عيش حياة مليئة بالتصنّع الزائف. وهذا يتسق مع شعور الغثيان الذي وصفته. غير 
أنني أرى أن هناك تِرياقين لعلاج الشعور بالخواء الذي يمكن أن يأتيّ من التفكير في مدى 
تأثرنا بأحكام الآخرين. يكمن الأول في أنَّ ثمة DÈ He‏ مدى قدرتنا على إدارة الانطباعات 
E ue‏ مدني EGS E UN‏ ملق alll creat‏ عن a NSA pill‏ 
فاق دو اع فان وة aterm‏ الطب فان روه رانك فى كفاية Favor‏ 
«عواطف في نطاق المعقول»» الذي يستكشف دور المشاعر الاستراتيجيء أنَّ الطريقة الأسلم 
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ja‏ جيدًا هي أن تكون جيدًا في الحقيقة. ويشير إلى أن تطورنا لم يقتصر على تطور 
قدركنا عل إدارة الاتظياعات تل كذلك فارطا عل كتاف الكلاعين» ويذلك کون مد 
الصعب مواصلةٌ التمثيل الزائف بأداء مُقنع. فالناس سيكشفون خداعك. وفي ضوء ذلكء 
سكن العول .إن a Golda‏ تطورت anual)‏ ور glad‏ لن ر 
من الصعب تزييقها. لذا يرى أننا ينبغي أن نْطوّر خصائص وصفاتٍ مصحوبة بالمشاعر 
الستحيحة إذا أردها GS‏ ان لقنم التدرون ga‏ انبا ويتاكل Gaull‏ الأ lacs‏ يدق 
إكراميات عند مغادرته المطاعمَ في أماكن يعرف Gh‏ لن يعود إليها أبدّاه مع أنه لا يُمكن 
أن يكون LI‏ بذلك في تحسين سُمعته. فيَخلّص إلى GF‏ الأمر يبدو كأنه يتدرب دون وعي 
على أن يكون الشخص الذي يريد أن يكوته» كما لو كان يطوّر lae‏ أخلاقية لتلا يفشل 
في الاختبارات في المستقبل رغم ما يتعرض له من إغراءات. تجدر الملاحظة هنا أنَّ فرانك 
ما زال يعترف بِأنَّ تكوين تصوّر عنك بأنك بارع في التصنّع أمر بالغ الأهمية للتطور كي 
ales cas‏ لكف cies‏ أن ا cat‏ وأكذرها dle‏ وترون الوه 
غاليًا ما يكون اكتسابّ الصفات نفسها التي تريد أن يجدها الآخرون فيك. 

لآ لح paso lta gad‏ ن ك Caos.‏ فق القازي حفس 
liag‏ لا يعني أن نعتبر الحالة البشرية خبيثة عند السعي إلى ترك الانطباعات الجيدةء بل 
of ies‏ هذا ye Sud‏ مشاشتنا gots Uses‏ ندرك فيما يتنا أنه لا dof‏ سيطلع Je‏ 
خبايا ذواتنا الحقيقية؛ وكأنَّ التفكير في شيء كهذا ممكنٌ Gly Lak‏ طريقة لها wine‏ 
فكلنا محكومٌ علينا بتصوراتٍ وانطباعات مُتحيزة وغير دقيقة بدرجة ما تؤخذ ans Ge‏ 
أن نتعلم GAS‏ إدارتها. 

I لا‎ ees eles ee 
ترك انطباع مُعين. ولكن رغم كل التحذيرات من تبني المرء ذلك الاعتقادَ المتغطرس‎ 
eer cate SERRE في التواضع.‎ AILS بمعزل عن هذا النزاع» عونا لا‎ 
حدرنا‎ dob نضا يجب أن‎ aol بالساجة إل‎ cites ويا قد‎ Glo ف كشو من‎ 
بتواضع‎ ial! من الانجراف إلى شكلٍ من أشكال الإيمان الخاطئ المعروف اليوم بالتباهي‎ 
رقوله إن‎ AE الذكورة‎ elie cigs O لويين‎ sal مُصطتع. وقد قوس‎ 
تقديرك لذاتك» بل من تقليل التفكير في ذاتك.»‎ Lally التواضع لا يأتي من‎ 

إن الحيوان الاجتماعي مصنوع من عوارص خشبية معوجّة, ومقسوم باحتياجات 
ومخاوفٌ متضاربة. liag‏ ليس أمرًا Gru‏ جدًا. فقد سألت صديقة مؤخرًا Ge‏ إذا كانت هي 
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أيضًا تشعر ب «متلازمة المحتال» في بعض الأحيان. فقالت: «بالطبعء الكل يشعر بها؛ ولهذا 
فهي مُسمَاةٌ بمصطلح.» وعلى سبيل تطوير هذه الفكرةء فإذا أدرك المرءٌ LIS Lal‏ مصابون 
بالقدر نفسه من الهشاشة في سعينا إلى تكوين الانطباعات الجيدة ودرجة معقولة من 
تقدير الذات» وأننا أكثر اعتمادا على الآخرين Ube‏ نريدء نستطيع تحقيق كلق EPEE‏ 
الاستقامة. مستوّى يدرك ضعف إنسانيتنا المشتركة وهشاشتهاء وربما نرى هذا دافعًا إلى 
أن gis‏ بعضنا ببعض أكثرء وبأنفسنا في سعينا إلى تلفي أحكام جيدة. 

من المستحيل أن نكون حيوانات احتماعية دون إدارة الانطباعاتة وفي أثناء القيام 
بذلك نتتبع التأثير الذي Luda usd‏ في بعض. ولكننا نستطيع أن نعيش باستقامة 
أيضًا رغم هذه الحقيقة. ويبدو LET‏ عندما عرض نسخةٌ ما من أنفسناء يكون دافعُنا إلى 
Í>‏ كبير هو lad‏ الإيمان ن الخاطئ وإدارة الانطباعات بطريقة تتوافق مع ما نعتقد أنه 
توكو lacs A‏ تماشيًا مع ما يُسميه علماء النفس مفهومنا عن ذواتنا. صحيح 
أننا بحاجة إلى شيءٍ من الأداء التمثيلي» ولكن ليس ضروريًا أن نُضلل الآخرين. وفي هذه 
الحالة يُعَد الأسلوب البارع شرطًا ضروريًا لنقل نسخة صادقة بدرجة معقولة من ذواتنا؛ 
SS‏ الحقيقة الصادقة لن paii‏ على العقبات بمفردها في حقل ألغام اجتماعي. وإذا كانت 
هذه الحقيقةء التي يُدركها الآخرون che‏ > متينة بما يكفي Jail‏ صامدة بمرور الوقت 
pales még‏ مختلفة» فستصبح haai‏ سواءٌ أكانت طيبةٌ al‏ سيئة. 
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النوع الصحيح من السمعه 


«كاسيو: سمعتي سمعتي سمعتي! rial‏ لقد فقدت سمعتي! فقدت الجزء 
الخالد من نفسيء ولم يتبق إلا الجزء الحيواني. سُمعتي يا gal‏ سمعتي!» 


(ويليام شكسييرء مسرحية «مأساة «hhe‏ موري البندقية», 
الفصل الثانىء المشهد الثالث. (YAYA‏ 


ما مدى استعدادك للاعتراف بأهمية سمعتك؟ ليس الكثيرون صرحاء ككاسيو المذهول 
المهتاج. غير أننا رأينا للتى Glade‏ ما يبذله الناس من طاقة وجهد ومهارة لنقل الانطباع 
الصحيح عن أنفسهم. فما يتطلّبه اكتسابٌ السمعة SST‏ بكثير Las‏ يتطلبه ترك انطباع 
جيد؛ لأن السمعة ما هي إل ale Sell‏ فق د sie dad RN aN‏ 
مفهوم الفعل عن aay‏ فإن السمعة شيءٌ Glia)‏ عليه أطراف ثالثة Ge)‏ بينهم Gull‏ لم 
نلتق بهم قط) وليس المحاورين المباشرينء وستظل باقيةء حتى فقدانها على الأقل. ونظرًا 
إلى ننا نمانع الشعور Sly‏ أحكام الآخرين aal‏ من القيمة الجوهريةء قد نتفق مع ياجو 
الذي يجيب قائلًا: «السمعة أكذوبة خادعة وباطلة؛ فهي WE‏ ما JUS‏ بغير استحقاق 
shy‏ بلا سبب يستحق.» 

U يقاو‎ a Cass عله‎ Sa aes عت ووز انا‎ ES 
Ui yo السمعة بأنها أحد أهداف التواصل الأساسية. والآن وقد أصبح الكثير من حديثنا‎ 
عبر منصات التواصل الاجتماعي» نستطيع أن نرى هذا الجهد الذي نبذله ليرانا الآخرون‎ 
وماهرين» ومثيرين‎ Aius محبوبين» وجديرين بالإعجاب» وظرفاء ومُبهرين» وذوي نوايا‎ 
هذا الجهد. ففي زمن أصبحنا فيه غارقين حتى‎ Slade sandy للاهتمام وما إلى ذلك»‎ 
عتما‎ been | eae en cere | الموردَ‎ SLEY آذاننا في المعلومات» يصير‎ 


الأحكام 


AIL‏ الأممية للأشخاض والمؤسسات إذا كان لضوتهم أن يُسمع Liy‏ ضجيج الأصوات 
المختلطة. فنحن نتتبع» Gaby‏ الهاوية غير الخبيرة» مقاييسٌ السلطة والشعبية وما إلى 
ذلك. ويمكن الآن أن 3528 نزعتنا المتأصّلة إلى المقارنة الاجتماعية من خلال نافذة شبكات 
التواصّل الاجتماعي التي تتيح لنا اطلاعًا Lsls‏ على تفاصيل حياة الآخرين» حيث تُعرّض 
Us‏ حياة من هذه الحيوات وسط دراية ob‏ الآخرين يتفحّصون ويقارنون. أحيانًا ما 
تشعرنا هذه المقارنات بالنقص» وهنا pá‏ بعض المحترفين عونا للمتضرّرين من هذه 
المقارنات» نظيرٌ ثمن بالطبع. فيعرض مايكل فرتيك. مؤلف GES‏ «اقتصاد السمعة» 
ومؤسس شركة تُدعى «ريبيوتيشن دوت كوم»» تحسينَ أدائك الرقمي مقابل ما يزيد على 
٠٠٠٠١‏ دولارء وساعد AST‏ من ٠,١‏ مليون عميل على وضع مُوياتهم الرقمية في أفضل 
صورة ممكنة. ولا عجب في وجود طلبٍ على مثل هذه الخدمات في الوقت الذي صارت فيه 
مراقبةٌ الآخرين» كما SL‏ هي نموذجٌ عمل الإنترنت» وصار من الممكن أن ندمر سمعتنا 
بأنفسنا بتغريدة Rogge suey‏ 

لقد صار اقتصاد السمعة أشبة بفكرة ثقافية سريعة الانتشار في هذا العصر الرقمي 
وينطبق بقوة على الشركات بقدر ما ينطبق على الأفراد. كذلك يمكن اعتباره 0 
نتائج الاقتصاد التشاركي. فهناك SIS pb‏ مثل «جيتاراوند» و«باركينج باندا» (التى KS‏ 
yale AMI‏ عن LES‏ السار اة وساحات انفطار السيارات غل التكيب)ء إك ile‏ الاد 
من الشركات الأخرى مثل «إير بي إن بي» و«سكيلشير»» تبحث عن طرق لإتاحة موارد 
غير مُستغلة لمن يحتاجون إليهاء عبر المشاركة. غير f‏ هذا يجلب معه تركيرًا شديدًا على 
السمعة. فريما 33 تخضم إل eb‏ بى إن SYS! ge‏ في أن ن¿ يمكث في منزلك شخصض 
لا تستطيع الوثوق به. عندما أحجز سيارة تابعة لشركة «أوير» لتوصيل بناتي إلى المنزل 
من مناسبة اجتماعيةء pial‏ بالتقييم الذي حصل عليه السائق وفقًا لرأي لكات الآخرين. 
لذا يُمكن القول» من منظور ماء إِنَّ الشّمعة الآن أصبحّت pal‏ وأشد تأثيرًا Lio‏ كانت عليه 
في أي وقتِ مضى. ٠‏ 

وبالرغم من التركيز الشديد الذي صار مُسلَّطًا على هذه الحاجة الآن» فالحقيقة هي 
أننا طالما dalas Lila ÚS‏ إلى سُمعة WY dub‏ مُعرّضون على الدوام SEU‏ بأحكام 
الآخرين. وبقدر ما يبدو GLOW‏ مع رأي ياجو مُغريًاء ÉSI‏ كاسيو مُحق؛ فنحن نحتاج 
إلى الإعجاب والاحترام. صحيحٌ أن هذا قد يكون Agaga‏ لكننا لا نستطيع أن نسير في 
Whe‏ ونؤدّيَ أدوارنا بدون السُمعة الطيبة. فبدون أن lsd‏ كشخص جدير بالثقة أو 


1۲ 


النوع الصحيح من السّمعة 


مثير للإعجاب من جوانبٌ رئيسة» تتضاءل فرصنا في عيش حياة مزدهرة تضاؤلًا حادًا. 
chads‏ هذا إلى أننا واقعون في شَرَكِ شبكة من التفاعلات الاجتماعية تعتمد على مثل 
هذه اتراك والسيت أن كلد هنا ل قطي Sle. fe PLY‏ الكخرية إلا INE Sa‏ 
«العرض الخارجي». فكل ما لديك لتبنيّ عليه حُكمك هو مظهري الخارجي الذي أبدو 
لك به. أما الواقعء CÍ‏ كانت ماهيته بالضبطء فلا يُمكن الوصول إليه مباشرة. 

غير أنَّ هذا لا ينفي صحة رأي ياجو GLa‏ فبناء الشُمعة (oc‏ محفوف بالمخاطر 
والتناقضات» وغاليًا ما يكون جائرًا. فبعضنا يُصدر على البعض الآخر أحكامًا سيئة US)‏ 
سأستكشف في الفصل التالي)؛ ومن a‏ يكتسب الناش سمعةٌ Ad‏ بهم أو من المحتمل 
أن تضلل الآخُرين. فالسمعة شيءٌ بالغ الأهمية لدرجة أنَّ البعض Jis‏ جهودًا حثيثة 
لاستحضارها بنيّة التضليل والخداع في كثير من الأحيان. وكما سنرى في هذا الفصلء OL‏ 
تمييز الفرق بالضبط صعب إلى de‏ مُحبط. ومن المفارقات أنَّ سمعة ياجو نفسه كرجل 
نزیه» كانت «بدون استحقاق» أصلاء وكانت عاملًا أساسيًا في خداع عُطيل وإيهامه GL‏ 
زوجته لم تكن مخلصة؛ ما 55 عليه Baas‏ عواقبٌُ مأساوية. ويُمكن إضافة أنَّ انشغال 
عطيل نفسه بسمعته كجندي مُستقيم جدير بالاحترام أدى كذلك إلى هلاكه. تناقضنا 
مفهوم. فيقول ياجو: «لسث كما أبدو» (الفصل الأولء المشهد الأول السطر «(VO‏ وبذلك 
يرينا JS‏ وضوح الفجوة بين المظهر والواقع. لكن الواقع الذي يتكشف على هذا النحو 
يُستحضّر من خلال حقيقة أنَّ ثمة جمهورًا يسمع همساته على خشبة المسرح. أي Ól‏ 
الحاجة إلى فصل المظهر عن الواقع» التى تتغلغل في أعماقناء لا تعنى GF‏ هناك ولو إمكانية 
لمثل هذا الفصل. ١‏ 

Lay‏ يكون أقصى LILT‏ أن نكتسبّ سمعة JBS‏ صامدة على So‏ الزمن» وتبقى متسقة 
مع أقوالنا وأفعالناء فتكون بذلك مختلفة عن الجهود التي يبذلها مَن يبدون بوضوح أنهم 
متلاعبون. وربما يكون أبغض ما نكرهه في الآخرين فكرة انهم يتعمّدون اللاب ون 
LIS Lil isis‏ نحتاج إلى السمعة. فإذا تصرّف شخصٌ ما بطريقة تجعله يكتسب draw‏ 
طيبةء يتلاشى الشعور بالغثيان. 


اكتساب سمعة 


أواظب US‏ عام على حضور حفل توزيع جوائز حرية التعبير الذي تنظمه منظمة «إندكس 
أون سنسورشيب». وكالعديد من حفلات توزيع الجوائزء شهدت هذه المناسبة الكثير من 
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الاختلاط والمحادثات أثناء تناول المشروبات قبل بداية الفعاليات» وكان في الأجواء شيءٌ من 
الوفن Sogo‏ الحاضرين» SLY‏ والتطرات الحدقة الفضولنة ال gala Le Bale‏ 
المناسيات التي يغب عليها البهرجة. ولكن ke‏ الإعلان عن الفائزين بالجوائز من أجل 
ب الاكتفال pay aid‏ الفاح العام بصورة gould Agate‏ قضضًا من أشخاض 
لم يُفكروا Iai‏ في تسليط هذه الأضواء عليهم وهم يتكبدون مشقة الكفاح في الخفاء Sigh‏ 
شهور أو سنوات Ls‏ أشكالٍ مختلفة من الظلم؛ مُعرّضين سلامتّهم لخطر شديد في أغلب 
Gis‏ وعندما 'يصعدوى نة لكسلم كو رهم و اك تكون Ja‏ القاعة هة 
بالإجلال. وهنا يظهر تناقض صارخ بين استحقاق هؤلاء الفائزين الهائل للإعجاب وعدم 
اهتمامهم الواضح باللهث وراءه» وهو تناقض من شأنه تدمير مذهب التشاؤمية ASK all‏ 
في Gus‏ دوافع الآخرين. وعادة ما تكون التعليقات المتكررة التي أسمعها مصادّفة 
(وأردّدها) من الحاضرين وهُم يخرجون من القاعة مُنصبّة على أنَّ الفائزين أشعّروهم 
بالتواضع والتهيّب والإلهام» وأنهم كانوا - في هذا السياق Gases — So‏ عن الابتذال 
poer‏ تمامًا في انتقاء كلماتهم. BLE‏ ذلك باحتفالات توزيع جوائز أوسكار» حيث 
يُثير Soll‏ العام ردودًا مختلفة (سواءٌ أكانت منصفةٌ أم (Y‏ لمجرد أننا نعرف أنَّ الفائزين 
بالجوائز في هذه الحالة لهم سُمعتهم العامة التي يريدون إدارتها بطريقة ما. فعندما 
يُهدي نجومٌ السينما الناجحون والمميزون جوائزهم إلى مجهودات السلام العالمي والعدالة 
الاجتماعية والحفاظ على البيئةء يُمكن أن يثير ذلك اتهامات بمحاولة «التلويح Pitre‏ 
وهو ما يمكن أن يُطلق أجراس إنذار في أذهان المشاهدين» الذين oshi‏ مدى DÁ‏ 
التي ينبغي أن يأخذوا بها lal‏ هؤلاء النجوم. وهنا يُحسد gabs‏ إتش أودين Éi‏ من هذا 
التناقض في إهدائه قصيدته «الخطباء» إلى صديقه ستيفن سبيندر: 


الوجوه الخاصة في الأماكن العامة, 

أحكم وألطفء 

ove‏ الوحوة العامة ف QSL‏ اة 
فإذا لم de‏ بوضوح أ § Goda‏ ليت ورات Saad Saad SA Gl anal‏ :يها 
ونُقدّرها عن استحقاق وجدارة. وعندما يبدو فيها التلاعبٌ واضحًا (تلميح جانبي ساخر 
إلى السياسيّين)» فإننا لا نحط من قيمة السمعة في الحقيقة. بل نقول إن المتلاعب قد 
اتسنا الأن سمعة glasi ol‏ احتماعيًا أو 21608 أو منافق: وإذا:كان لهذه الكحكام 
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السلبية Gl‏ تأثيرء فهي تُعزز قيمةٌ السمعة AST‏ فإذا كنت تريد deo‏ طيبة» فمن الأفضل 
ألا ald‏ في إظهار رغبتك في اكتساب سمعة طيبة. 

لكنَّ dis‏ قليلة من الناس هم مَن اكتسبوا سُمعتهم على نحو مُقنع OU‏ بجدارتهم 
بها؛ كالفائزين بجوائز منظمة «إندكس». فمعظمنا Jis‏ جهدًا Lal‏ من US‏ بالنظر 
إلى وجود مقاييس مستوى الاجتماعية جاهزة في المتناول» ويحاول استرعاءً الانتباه 
واستعراضٌ نفسه بأشكال مختلفة؛ Úa‏ عن أضواء sist‏ إشباعًا لغروره. ونظرًا إلى ميلنا 
إلى الترويج لأنفسناء باعتبارنا gige‏ تمثيليين, فقد طوّرناء بصفتنا حكامًا ناقدين؛ أدواتٍ 
ممتازةً لكشف الهُراء. ونطيّق هذه الأدوات على أناس لم نلتق بهم قطء لكننا نْطوّر Lia»‏ 
غريزيًا» لاكتشاف مدى صدقهم. f‏ 

SI‏ هنا be‏ إلى أنواع السّمعة المرتبطة بشخصيات عامة مختلفة: مثل مانديلاء 
وتشرشلء ومادوناء وأنجلينا جولي» ومارجريت تاتشرء والبابا فرانسيسء ودونالد ترامب» 
وأنجيلا میرکل» وديفيد بیکهام» وميشيل أوباماء وتايلور سويفت. عندما أفكر في هؤلاء 
ad «lil‏ يادو إل تقض العديد من الصفات tie‏ جل بل موهوبةكريء fo SD‏ 
التهور» مَرن» dole‏ دَءوب ومكافح, متدينة» ذكيء غير جديرة da S GUL‏ ظريف 
Bugsy‏ متشائم Kids‏ في صدق دوافع الآخرين» ilis glad Auld‏ أمين» قوي 
منظّم» لطيف» مغرورة. ولنفكر بعد ذلك في مدى سلاسة العلاقة بين هذه الكلمات وهؤلاء 
الأشخاص. فهذه العلاقات تعتمد إلى Ss‏ كبير على السياقات والجماهير. فالقائمة التى 
alligs Gung! Lata Lay,‏ تزاف لق ا All gas‏ قد Saal Lady‏ 
فاراج. وهكذا تستمر القوائم كديع الضيفات التي قد يُصبح Éa Gi‏ معروفًا للآخرين 
ذها إلى do‏ عادولا هة يقافية الضفات: الذكورة evel‏ أن كوخ مرقيطة دهده ASLAN‏ 
من الأسماء فقط. ففي الحقيقة, من المذهل مدى السرعة التي نستطيع أن ترق يننا 
مجموعة متنوعة من الصفات على مجموعة كبيرة من الأشخاص. لذقارن be‏ بين تشرشل 
الذي كان لا يقر فير زمن ن الحرب وتشرشل الذي خسر في الانتخابات GO)‏ فترة سلام ما 
بعد الحرب. صحيحٌ أنَّ الكلام يُمكن أن اميه نمي Lasts sales ANI‏ 
ما يكون aa Sal‏ ويتحقق في سياقات اجتماعية مُعينة. 

لذا فالمحللون الذين يحاولون شرح «ظاهرة ترامب» على وجه الخصوص يواجهون 
عراقيلَ مُحبطة؛ جرّاء حقيقة أن استمراره في الكذب وعدم الاتساق مع نفسه واستخدام 
dag‏ وسلوك عدوانيّين كل ذلك لم AGS‏ مصداقيته التي يتصورها أولتك الذين انتخّبوه 
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في أذهانهم. Jalg‏ أفضلّ تفسير رأيته eee a oes‏ أستاذا علم 
oe!‏ الاجتماعي ستيفن رايكر وألكسندر إس هاسلام. فهما يرَيان أن ترامب يستطيع 
أن ينقل إلى هؤلاء الناس انطباكًا Gb‏ «واحد منهم»» Alay‏ الالتزام بالولاء له أتباعه 
بطرق مختلفة. فأولًاه يستخدم مهارات مسرحية بسيطة جدًا. فقي التجثمات الجماهيرئة 
hh‏ تعن على الناس iy SUE‏ طويلا قبل أن يحضر. ولك کین كل Gee‏ 
في التجمّع LASS‏ وقتّه له؛ ما يخلق إحساسًا Gh Gsi‏ هذا شيءٌ مهم بالتأكيد ما داموا 
مُضطرين إلى انتظاره Úis‏ طويلًا Mo‏ هكذا. وينطبق الأمر duds‏ على تقييمات JS‏ 
شخص للأسباب التي تدفع الآخرين إلى فعل الشيء نفسه. فيظهر حينئذ شعورٌ جماعي 
بالأهمية. بعد losie elli‏ يحضر ترامب أخيرّاء يسارع إلى تحديد مخاوف الحاضرين 
وسط الحشد (كأن يقول لهم be‏ «إننا تحت وطأة هجوم شديد») ويعرض إلى جانب 
ذلك قائمةٌ من أكباش الفداء الذين يمكن FLA‏ اللوم agale‏ في آلام هؤلاء الناس. ويمكن 
أن يكون التشديد القوي على الضمير «هم» مفيدًا be‏ في خلق شعور قوي بالجماعية 
E E ER GS ola aii ES a‏ 
الحاضرين في التجمع Sis‏ أو المحتجّين الذين يعترضون عليه من حين إلى آخر. فإذا 
ظهرت أي dale‏ على ual Gf‏ الحاضرين في الحشد يحتج ale‏ يدعى الجمهور إلى 
تنبيه الأمن بالالتفات إلى هذا العدو وترديد هتاف «ترامب ترامب ترامب»» لإعطاء الناس 
Cola‏ يها لديم موقو سني هل خا كيم ا 

وتعني «مهرجانات الهُوية» هذه آن ترامب يَدين بقدر كبير من نجاح تجمعاته 
للجمهور الذي يؤدي 554 الجمهور المتفاني المخلص <a)‏ وللجماهير وجهاز Gell‏ الذين 
يتصرفون كمجتمع gi‏ تحت وطأة تهديد. بينما Loud‏ وسائل الإعلام حضورًا مرثيًا؛ 
تأتي كي يسخن منها ترامب ويُهينها واصفًا Lali]‏ بأنها صوتٌ لمؤسسة عدائية. وهنا 
يستشهد المؤلفان Salis Ginas‏ التجمعات ويصف daily‏ كهذه: 

Gols ga‏ عابسًا إلى المكان المخصص لوسائل الإعلام في مؤخرة القاعة, 

ويصف الصحفيّين بأنهم «الأكثر إثارةً للاشمئزاز» و«الأشد «lad‏ بين US‏ 

pal oá‏ على الإطلاق, as‏ عن ازدرائه بإيماءة ساخرة مُتقنةء قبل تحريض 

قطيع أنصاره على الالتفات إليهم وتوجيه نظراتهم المحدقة الغاضبة إليهم 

أيضًا. وبإشارة منه» يستدير الحشد ويُطلق صيحات الاستهجان ضدهم. 
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وفي هذه اللحظة؛ تنقلب الطاولات. فلا تعود وسائل الإعلام والمؤسسة كبيرة 
ومؤثرة. بل تصبح صغيرةٌ وخاضعة لتهديدات جحافل أنصار ترامب.” 


وبذلك يُصبح التجمّع «تعبيرًا alin‏ عن قدرة أنصار ترامب على قهر أعدائهم على نطاق 
أوسع» ويّسهم في جعل الأمل الذي يُقدمه لهم يبدو «حقيقيًا». وهنا يصف رايكر وهاسلام 
ترامب Gb‏ رائدٌ من «روّاد الهوية»» يُقدم نفسه على أنه نموذج مثالي وأصلي لجمهوره. 
وليس Syme‏ نموذج cule‏ فهو لا يُخفي أمواله وأسلوب حياته أو يُحاول ارتداء ملاب 
E‏ أناقة E ESET‏ مدوم نول psa AU ig A‏ 
تطعا ت مووي Late‏ و Yo ait‏ يمك oh‏ مكو th ade‏ بق ذلك Gada‏ ماس 
شخصية». وهذا يعني أنه يهدف إلى أن ايكون تدخا Hilde nile Fel (deal‏ عل 
لها من EEEE‏ يتما يسو شه عن أنه tapas (hl E‏ مخ 
نموذج السياسيء أو نموذج السياسي LGM‏ الأصليء الذي bY‏ على النقيض من ذلكء أن 
يكون «مخادگا» ومنخرطًا في ذلك من أجل مصلحته الشخصية. 

ناقشتٌ È‏ ظاهرة ترامب GAN‏ الطريق إلى خلق سمعة ليس واضحًاء ويُنشأ في 
سياقات معيثة. .وي هين AST OF‏ من ١١‏ مليون jie Gad‏ 'لترامي» ESI‏ من لم 
يصوتوا له كانوا AST‏ ويُظهر badly Gaal‏ 5 اللذان. hages‏ ف أذهان أولك الذية بلا 
يُناصرونه إلى Gl‏ مدّى يمكن أن تقتصر dead‏ الشخص على جمهور مُحدد. 

وبينما لا يحتاج معظمنا إلى الانشغال بالشهرة أو السمعة السيئةء لكننا بطريقة ما 
نظل نكتسب deeds‏ تدوم بمرور الوقت» وقد يتحدث عنها الآخرون (كالأصدقاء وأفراد 
العائلة والزملاء) في غير وجودنا. وإذا كا معظم الناس لا يُظهرون تصرفاتهم على SUI‏ 
أو لا سنح لهم فرصة ة لإبهار الجماهير عن gl aes‏ مع مرور الوقت» أو لا تحتم الضرورة 
ذلك غليهم؛ AS‏ شمعتهم مقو بالهارة. والجهن ie ails‏ ون كان ذلك عل 
نطاق أصغر وبين جمهور ثابت. 

Leste‏ نحاول التوصل إلى ما ينبغي أن تعتقده بشأن الآخرين» نصطدم بأنهم 
Gel gli‏ الفاكين عنما برو ا و لدووم رغيات ودوافة 
وأمنيات واحتياجات» وليس يريد بعضنا لبعض الأشياءً نفسّها. إن تصديق ما يقوله 
لك Gad‏ ما يمني أنك ی به Gal ing‏ بإيمائك Lup SL‏ ما سيكون متا كفارة 
لتسير عليه؛ الفرق ري العوامل التى يجب أن تأخذها في حُسبانك (لأنك 
eats‏ أن فكي Gas‏ هاما هن Sicily T A E as ah puch)‏ 


1۷ 
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آنه شيم Gas‏ كم E‏ ينكذن. لذ يحي إعادة تسنية الإنسان العاقل ليبح اسان 
«Gilly‏ نحن بحاجة إلى التصديقء ولكن يُساورنا قلق إزاء ما — Gay‏ - ينبغي أن 
on‏ ومنشغلون بالقدر dads‏ بأن تَظهر بمظهر قابل للتصديق. 
ن المصداقية هي dled‏ التبادل الاجتماعي. والثقة فيما تقوله يمنحك مصداقية. وإذا 

كان 0 مصداقيةء يُصدّقنا Goll!‏ ويثقون بنا؛ LET‏ إذا فقدناهاء فلن نحظى Gb‏ منهما. 
اتو جنال الان و و كنوع Wigs)‏ فعا عا ادك فيد فيك أحداج إلى 
توي الحذر من أن أكون ype Bale‏ التصديق. 

ولمثل هذا السببء قال الفيلسوف وأستاذ علم النفس الاجتماعي روم هاري Ol‏ 
ال الأولوئة الفصضوض الوبحيدة ف lal) Shs‏ وق 4st‏ ركاف ab‏ 
بوك فق ساو هاا بال piggies pludtuls‏ والشخصية: 


Ud‏ عنصرٌ أساسي في فَهم الأنشطة الاجتماعية للبشر ينبثق من الصفات الأخلاقية 
الدائمة التي ينسبها كل منا إلى الآخر. وقد أطلقث على هذه الصفات المنسوية 
تشع eels‏ کی Leeds AN Sle‏ تممه كيذه من 
الأشخاص إلى فردٍ HE‏ عل الانطباعات التي aie LagiZs‏ استتادًا إلى süs‏ 
Ball‏ وهذه الصفات المنسويةء أو بالأحرى الاعتقادات التي يحملها الناسٌ في 

أذهانهم lity‏ فلك الضيفات؟ sind‏ الوتعات التي تنتظرها مجموعة معينة من 
شخص ما. ويوصفها معتقدات فردية, فهي الأسس لاستعداد RESI‏ للإذعان 

لآراء شخص ما والإشادة به أو تشويه سمعته أو الاكتفاء بتجاهله. وبذلك فهي 
aai‏ أساس لمسيرته Ee‏ 


ويقتبس هاري فكرة «المسيرة الأخلاقية» من إرفينج جوفمان. وقد تصوّر جوفمان 

هذه الفكرة لوصف حياة Gay gall‏ مهام gas‏ بات aS,‏ فل gnan‏ 
الموصوفة بين تجربة JE‏ احترام الآخرين أو التعرّض لاحتقارهم. ويأتي العامل المحفز 
LAS Ge pla og!‏ استحاية الفري p Sal‏ علية للعدية.منن الأخطان الوضوعة B‏ 
aa‏ هرف الحو هذا لخ و UE as‏ أو | GEES‏ عون اللخ وتكن أن 

aga Hak, Garis datas ققايونة‎ Galye dy فى الكياة‎ degtle dole ale ait 
جانب شعور‎ JE ذاتها.‎ dads امتحانات» والتداعيات التي يُحدثها ذلك على شعورها‎ 
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الإيمان بقدرات الذات أو شعور الشك فيها اللدّين يُصاحبان النجاح أو الفشل عند مواجهة 
خطر Le‏ نحتاج إلى الوسائل اللازمة لضمان LS‏ ما زلنا نحظى بأحكام إيجابية. 

وتخت يجب أن تصمد المسيرة الأخلاقية في أعين الآخرين إذا كان لها أن ن تحظى بالمصداقية 
عل otis)‏ فة .وى أماكن محظفة: وكا ال قيمة اه A Praha RA‏ 
fegan‏ من المهارات لتساعدنا في التحكم في السمعة كيفما نشاء وإدارة الانطباعات. 
ل ا مويك ی كوا بر كلل ی من الراوفات 
والمبالغات والمشتتات والتظاهر والتفكير الرغبوي القائم على الرغبات والأمنيات الفردية. 
وفي ظل سعينا إلى تلفي أحكام إيجابية من الآخرينء نتبع طرقًا منحنية ملتوية. صحيحٌ 
أننا ربما 3S‏ تقديرًا IL‏ ل Gall‏ والخير والجمالء لكننا غالبًا ما سوف نعجز 
عن الالتزام بها في سعينا إلى اكتساب dead‏ حسنة. ومن A$‏ لدينا طرق لاختبار تلك 
المصداقية. وامتلاكنا لغة» على وجه الخصوصء من شأنه أن يُمكننا من اغتياب الآخرينء 
وهي Ll‏ قد تُحسَّن السمعة أو gai‏ بها إلى bs‏ كبير. ولعل في إلقاء نظرة على الأشكال 
الأكثر Bg‏ من شبكات التواصل الاجتماعي تذكرة جيدة بذهمنا الشديد لإنتاج التميمة 
واستهلاكها. والنميمة تولّد نميمة. وقد أدرك العديد من خبراء ale‏ النفس الاجتماعي أنَّ 
gil‏ ¢ ذا dei‏ الاجتماعية iial‏ قد gb‏ غريزة فطرية عميقة جدًا للمعاملة BL‏ 4 
وهذا لا يقتصر على الشكل التقليدي المتمثل في تبادل السلع الماديةء بل iia‏ إلى النميمة 
وتناقل الأقاويل عن الآخرين أيضًا. فعندما نسمع Gy ST‏ يُفشون معلومات عن غيرهم, 
Lands‏ ذلك على SI‏ بالمثل بإفشاء معلومات من وحي ما نعرفه. وهكذا دواليك .. 

غير EÍ‏ النميمة» على كل أضرارهاء يمكن أن تساعد في التحضين من الاستنتاج eK al‏ 
bill Éi‏ يشون طريقهم إلى تيل حُكم إيجابي بالخداع والزيف. فمن الصعوبة بمكان 
tis‏ سمعة مُستدامة بهذه الطريقة بمرور الوقت؛ GN‏ المرء» على حد القول المفترض 
لأبراهام لنكولنء Yo‏ يستطيع US Flas‏ الناس طوال الوقت». فهم يتحدث بعضهم إلى 
بعض وبذلك يتغلّبون على سياسة «فرّق eski‏ كالصبيٌ الذي خلق Ue‏ من المعرفة 
العامة حين صاح قائلًا: Ey‏ الإمبراطور dole‏ 

PARE sa 4 dosed Ansell 465 US‏ تخدم غرضًا. فقد اكتشف خبير علم 
النفس الأخلاقي جوناثان هايت وزملاؤه أنَّ النميمة لها أهميةٌ بالغة للغاية. فقد وجدوا من 
خلال دراساتهم أن Si‏ نسبة المخالفات والتجاوزات في أحاديث المرء عن غيره إلى نسبة الإشادة 
به تبلغ عشرةً إلى واحد» مُقترحين بذلك Gi‏ «النميمة sib‏ بمثابة شرطي ومُعلم.» وعلى حد 
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قولهم» Losic»‏ يتناقل الناس نميمة عالية الجودة (أي فاضحة (ARLE‏ يشعرون بأنهم 
أقوى SE‏ وينشأ لديهم شعورٌ مشترك daif‏ بالصواب والخطأء ويشعرون بارتباط 
أوثق بشركائهم في النميمة». وفي تلك الدراسات نفسهاء اكتشف جوناثان هايت ازدواجيةٌ 
في المعايير فيما يتعلق بمدى كراهية الناس أنفسهم لهذه «النمائم»» رغم انتشارها في 
US‏ مكان. ومفاد استنتاجه الذي يحمل فكرتين متناقضتين aif‏ بالرغم من أن ممارسة 
النميمة والمعاملة بالمثل قد GS AI OLŽ‏ منهما على أكمل وجه من الناحية النظرية؛ EY‏ 
oá US‏ يمارس النميمة يكون مدفوعًا كذلك بالسعي إلى إدارة السشمعةء فإنهما سيشهدان 
يعض التحائلات والالتواءات لاخلا shasll ge all‏ والتقاق اللذين (lady‏ :مضلحة المرء 
الشخصية: 

وإذا LÉS‏ فكرة أننا بحاجة إلى السمعة الطيبة لنحيا Sle‏ مُزدهرةء نظل بحاجة 
إلى تحليل ما يُمكن أن يكون مقصودًا بكلمة «طيبة».” 


طيّب ومسيطر: العنصران الأهمّان ف iraul‏ الطيبة 


إن تقييم سمعة شخص ما يتخلّله وضعٌ توقعات لسلوكه الذي سينتهجه في ig yk‏ معينة. 
ولكن LY‏ مليئون بالتناقضات» فهذه المسألة ليست بسيطة. فإلى جانب السياقات التي 
قي نكمي فيه ا غا سا حا حضف الفط Ee‏ أف أن طاو ان 
التوتر والضيق حين تتعارض أفكارنا أو سلوكياتنا. فإذا كنت أعرف أنَّ تناول المشروبات 
الكحولية يمكن أن يُسبب fanu‏ أنواع من السرطان” وأواصل شربها رغم call‏ فإن هذا 
يخلق تناقضًا معرفيًا يُهدد فق اكز عني بأنني Gus‏ مع ذاتي. لذا يتوجّب 
de Ye‏ ذلك بتجزئة أفكاري وسلوكي أو تسويغهما مع السعي جديا إلى تجنب المواقف 
التي يتجلّى فيها تعارضهما. وقد اكتشف العالم النفسي ليون فستينجر هذه النزعةٌ إلى 
الحديث بأشياءَ وهمية عند مواجهة Jie‏ هذه التناقضات. فقد درس طائفةٌ دينيةٌ تنبّأث 
Glas ob‏ سيقضي على كوكب الأرض في الحادي والعشرين من ديسمبر NAO‏ وتخلى 
Sasi‏ أفرادها Klal‏ عن وظائفهم أو علاقاتهم أو جامعتهم أو باعوا منازلهم لتكريس US‏ 
التزامهم للطائفة على أمل أن يُنقذهم Gace‏ طائر Aude‏ وقوع الكارثة. وبالطبع لم ob‏ 
أي زائر من الفضاء في الليلة الموعودةء ومن تم لم يقع أي فيضان. GB‏ أفراد الطائفة 
ا حتى طلوع الفجر في دهشة po‏ مُصدقين. غير Si‏ أفراد الطائفة الأشد تعصّبًا 


النوع الصحيح من السّمعة 


واجهوا هذا SLi‏ بين إيمانهم والدليل الواقعي في ذلك اليوم باستحضار فكرة مفادها 
JI‏ الفيضان قد أوقف بفضل إيمانهم الراسخ 

لكن التناقض المعرفي Sy‏ بوضوح شديد في illa‏ معينة تلقي الضوء على عناصر 
الشمعة الطيبة. pully‏ هذه الرؤية Gud‏ آخر في ple‏ النفس الاجتماعي» وفق إليوت 
أرونسون. الذي أبدى تلك الملاحظة العميقة عن Gf‏ معاناتنا تبلغ Lath‏ عند وجود 
تهديدات لسمعتنا المتعلقة بالاتساق سواءٌ في «دوافعنا» أو «قدراتنا». فنحن نكون» على 
> تعبيره» أكثرٌ ميلد إلى الشعور بالتناقض عندما نشعر بالعجز عن دعم ادّعائنا عن 
أنفسنا بأننا «طيبون ومسيطرون».” 

as‏ تعلق E E‏ يدول" الكناففن المعو ا 
«دائمًا ما ينشأ من dals‏ شديد الوضوح على et‏ ليت خيّرًا وناجهًا بالقدر الذي تريد أن 
يظنه الناس عنك. والرغبة الشديدة في تقليله هي الرغبة الشديدة في أن ن تجعل قصتك عن 
نفسك التي تخدم مصلحتك الذاتية واضبحة وخالبة "من آي Ning egaal‏ يكرتت dale‏ 
احتياج إلى ا Chia en‏ ف عل مذ اماف بقن أن هده الحا 
تستلزم أ ن نكون قادرين على تقديم سرد مقنع على الجبهتين كلتيهما. Gy‏ هذا الصددء 
رَبط البعض موؤخرًا بين خبيرة ale‏ النفس الاجتماعي سوزان فيسك وبعض زملائها وبين 
إضفاء طابع تعميمي على هذا التمييز بين الدوافع والقدرة» التي تقارن فيه بينهما على 
lags)‏ الدع ما ا وال i‏ 


sall Ad الاجتماعي» يمثل‎ ed للنظريات والأبحاث الحديثة في مجال‎ Lia, 


السمات المتعلقة بالنوايا المتصوّرة» التي تتضمّن الود والمساعدة» والصدقء 
والجدارة g My ABUL‏ حين يعكس يُعد الكفاءة السمات المرتبطة 
بالقدرة By quail!‏ التي تتضمَّن الذكاء والمهارة والإبداع والفاعلية.” 


وش سو هنا إل er‏ ا الدفية عن الكفاءة قا Gai‏ 
— فالقصور في البُعد الأول في النهاية يعوق الآخرين» في حين f‏ قور ا الثاني 
يعوق الذات بالأساس - فإِنّ اكتساب أفضل dead‏ منشودة يستلزم تحقيق البُعدّين. 
تحن doles‏ في pac‏ اقتضاد الشمّعة إلى sesali Galas‏ والكفاءة. وإلى تحقيق 
الشعبية والسلطةء وأن نحظى كذلك SaL‏ والاحترام. و date Risa‏ الرابحة 
في النهاية على السياق وما هو على المحك وقد نخسره. ففي فيلم «إنقان السيد بانكس» 
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(سيفنج مستر بانكس)» تلقى الشخصية الرئيسية باميلا «بي إل» ترافرز (التي coal‏ 
pled‏ «ماري بوبيئرة) ته صعيةق lang clgilgdle‏ ما cya al’‏ خلال استرجاع Aka‏ 
من أحداث الماضي. ويتضح لنا على وجه التحديد أنها تحمل gelis‏ مختلطة تجاه 
الها فم فق والذها' لكنها لا تحط حنم مها من AN‏ ضعف ادرا 
gill‏ وخيالاته التي تسوقه إليها المشروبات الكحولية وعجزه عن الاحتفاظ بأي وظيفة. 
Glew Lally pled Leste 2S,‏ حتيجة رها لحتدوظ مدي كرض الواتث AN‏ 
من هذه المعادلة بوضوح صارخ. فحين تقول لباميلا: «أعرف efi‏ تُحبين والدك ASÍ‏ مما 
تحبينني» وتطلب منها أن تعتنيّ بالأطفال الآخرينء نرى الذعر على وجه ابنتها من فكرة 
تركها لعالم ules‏ دون توجيهِ من شخص خبير. لقد كانت باميلا ترى والدها Gab‏ لكنه 
ليس مسيطراء في حين كانت ترى أمها عكس ذلك. 

كذلك يروي المسلسل التليفزيوني الناجح «انحراف» (بريكنج Lyall (sb‏ من 
esl‏ الشائقة الكعلقة رياه امالك و فض ركسة مال دير اسل ن 
هذه النقطة الرئيسة المتعلقة بالسمعة. يركز المسلسل على تَحوّل Aly‏ وايت (الذي يؤدي 
دورّه براين کرانستون)» من شخص oilh‏ شديد الاستقامة (إذ كان مُدرس كيمياء 
ورب أسرة) إلى sals‏ من أباطرة hail alle‏ المهابين ملقب بهايزنيرج (على اسم alle‏ 
الفيزياء الحاصل على جائزة (agi‏ وَمُنتِج لأفضل أنواع الميثامفيتامين في المدينة. لم يكن 
والتر ليُقدم على كسر إشارة مرور حمراء IT‏ بينما هايزنيرج كان مُستعدًا لقتل أي 
شخص یری أنه يمثل تهديدًا دون أن تأخذه Glas‏ رحمة. غير أنَّ التحول يستغرق Gas‏ 
ويواجه تيارات Sues Solas‏ طوال الوقت. ففي بداية المسلسلء Gab‏ والتر بسرطان 
a‏ ی ا كي gh‏ الوافة lg‏ و كان واد فهو Sail‏ 
waa‏ الان خط ماله لدعم امرك مالا بد توفاقه (بالايافة إل وفع كاف الا 
الذي قد يُطيل حياته)ء وذلك باستخدام خبرته في الكيمياء. ولكن بالرغم من هذا السرد 
العام الأساسي الذي لا يتطرق إلى تفاصيلء يستطيع المشاهدٌ أن يرى ly SI‏ كانت لديه 
دوافعٌ أخرى مؤثرة مرتبطة ارتباطًا خاصًا بهذا الفصل. 

لم يكن والتر arse‏ كيمياء Bale‏ بل كان Úle‏ موهوبًا l>‏ شارك في تأسيس شركة 
«جراي Sle‏ تكنولوجيز» مع صديقه إليوت شوارتز."” ثم وقع خلاف بينه وبين شوارتز 
بسبب جريتشنء التي كانت حبيبة والتر آنذاك» وتزوّجّت شوارتز بعد ذلك. ودّفع هذا 
الخلاف Jilly‏ إلى بيع حصته في الشركة Ors alin‏ دو كم شاهدها وهي تزدهن 
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لتصبح مؤسسة يُقدّر Gel‏ مالها بمليارات الدولارات. liag‏ هو أخطر نوع من المقارنة 
الاجتماعية يُمكن أن Ally ibd‏ فها هو صديقه وحبيبته السابقة يعيشان CM‏ حياة 


- 


زوجية Straw‏ ويدعوانه إلى حفلات فخمة في قصرهما ويُحاولان معاملته „ahi,‏ حتى 
إنهما يعرضان عليه التكفل بسداد فواتيره الطبية الباهظة عندما يعلمان بتشخيص 
إصابته. 

لم يرفض والتر العرض ess‏ (متظاهرًا أمام زوجته بأنه قبله)» بل بدأ يكشف 
عن علامات سنوات المرارة والإهانة والغضب التي gS‏ حتى ذلك الوقت من KÉS‏ 
داخله. ومجموعة الدوافع هذه التي سأناقشها تُقدِّم أفضلَ تفسير للكيفية التي قَدّر بها 
على تحقيق هذا التحول المستدام. فمهما كان المنحدّرٌ الذي aaa‏ عليه زلقًا i!)‏ ترتفع 
مستويات الخطر والعنف بالتوازي مع ارتفاع عدد الجثث)ء لا يتعذ Jills ak‏ قط. ويُظهر 
المسلسلٌ بأسلوب رائع الصراعَ الذي يُكابده حتمّاء وملائكته الأفضل وهي UL B55‏ 
والذعر» وشياطينه 5 تجعله Suey‏ كل تركيزه بلا رحمة على أن يفوق أعداءه الكثيرين 
Glogs iba‏ وفخورًا بقدرته على ذلك. 

وهذه الملائكة والشياطين هي ما Gash:‏ علينا التعامل معها في أغلب الأحيان ونحن 
تُحاول إدارة سمعتنا. فهي ied‏ محورّي السّمعة الطيبة اللذين غالبًا ما يبدُوان متداخلينء 
لكنهما في الواقع مختلفان من الناحية المفاهيمية. وبذلك يُمكن القول إِنَّ والتر كان طيبًا 
ESI‏ هايزنيرج كان مُسيطرًا. 

لماذا نحتاج إلى هاتين السُمتّين كلتيهما؟ وكيف تتعارض كلتاهما مع الأخرى؟ ثمة 
نقطة انطلاق حيدة لمحاولة الإحابة oF‏ هذا السؤال؛ التفكير فيما يَعنيه الوثوق بشخص 
ما. بعبارة مبسّطة. حين تقول إنك ت ord ae‏ من الطبيعي أن يكون ذلك 
تقييمًا لدوافعه أو قيّمه أو أخلاقه. فأنت تثق في أنه لن يخذلك؛ لأنك تثق في أن نواياه 
hes er‏ ا دوافع أخرى تكدم و عل فدل الصواب. 
ومن الواضح أن هذا الجانب من الثقة raal age‏ قصوى لنجاح الحيوانات ذات النزعة 
الاجتماعية الفائقةء أي نحنء في حياتها. GSI‏ ما يغيب عن أذهاننا في كثير من الأحيان 
a‏ «الكفاءة» مهمة لنيل الثقة بقدر أهمية الدوافع. فرغم كل شيء» يجب أن يكون 
الجسر قويًا بما يكفي ليحملّك. أي إِنَّ قدرتك على الوثوق بي تعتمد على تصوراتك عن 
«أخلاقياتي» و«قدرتي» على الوفاء بوعودي. 
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هذا لا يعني أنَّ GI‏ من هذين المفهومين بسيط أو سهل التحديد. ولكن من حيث 
المضمونء إذا Gis‏ لا hail‏ على أن تأخذ أموالي إلى البنك» فذلك لأنني أخشى أنك قد 
تأخذها لنفسك (وهذا يعني أنك لست (Gab‏ أو ان تصي بضلة his)‏ رمدي اباد لست 
مسيطرًا). Lays lias‏ من بعض الجوانب بمناقشتنا التي bs cud ye‏ عن الشعور 
بالعار والذنب في الفصل السابق. فيّمكننا أن نلوم شخصًا ما على خطاً أخلاقى بطريقة 
مختلفة عن لومنا al]‏ على خطأ مادي؛ BY‏ ليه سيطرةً أكبر على JAI‏ ومن كَمّ يُمكن 
أن يكون حسابه أعسر. ولذا نعاني Gyles‏ مختلفة عندما نفشل في تحقيق هذه الأشكال 
من الأحكام الإيجابية. فإذا jas‏ عن الظهور طيبًاء فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالذنب. 
فهذا يعني أنني ارتكبث تجاورًا أخلاقيًا بطريقة ما. LAF‏ إذا فشلث في أن أكون مسيطرًاء 
Maley Éag‏ فمن المرجّح أن أشعر بالعار» وريما A‏ بالاشمئزاز من سلوكي الأخرق 
أو ضعفي. 

alas ينطبق على والترء الذي شعر بعار شديد؛ لأنه كان الرجلَ الطيب الذي‎ liag 
هايزنبرج يُكابد الشعور بالذنب نتيجةٌ لتجاوزاته الشائنة‎ GB بينما‎ edale 3AT رجلٌ‎ 
اضطرارًا مما نريد إلى اختيار سمة واحدة فقط من‎ Sài العنيفة. والحقيقة المحزنة أننا‎ 
دوافع حسّنة لكنهم يفتقرون‎ ss فيه من الحالات لأشخاص‎ alles Sue الاثنتين؛ إذ يُوجّد‎ 
أن تكون طيب القلب‎ ERS إلى الكفاءةء والعكس. أي إنك من الصعب أن تكون طيبًا‎ 
وجذابًا. وبذلك فإِنَّ الحاجة إلى الجمع بين المكانة والنفوذ والمال والجنس وتقدير الذات»‎ 
جنا اوتبدأ في تحويل والتر وايت الكامن داخلنا إلى‎ JAN تقس الحاحى‎ veal وكا إن‎ 
على احتمالية نشوء تأثير لهذه‎ ty Lán هايزنبرج في أي لحظة. وهكذا يُقيّم بعضنا‎ 
الدوافع المختلطة لدينا.‎ 

ما الذي قد تشك فيه إذا كنت لا ت تثق في حُسن دوافعي؟ يُمكننا أن نضع الإجابة ضمن 
نطاق يتراوح من عدم الاهتمام» مرورًا بالطمع مثلاء وصولا إلى النية الخبيثة والرغبة 
في إلحاق Gill‏ بي. فحتى إذا كان IS‏ ما تريده Ae‏ أن أعتنيّ bas‏ في عطلة نهاية 
الأسبوع وحسبء تحتاج إلى تقييم دوافعي بهذا الشكل. وإذا لم تكن واثقا في دوافعي 
التي جعلّتني أوافق على طلبك» قد تظنني: 


)١(‏ كسولا: أي تظن أنني لن KSÍ‏ عناءَ إطعامه. 
(Y)‏ طماعًا: أي تظن أنني قد أعرضه للبيع على موقع «إيباي». 
(Y)‏ قاسيًا: أي تظن أنني قد أوذيه. 
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ثمة صورٌ عديدة للغاية لعدم توافق دوافعك مع دوافعي. بل إننا كلما دققنا في الأمر عن 
كثب» صار عدم وجود أي توافق على الإطلاق بين رغباتك ورغباتي al‏ شبه مؤكد. فربما 
يكون Gal‏ دافعٌ إلى الاعتناء بقطك؛ لأنني شخصٌ متطفل Gal‏ فضول لرؤية منزلك» أو 
La,‏ أستخدم العُذر للحصول على مفتاح بيتك للسطو ule‏ أو لدعوة أصدقائي إلى حفلٍ 
فيه. وقد يتسلل إلى نفسي شك في أنك لست مثقفًا راقيّ الفكر بالقدر الذي تريد الظهور 
يه A‏ الخد سلسلة Seay‏ أنه روي لوحو Heard iN‏ أوريذا كن ذلك allies ala‏ 
أشعر برهبة Jal‏ حين نلتقي في المرة التالية. وربما لا أكون حتى على دراية تامة بماهية 
دوافعي التي تجعلني GE‏ جدير بثقة الآخرين. فقدرتنا على خداع أنفسنا تجعلنا SST‏ 
فا افك عن دبل الأخرين: ف Basal‏ أف تخسن ن اا ف Magy aula‏ 
فما أفعله في نهاية المطاف حالما أصبح في منزلك قد يكون مختلفا GLS‏ عن الأسباب التى 
دفكتني إلى الموافقة على المساعدة. وصحيحٌ ÉT‏ النزعات الغريزية العابرة التي يمكن أن 
تّغير دوافعنا تختلف في حدَّتها مع اختلاف الظروف والمواقفء [gS‏ كلها تتّحد مكوُّنةٌ 
أسبابًا قد تجعلك لا تثق بي فيما يتعلق بهذا البعد. 

فحين تثق بيء فكأنك تُخاطر بتصديق أن دوافعك متفقة مع دوافعي بما يكفيء 
aby‏ هده وح Yo Lad‏ ذلك ولك Le‏ الى يساغرك le‏ أن تقر هذه Sial‏ 
كيف أنقل إليك مصداقيتي؟ 

ونظرًا إلى أنني لا أستطيع أن أخبرك إلا بما تريد doled‏ فإن قدرتك على الوثوق بي 
تعتمد على أشياءً Gal‏ سيطرة Ja)‏ عليها. فالنميمة وتناقلٌ الأقاويل» كما رأيناء مصدرٌ Sam‏ 
للمعلومات لا أستطيع Kaill‏ فيه بسهولة. والشيء thi‏ يسري على الإشارات الجسدية 
التى ged‏ بها أننا نّعنى ما نقوله. ومن هذه الإشارات ثبات العينين واليدين» والابتسامة 
SENN E‏ الائ "من" GG ISLS Haga LEN‏ فلك و 
pè‏ مُستقرين» وإذا كانت Lee Jal‏ ينبغي» سنبدو باردين. فالكثيرون يرون SI‏ الانفعالات 
الشعورية تطوّوّت وصارت abled‏ على صدقناء gay‏ ما يُعزى تحديدًا إلى صعوية 
et‏ | 

Agile‏ على ذلكء إذا أخبرتك بأشياءً تقلّل من كفاءتى بطريقة آمنة قد تساعدك على 
الوثوق بدوافعي في Lill‏ يمكنني أن أبدوّ أطيّبٌ بالتنازل عن بعض السيطرة. فإذا 
اقرف ib site‏ لا BU Lu abil‏ ركنا uit Guages‏ ذلك لخطر gure psc‏ 
على الوظيفةء فإن cell‏ وللمفارقةء ربما 3523 فرصتي في الحصول عليها؛ GY‏ ما تحتاجه 


Vo 


الأحكام 


ue‏ أن يكون لديك أسبابٌ تجعلك تصدق ما أقول. ففي بعض الأحيان يمكنني نيل 
الثقة من خلال الاستعداد لتشويه جوانت Gal‏ أهمية من نفسي. لذا قغندما تُظهر أننا 
طيبون» غالبًا ما يحمل ذلك بين طياته LARS‏ عن أشياءً لا نستطيع السيطرة عليها بالقدر 
الكافي. كم dya‏ نسمع LOLI‏ يعترفون بأنهم «مُريعون في dia‏ أو gusin»‏ منهم في ذلك». 
فانتقاد الذات بهذا التواضع يعمل على تعزيز ظهوري بمظهر الشخص «الطيب» بعدم 
ياء الكو من اهتامح بالسيطرة: 

وبالطبع إذا Gall‏ في هذا التشويه الذاتي لأظهر أنني لا أخفي Slo Gat‏ دوافعي 
بريئة ونقيةء يمكن أن ينتهيّ بي المطاف فاقدًا السّمة الرئيسة الأخرى التي تجعل المرءَ 
جديرًا ABUL‏ وهي قدرتي على أداء الوظيفة؛ أي كفاءتي. ففي رواية «تغيير الأماكن» 
التي كتبها ديفيد gag!‏ يلعب مجموعة من الأكاديميين «لعبة إذلال» يُحرزون فيها نقاطًا 
dai‏ بأدهم لم قوذو Seal‏ أدجية A‏ ديفيد هماخ شا Tabaki ats‏ 
يقرأ dis pus‏ «هاملت» قط. لكنَّ صدقه الذي يُجدد دافعيته وتحفيزه» وإن كان يُظهر 
حُسن نواياه» GES‏ عن فجوة أوسعٌ مما ينبغى في مهاراته. كانت هذه Uj‏ في محادثة 
لم قط اکا وای نجه الات tg al‏ فة ی د 

وهذا ينقلنا إلى الجانب الآخر من الجدارة بالثقة. لا يكفي أن يراك الآخرون ذا Elas‏ 
صادقة. فالكفاءة أيضًا لها أهمية بالغةء وفي العديد من السياقات تكون أهمٌ بكثير من 
الدفء أو الطيبة. تصفٌ ابنتي gol‏ مدرسًا للعلوم كان يدرس لها في الماضي بأنه كان 
محبوبًا ie‏ لكنه كان عاجرًا عن إحكام سيطرته على الفصل. وتقول إِنَّ الأطفال الآخرين 
كلهم كانوا يعرفون هذا LAÍ‏ في إشارة منها إلى Gi‏ القدرة على السيطرة pal‏ من أن 
تكون Gab‏ إذا كان للمُعلم أن يُحترّم. وإذا كنت تستعدٌ للخضوع لعملية جراحية كبيرة 
فهل تفضل ela!‏ الذي له أسلوبٌ رائع في معاملته لك وأنت على سرير الجراحة ESS‏ 
sue‏ عملياته الناجحة al al‏ الجراح النرجسي المصاب بشيءٍ من عُقدة الإله» لكنه مشهور 
ببراعته الاستثنائية؟ يُمكن الإجابة عن ذلك بتعليق مونتين الذي قال فيه: 

لا تهمني ديانةٌ طبيبي أو المحامي الذي Elba Lala... aK of‏ خادمًا Lae‏ إذا 

كان عفيفًا آم لديل أحاول معرفةرعا إذا كان مادا وله أخنق 

سائق البغال المقامر بقدر ما أأخشى سائق البغال الضعيفء أو الحلاق الفاسق 

بقدر ما أخشى الحلاق الجاهل. وعند اختيار رفيق يُشاركني الطعامء أختارٌ 

lal‏ وة sing Asal ¥ Ua!‏ الكتيان امراق E as Lad‏ فصل 
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الجمال على الصلاحء وعند اختيار شخص يشاركنى الحديثء أختار الكفاءة 
وحتى وإن كانت بدون استقامة. H‏ 


لنعُد الآن إلى مطلبك dba giiel ob‏ إذا AIL‏ في تفاخري بعدم قدرتي على الاستيقاظ 
في الصباح: فقد أفقد المهمة في الواقع مع أنني أوضحتُ لك أنني أمينٌ Galy‏ الحافز الكافي. 
فإذا كنت ستمنحني ثقتك» فلن تحتاج مني أن أكون GEL‏ في الوفاء بالمهمة فحسب» بل 
أن أكون قادرًا على ذلك LAI‏ فالجسر يجب أن يستطيع تحمّل ثقل US‏ تلك الحركة 
المرورية. وتُوجّد صورٌ عديدة ls‏ يُمكن أن أفشل بها في تلبية متطلبات هذا البُعد وأفقد 
الحق في الاعتناء بقطك. فربما تظنني: 


)١(‏ غبيًا؛ أي أغبى من أستطيع اتباع تعليماتك. 

(Y)‏ غير كفء؛ أي أخرق من أن أستطيع فتح alab Ale‏ القطط. 

(Y)‏ مشتّت الانتباه؛ أي Gaal‏ لأطعم القط في اليوم الخطأ. 
كيف تنقل إلى شخص ما أنك ماهر؟ إن العلامات التى tse S‏ المرء أو الآليات التى 
يمتح بها سُمعته بمنزلة أدواتٍ بديلة ثابتة نستخدمها للتعبير عن مستويات المهارة أو 
الخبرة ونستطيع SLINI‏ عليها إلى Le Se‏ فالمؤهلات مفيدة للغاية في المواقف والمواقع 
الرسمية؛ لذا aie‏ بسيرتنا الذاتية. gy‏ بعض الأحيانء Ab‏ الغرض عن طريق الاعتبار 
الذي يناله المرء بفضل ارتباطه بشيءٍ أو شخص آخر. فإذا ٠٠١ Sade‏ آلف دولار 
للالتحاق بكلية وارتون لإدارة الأعمال» في حين il‏ تستطيع مشاهدةً محاضراتهم Glas‏ 
فأنت بذلك تبحث عن بضعة أشياء أخرى SiS)‏ من مجرد التعليم. وأحد هذه الأشياء هو 
الفائدة التى ستعود عن سمعتك من الارتباط بمؤسسة مرموقة. 

وفي الأبراج الأكاديمية العاجية» Gle‏ ما يندب الأكاديميون ويشتكون من الحاجة إلى 
الهيبة. فالتشديد المثالي على أنَّ الحقيقة ستظهر Siy‏ الناس سينالون الثقة والاعتبار على 
أساس الجدارة latag‏ يّدحَّض على صخرة الواقع. فالأكاديميون يحتاجون إلى إثبات أوراق 
اعتمادهم إذا أرادوا أن قحو أصلة. Vy‏ يمكتهم سو الاعتمان على المرشكات والأدوات 
البديلة التي تُعبر عن مهارتهم وخبرتهم. فالمؤهل الأكاديمي الذي iad‏ أسماءهم» Jóg‏ 
go] pes‏ المؤسشات ودر نالتقي والمجلاك Giga!‏ كلها وبا اسودلالية جتاون 
إليهاء وبدونها سيضيع كل ما يدّعونه عن أنفسهم وسط ضجيج صاخب من الأصوات 
غير المتمايزة. وكما رأينا في حالة الأكاديمي التعيس الذي لم يقرا PETS‏ يحتاج 
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الأكاديميون إلى الحفاظ على طابّع من الكفاءة nally‏ في أسلوبهم وطريقتهم وفيما 
تعيرون die‏ ويففوة: إذا كان لهم أن كوا عل well Joan‏ 

وكما ينطبق ذلك في الأوساط الأكاديمية؛ ينطبق LAÍ‏ في الحياة اليومية. فنحن نبحث 
باستمرار عن إشارات تبيّن SI‏ هذا الشخص أو ذاك يتسم بالكفاءة والمهارة. لكننا لا 
نستطيع oul‏ من Wily fal‏ “يحب QAR‏ فقياين اة لذى JS‏ خض wails‏ 
بالضرورة أن يكون ذلك بدافع من التشكيك في دوافع الآخرين. ففي بعض الظروف 
والمواقف» يكون اكتساب سُمعة بالكفاءة بمنزلة حقّك في أن تُسمّع. 

ولإعادة العلاقة المتناقضة بين التحلي بالطيبة وإحكام السيطرة إلى نقطة البداية 
مجددًاء Úle‏ ما يُمكننا ii‏ من الجانب الأول لتعزيز الجانب pn‏ وإحدى الطرق 
التي قد ارز بها سمعتي بأنني tus‏ أن قل من طيبتي؛ : قفن التهاية stud‏ فكرة 
SLA Yo Baal‏ رات ف (gland‏ إلى (gue‏ یر على السيطرة على قلبك 
الرقيق. shady‏ شيلي هذا الاختيار في وصفه «أوزيماندياس» GL‏ لدية وازدراء يتمم 
بسيطرة باردة». بعبارة أكثر duals‏ وبساطةء عندما نقول Ól‏ ن شخصًا ما thu»‏ السلوك 
لكنه طيب» أو «أنت شنيع لكننى معحّب بك»» نُظهر بذلك Sf‏ السّمعة المفقودة في جانب 
کک as‏ کو ف لای Sal tak SW‏ فل حى الات atl‏ ا 
كالجاذبية أو خفة الظل بشكوكنا في الدوافع الأخلاقية» Gs‏ أحيان كثيرة dda‏ يحتاج 
الستشمن اللي إل الل اا ت اق تفضيل الآخرين عليه» كما في حالة Jilly‏ 
وايت. 

كذلك ننال oli) WL dead‏ دون استحقاق في أغلب الأحيان» بفضل المكانة ودلالات 
النجاح الأخرىء مثل JUI‏ أو النفوذ أو الذكاء al‏ الجمال أو خفة الظلء ÉL‏ إذا رأى 
الآخرون أنك لا Jis‏ جهدًا كبيرًا لترك انطباع جيد. فالحكم على شخص ما بالتفوق في 
ala‏ غاي ق دعق دوا العا Lage Y‏ إذا US fap‏ لو أن 
السّمة المثيرة للإعجاب لم تتطلب GI‏ جهد. ولذا لا عَجَّب في أن يُخفيَ الأشخاصٌ في كثير 
مو لاان «gill gall‏ داه 

نحن نصطدم بحقيقة É‏ المبالغة في إظهار سعينا shg‏ تحسين سُمعة cle‏ سواءٌ 
ا إن ر بق sie‏ ج فک فالجمهور salid‏ ويستطيع 
Glass!‏ الزيف hj be)‏ الحديث عن الجراحات التجميلية مذبذيًا ما بين كونه محظورًا 
وكونه عاديا لا حرج فيه)؛ GY‏ الكل يعلم أنهم يريدون SLU‏ على الآخرين بهذه الطريقة. 
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النوع الصحيح من السّمعة 


غير أننا لا نستطيع النجاع Uses g saalel‏ إل dosent‏ علي se ALT‏ تمحرن 
التمنّي. وهنا تحضرني قصة (ربما تكون ملفقة وليس لها أساس) عن مُحاضرة كانت 
درس درسًا في علم النفس عن التعزيز الإيجابي. فبينما انتقلت من الحديث عن كيفية 
تازيب کب راقو عن كرتي plabll‏ عن plow‏ هوت لرن ال San Le‏ عدا 
ohi‏ الحمّام في صندوق «سكنر» على النقر بمنقاره للحصول على ols‏ الطعام» لم 
تلاحظ ما كان يجري في قاعة المحاضرات. فقد كانت المحاضرة في أغلب الوقت تمشي عبر 
مقدمة قاعة المحاضرات Grey‏ ويسارًا وهي تتحدث؛ ما أعطى الطلابَ فكرة. فقد قوّروا 
فيما بينهم أن gè bak‏ مُهتمين ويتّكثوا بظهورهم على مُساند مقاعدهم ويتهامّسوا 
ويتوقفوا عن تدوين الملاحظاتء وما إلى ذلك» كلما سارت إلى يمين القاعة. وكلما سارت إلى 
يسار القاعة كانوا يميلون إلى الأمام ويواصلون تدوين الملاحظات» ويتصنّعون ابتسامات 
JE‏ على التجاوب» ويمنحونها التعزيز الإيجابي بطريقة ما. ورُويدَاء بدأت تقلل من مرات 
سيرها إلى يمين القاعة» إلى أن صارت في النهاية تُلقي المحاضرة GIS‏ من الرّكن الأيسر. 
القصة مضحكة ومحزنة في الوقت ذاته. فالمحاضرة لم تصبح ضحيةٌ لموضوع محاضرتها 
دون وعي منها فحسب» بل كشفت كذلك دون قصدٍ عن رغبتها الشديدة في ترك انطباع 
جيد ا ا ر الذي تخاطبه. 

وهكذا ترجح بعض السياقات kalga‏ المرء وأخلاقه, فيما تُرجح سياقاتٌ أخرى 
كفاءته ومهارته» وبين هذه السياقات وتلك» تكتسّب السمعة الأغلى من التغلب على 
التوترات المتأصلة بين الاثنين. 


محاولة الجمع بين الاثنين 
acl‏ في دار نشر أكاديمية, وعندما نتحدث عن السمعة التي نريدها لمؤسستناء نستخدم 
ELL‏ «فن» شبيهًا بعض الشيء بالشكل MS A-Y‏ 

يُظهر هذا المخطط التصويري pall‏ عن الواقع الحقيقي GIS pb‏ متعددةً موضوعةٌ 
في US‏ من هاتين الدائرتين» Slaw lging‏ مختلفة gig‏ تصور المؤلفين. ففي الدائرة 
tl‏ ا geek Ce‏ كسد مع لوه الؤلفين وصفيرة يما ولي ی سار 
EE‏ ومستقلة ق E lal‏ :ومن Jato‏ أن تشم باستعرارية الموظفين والدافع» 
وهي استمرارية يُمكن للمؤلفين SLIN‏ عليها بمرور الزمن. ولكن مع الأسفء لا يُنظر 
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الأحكام 


إليها دائمًا على أنها الأنجح. وعلى الجانب الآخرء تعتبر الشركات الواقعة في الدائرة 
ال ا ا كه ا ي و iis) Lastly‏ ایال 
التكنولوجيةء لكنها ليست Made‏ بالضرورة مع قيم المؤلفين ails‏ من المرجح أنهم 
يشعرون بأنهم Lae‏ تروس في آلة كبيرة. وبالطبع يريد المؤلفون الجمع بين الشيئين. 
فهم يريدون القيّم والتوافق والعلاقات الطويلة الأجلء ويريدون كذلك آله فعالة تستطيع 
أن Jas‏ أفكارهم إلى أكبر قاعدة ممكنة من القراء إلى ile‏ المبيعات وعوائد المأكية 
الفكرية. باختصار» يريدون أن تكون دار النشر التي يعملون لديها dab‏ ومُسيطرة في 
of‏ واحد. غير GF‏ هذا الوسط السعيد الذي يتسم بالاعتدال على غرار قصة «جولديلوكس» 
أقربٌ إلى أن يكون مجرد طموح من أن يكون Lily‏ حقيقيًا في أي شركة. فالشركاتء في 
الواقع؛ تنتقلء من وقث إلى آخرء من دائرة إلى الأخرىء ونادرًا ما تبقى في الوسط ببساطة؛ 
لأنَّ التوترات Liss‏ باستمرار» بسبب تعارض الأولويات. وما ينطبق على سُمعة المنظمات 
ينطيق على الأفراد أيضًا. 


صغيرة كدير 3 
ومحبوبة وسيئة 


ee‏ المال 


شكل ۱-۲: مخطط فن «للمال والحب». 


إن جزءًا منا يقبع في الدائرة اليمنى مع والتر وايت» فيما يوجد جزء آخر في الدائرة 
اليُسرى مع هايزنيرج. ويختلف الناس في ميولهم إلى الاتجاه Gai‏ هذه الناحية أو تلك. 
لكل الخلاصة أن أفضل سمعة شمكية» سواة للعتظمات Ziad oli all gf‏ بالجمع 


بين الدائرتين. 


النوع الصحيح من السّمعة 


المشاركة 
الشرح والإقناع والتشاور الإصغاء والتشجيع والتيسير 


للأشخاص ذوي 
الكفاءة المتوسطة الكفاءة العالية 
الالتزام المتوسط الالتزام المتقلب 


الاطلاع التفويض 
التنظيم منح حرية القرار 
وإخبار الموظف بما ينبغي 
أن يفعله وكيفية فعله 


للأشخاص ذوي للأشخاص 694 


الكفاءة المنخفضة الكفاءة العالية 
والالتزام العالي والالتزام العالي 


شكل Y-Y‏ مصفوفة «المشاركة والتوجيه والتفويض والاطلاع» (مأخوذة بتصرّف من مصفوفة 
القيادة الموقفية). 


وهذا الاختلاف يسري على عدة مستويات. ففي بيئة عمل أخرىء كتلك التي تتضمن 
Load‏ ومرءوسينء يمكننا أن نرى هذه الموضوعات تظهر مجددًا. وتركز المؤلفات المتعلقة 
بمسألة «القيادة الموقفية» على وجود اختلاف بين التصورات القائمة عن التزام الأشخاص 
(أي مدى دافعيتهم وما إلى ذلك) وكفاءتهم (أي مهارتهم). وتُوضّح المصفوفة الواردة 
أعلاه مدى الحاجة إلى اتباع طرق تعاملٍ مختلفة على حسب النطاق الذي يقع فيه الجانب 
محل play‏ 

هنا يظهر فيها الاختلاف مجددًاء وعندما يكون لديك شخص ما يستطيع الجمعَ بين 
الجانبينء أي يكون ذا كفاءة عالية والتزام Sle‏ فعندئذ تستطيع» بصفتك مديرّهء أن تثق 
فيه کف خامة دون ai‏ من خلذل فويض flys‏ إليه: UT‏ آي شخص VST‏ يزقي إل 
هذا المستوى في أيّهماء فيحتاج إلى نهج مختلف. 


A\ 


الأحكام 


all‏ ~ الشفقة 
مثال: طالب مثال: مسنء معاق 
السلوك: تيسيري السلوك: إيجابي 


الدفء 


i‏ الاشمتزاز 
silk‏ ر مثال: مشردء (pode‏ مخدرات 


السلوك: Se‏ السلوك: سلبى 


چ چ چچ ڪڪ 


الكفاءة 


شكل Y-Y‏ مخطط الدفء والكفاءة (منقول بتصرف من المخطط الأصلي). 


ترسم سوزان فيسك في الشكل Y-Y‏ مخططًا مفيدًا l>‏ يوضح العلاقة بين بُعدَي 
الدفء والكفاءة اللذين أشرت إليهماء من خلال وصف الكيفية التى يحم بها على 
المجموعات المختلفة» وماهية المشاعر الممزوجة بالأحكام التي را algal‏ هق المحدوفات 
نتيجة لارتفاع أو انخفاض مستوى أدائهم في GÍ‏ من البُعدّين من منظور الآخرين. 

بإيجازء إذا كان الآخرون يرونك Bale‏ ولكن ليس ÉA‏ فستثير شعورًا بالشفقة 
لت till‏ الذين قد يكو arate‏ الدافعية والحافق oly Balak‏ كان بطريقة تسم 
قوت من اللططوية ل آنا US)‏ راك اكرون كفا ولكن ليس كافك فشكي الخد 
والاستياء وقد تدفع الآخرين إلى تبني موقفٍ Lah‏ عدائيةٌ تجاهك. Lol‏ إذا رأوا أنك لست 
Gals‏ ولا Gas‏ فستثير أسوأ استجابة» وهي الاشمئزاز أو الازدراء وما يتبع ذلك من 
إحساس SUL‏ وإذا كنت تحظى بكليهما (المربع العلوي الأيمن)» فهذا يعني أن لديك 
نشل شمعة l gi oa yag‏ 

وف التلفزيون والأفلام والثقافة الشعبية نرى توثُرًا في العلاقة بين هاتين الركيزتين 
المتلازمتين اللتين تقوم عليهما السّمعة الطيبة. لقد كان الاختيار الذي اختاره والتر وايت 
أن يدل عن الطبية مقابل هيا السيطرة. بوكر Ge NGL‏ هذا اهتيار بعبا رات الوه 
من العبارات التي تظهر على الشاشات في مثل هذه المواقف» على غرار «لن أعود ذلك 


AY 


النوع الصحيح من السّمعة 


Jool‏ الطيب بعد اليوم» أو «لن أعجبك حين أغضب». liag‏ على سبيل المثال ما كان 
ديفيد بانر يقوله عندما يتحول إلى شخصية «هالك الخارق» ويصبح شريرًا ويتحول 
dus‏ إلى اللون الأخضر. JEL‏ تتضمَّن الأفلام والمسلسلات أمثلةٌ لا pas‏ لها لأشخاص 
يسلكون الاتجاة الآخر؛ أي يتحولون إلى الخير والفضيلة» حيث تُروّض الجميلةٌ الوحش 
ترويضًا نمطيًا متوقعًا. ففي shel phd‏ جميلة» (بريتي وومّن)» يتخلى ريتشارد جير 
عن سلوك رجل الأعمال الساعي إلى السيطرة على الشركات» بفضل Ge‏ «امرأة جميلة» 
(جوليا روبرتس)» ويخلع حذاءه وجوربه ليشعر بالعُشب تحت قدميه قبل أن يوافق 
على العزوف عن الشرء والتخلي عن سُمعته المأخوذة dic‏ بأنه Gadd‏ بارد عديم الرحمة 
وناجح على حساب أناس طيبين. 

بالطبع نرى في هذه التحولات السينمائية والأدبية GUL‏ تبسيط الانتقال من 
«الطيية» إلى «السيطرة» أو العكس. وإذا كانت القصص تعرض أمثلة مثالية لتحول 
الطيبين إلى أشرار أو العكسء فإنها كذلك 5 تتيح الهروبَ من دوامة التعاملات البشرية 
الأشدٌ تعقيدًا. والفن الأفضل يُصبح أشبة بالحياة الواقعية عندما fied‏ الدوافع المختلطة 
والتنازلات والألم الذي لا ينتهي والظلم كما ينبغي. 

من الواضح SF‏ مسلسل «انحراف» (بريكنج JÍ (sls‏ مبالغةٌ بكثير من فيلمَي «امرأة 
جميلة» (بريتي (S499‏ و«هالك الخارق» )13 إنكريدبل calls‏ تبسيط الواقع» ويطمح 
إلى تجسيد تغيير AÍ‏ تعقيدَ قيدًا وواقعية في بؤرة التركيز. صحيحٌ أنَّ المشاهدين سيحكمون 
على ly‏ قبل تحوله إلى هايزنبرج بأنه dey‏ طيبء لكنهم كذلك سيحكمون عليه بالعجز 
والفشل. وقد تبنى والتر هذا الحكم LAÍ‏ إلى أن صار جزءًا Kose‏ في شخصيته» وحول 
الفشل إلى شعور بالعار والغضب. وهذه ظروف مواتية صنعّت مزيجًا مع تشخيص 
إصابته بالسرطانء ولولاها ما كان هذا التشخيص وحده سيدفعه إلى حياة الجريمةء أو 
على الأقل ما كان سيجعله مجرمًا مدة طويلة. ثم بدأ والتر الجديدء الذي cats‏ هايزنيرج» 
في أثناء دفاعه عن نفسه طوال الوقت بالتشديد على أنه يفعل ذلك من أجل عائلته (ومن 
المؤكد OÍ‏ هذا هو ما شعر به دون وعي في (lw‏ يستمتع بالحياة وهو في أوج قوته 
ونفوذه. فالإثارة البدائية التي كان يشعر بها عند الهروب من لقاء خطر (بعنف في أغلب 
الأحيان)؛ والفخر الذي يشعر به لكونه Jai‏ «طباخ» في أي مكان (إذ ÉL‏ الميثامفيتامين 
PEERI‏ الأندق الذي sad‏ بمنزلة علامة تجارية dud‏ باسمه يتسم بنقاء شبه تام), 
كلها عوامل تشير إلى أنه وجد مصدرًا جديدًا للإشباع العميق. وحتى لو كان ales‏ أن 


AY 


الأحكام 


igs lil‏ فقن كان فى JEM fo Me‏ مكدو plot‏ كينا clans‏ كنت وطأة ألم 
الإهانات السابقة التي تعرّض لها. 

قد يبدو هنا GIS‏ انحرافه كان تحررًا من قيود الأحكام التقليديةء ESI‏ كل ما في 
الأمر SI‏ والتر Jas‏ جمهوره ويُغيّر المعاييرَ التي Saad‏ الحُكم عليه وفقّها. سأستفيض 
في استعراض محاولة التحرر من الجمهور المحكوم عليها بالفشل بمزيدٍ من التفصيل في 
الفصل الرابع. فالسبب الوحيد الذي يجعل Gaill‏ على الشرطة بدّهائه وتصنيع أفضل 
أنواع الميثامفيتامين يُغذيان إحساسه بالتفوق والسيطرة هو وجود جمهور Abs‏ يُصدر 
عليه هذا الحكم» حتى وإن عبّروا die‏ من خلال الرهبة والخوف بدلا من الحب أو الإعجاب. 
لقد So‏ والتر في Jala: dilay‏ عديدة تمنَّى فيها لو أنه استطاع أن يتشيّث uja‏ من 
طباع والتر القديم» gly‏ في نظر أسرته على الأقل. لكنه Glas‏ في النهاية إلى التخلي عن 
هذا الأمل. ففى محادثة أخيرة مع زوجته سكايلرء يبدأ في شرح الأسباب التى دفعته إلى 
alld JS fal‏ متعتركن فل aS‏ لكنها أمناوت دهم G‏ ينوي salad‏ 


والت: سكايلر. يجب أن تفهمي أن ن¿ كل ما فعلته .. 

E ga lie Sled atl e bf ستكاركز»‎ 

والت: بل فعلثه من أجل نفسي. لقد أحببثّه. كنت بارعا فيه. وأشعرني حقا ... بأنني 
حي. 


وهكذا يعترف والت أخيرًا بما أدركناه. نحن المشاهدين» منذ وقت طويل. صحيحٌ أنَّ 
تحوله إلى هايزنبرج Lay‏ كان من أجل أسرته في البداية» لكنه استمرّ في ذلك من أجل 
نفسه. ففي Sse‏ مرات طوال المسلسلء كان بإمكان والت أن يترك chee‏ الإجرامي» وكان 
لديه ما يكفي من JUI‏ لِيّعول أسرتّه abs‏ احتياجاتها. لكنه لم يفعل ذلك. وبهذه 
الجملة الأخيرة التي قالهاء يبدو كما لو SÍ‏ والت يُكمل رحلة تحؤّله من السيد شيبس إلى 
سكارفيس» محتفظًا في الوقت نفسه Yah‏ أثر Gas‏ من الرجل الطيب الذي كان ن صلاحه 
ظاهرًا للجميع Úy‏ ما. 

لكن والتر صار مدمنًا لقوته ونفوذه؛ لدرجة أنَّ الفتات المتبقيّ من «الرجل الطيب» 
Gana aul‏ أن تسرت ونا كانت الدراما لتتحقق لو لم يكن هذا الفثات فوحودًا أصلة 
ولى رأيناه Ge Gass‏ خالص» ومن É‏ لم يحاول GUS‏ تزيين القصة. 


A 


و ع ces‏ أن lly‏ شقن لدية من فكات الطيبة ما يكفي ليجعل آثارَ الدمار 
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التي خلفها (بإسهام مباشر أو غير مباشر) تخفف جدة حُكمي عليه. أي تمنعني من 
إدانته إدانة صريحة. لكني ربما ما كنت لأرى ذلك لو كنث ابنّه أو صِهرَه أو أي شخص 
آخر من الكثيرين الذين يشاهدون المسلسل نفسّه بالطبع. فحتى المشاهد المتعاطف يرى 
Si‏ والتر ليس بطلا خارقا استطاع تحقيق التوازن الصعب وسط (la‏ مُخطط فن. 


«أبطال خارقون» 


بالطبع لدينا نسخة تُحقق هذا التوازن الُستبعّد بين الدائرتين» ألا وهي شخصية «البطل 
«Zyl‏ افق Zeal ALY‏ فالفعرة التقليدية ASU‏ كيم ye‏ أن en LA JUS‏ 
(الذين Sale‏ ما يكونون ذكورًا) لا يريدون EI‏ مشكلات أو متاعب» وکل ما يريدونه هو 
Gall‏ قدمًا في حياتهم وعدم العبث بشئون الآخرين. وبالطبع يكون لديهم ماض Sale)‏ 
ها رود لهم بالمهارة والكفاءة) ربما يكونون نادمين عليه أو د يحاولون الهروب منه. ثم 
يستفزّهم أناس أشرار شرًا Gh‏ يريدون Éd‏ منهم أو يريدون التنمّر والتسلط عليهم 
أو إيذاءَ Gadd‏ بريء, وهو الأمر SAI‏ استفزارًا. وهذا التسلسل يُرسّخ لدى المشاهد 
Éi‏ البطل الرئيسي» بغضٌ النظر Lee‏ سيحدث لاحقاء Gab‏ حسّن النية. ولكن بسبب 
تعرضه لاستفزاز فظيع» يُضطر البطل المتردد في التحوّل الآن إلى الاستعانة بتلك المهارات 
القديمة ويقهر الأشرار» uleg‏ ما Jai‏ ذلك بمستوّى من العنف يتناسب مع الضرر 
الذي أحدثه أولئك الأشرار في البداية. ينقلنا الفيلم (مع الجمهور) من مشاهدة شخص 
طيب إلى مشاهدة شخص مُسيطرء مع ضمان عدم فقدان مؤهلات تلك الطيبة في أثناء 
هذا التحؤل. وبذلك s5‏ أسطورة البطل الخارق هذه هي الطريقةً القياسية التي تتبعها 
الأفلامٌ الناجحة الرائجة في إظهار كيفية الجمع بين الشيئين. فالتسلسل والسياق اللذان 
تقدمهما هذه الأفلام يتيحان حدوتٌ الانتقال بين الدائرتين دون التخلّي عن إحداهماء وهذا 
ما كان على والتر وايت أن يفعله. 
abil‏ يتتطيع: ESN‏ والمخرجون استحضارٌ مشاهد Si‏ هذا یکن غلاا 
تحقيق البُعدين Legals‏ لإقناع جمهور gib‏ بذلك. . صحيحٌ EÍ‏ الفيلم الناجح يعرض أمثلته 
ee‏ تكقيق ذلك لكنه يسقط في فخ الابتذال بحل التوترات tatii‏ بين البعدية 
لية مُبالغ فيها. Li‏ الأفلام dhias JAS‏ فتعرض صورًا مختلفة من أنماط هذا 
a‏ ما يجعل التؤاون aa Mia gai Tole gall!‏ أ اك فالكاقن hous be als‏ 
لنا Slee‏ تحديد الطيبين والأشرار. ويتحقق dhad‏ توازن منشود عندما Jai‏ البطل 
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الخارق الذي يُمانع التحول مزيدًا ومزيدًا من الغضب, كابحًا مهاراته (وسأعود لاحقا إلى 
السبب وراء كون البطل رجلا في كثير Me‏ من الأحيان) المصقولة بكلّ دقة؛ Gau‏ إلى أن 
GE‏ كن الشيغط لني يصون eer d‏ طن يدل فل ك 
deal‏ سائغة: إلى التحول من شخص Gab‏ إلى شخص مسيطر في نقلة مُقنْعة. 

وكلما كانت AÍ ABI‏ تعقيدّاء ومن â$‏ كانت الشخصياتٌ والقصة أكثر قابلية 
للتصديق» صار من الأصعب توضيحٌ LAS‏ الجمع بين البُعدين بطريقة مُقذعة. Galy‏ 
أحد الأمثلة التي تقترب من تحقيق ذلك هو تموضعٌ الرئيس بارتليت في مشهدٍ مُعين في 
مسلسل «الجناح الغربي» (ذا ويست وينج) التلفزيونيء الفائز ببعض الجوائز هو الآخر. 
فطوال العديد من الحلقات» كان بارتليت على خلافٍ شديد مع توبي زيجلر الذي كا 
As]‏ كبار مُستشاريه. فبينما LIS‏ يقتربان من الانتخابات التي كان الرئيس يسعى فيها 
إلى إعادة انتخابه» يُحذره توبي من أنه ينجرف نحو شخصية أشبة بالعم فلاف بإخفائه 
ahas‏ الفكري al)‏ كان Late‏ على جائزة نويل في الاقتصاد) Gau‏ إلى نيل الشعبية. فهو 
بذلك لا يُضحي باحترامه لنفسه بمبالغته في إبداء أُطفه فحسب, بل يتبع Golul‏ خاسرًا في 
التنافس على 950 الشعبية ضد الحاكم ريتشي الأكثر شعبيةء الذي كان نسخة خياليةٌ 
من جورج دبليى بوش. يشعر توبي بالقلق حيال ذلك وينصح بارتليت بشدة بألا يُخفي 
سلطته وتفوقه تحت غطاءٍ دافئ من النوايا الحسنة. فيقول له: «اجعل هذه المناظرة 
قائمة على من Ody JASN‏ الذي ليس مؤهلًا.» 

المفيد في هذه المرحلة التحضيرية أنَّ أوراق اعتماد بارتليت التي تجعله جديرًا Ob‏ 
يراه الآخرون Gils‏ أو على الأقل انشغاله ob‏ يراه ab Ge SW‏ تترسخ على طول 
الطريقء حتى وهو يفكر في إشهار أصوله Tall‏ على تفوقه الفكري. ومع اقترابنا من 
المناظرة الوحيدة التي تسبق الانتخابات» ما Jlj‏ مُستشاروه لا يعرفون الاتجاة الذي 
سيذهب إليه بارتليت» وسط مخاوف من أن يفشل في faul‏ بالسيطرة Lol‏ بفقدان 
أعصابه» أو بالتملق لكسب Sy‏ الناس. تستهل المناظرة على النحو التالي: 

الحاكم ريتشي: رأيي في ذلك بسيط: نحن لا نحتاج إلى وزارة تعليم فيدرالية 
تكن يان ا بحي of‏ يوالح ghey‏ ويم أن وكام gS sat‏ 
دعوا الولايات 58 دعوا المجتمعات تتخذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحيةء والتعليم؛ 
وتخفيض الضرائب Say‏ من رفعها. الآن سيرميك بكلمة BE,‏ وهي «تفويض غير مموّل». 
سيقول إِنَّ واشنطن إذا سمحت للولايات بذلك» فسيكون هذا تفويضًا غير مموّل. ES!‏ 
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ge Bangs Vil‏ أذ تقبس اک all aad‏ النطلطة لكي olla aud‏ راع اعد 
re Sasa‏ 

مدر الفاظوة Gal‏ الزكيس با ر لا ا Seis as VEE‏ وتيف 

بارتليت: Cue‏ بادئ بدي 265 Adsl‏ نقطتين. «التفويض غير الممول» ثلاث 
كلمات» وليس Zak‏ واحدة كبيرة. ثمة أوقاتٌ نكون فيها خمسين ولاية وأوقاتٌ أخرى 
نكون فيها Sb‏ واحد» ولدينا احتياجات قومية. أعرف هذا لأنَّ فلوريدا لم تُحارب ألمانيا في 
الحرين الغالمية الفائية ولغ ER‏ حقوكا فة أن رئ أن الولانات مدن أن تسن قود 
الحكم من الألف إلى الياء. هذا رأيّ سليم iis‏ ولد واو ait‏ تكسا حعات 
على ٠١,١‏ مليار دولار من الأموال الفيدرالية العام الماضيء كن فاك con ree‏ وهنا 
ونيويورك وألاسكاء عن طريق شعر الإسكيمو الموجود لديهم. ١7,7‏ مليار دولار من أصل 
ميزانية الولاية البالغة ٠١‏ مليارَ دولار. الآن» من المفترض أن أستغلّ هذا الوقت لأطرح 
jus‏ وها هو ذا: هل يمكننا استعادة هذا المبلغ» من فضلك؟ 


جوش ليمان: ليبدأ التحدي! 
سي جيه كريج D)‏ لتوبي): أوه» يا إلهي! لن يكون العم فلافي. 
توبي زيجلر: لا. 


نجد هنا Gi‏ رد بارتليت pads EU‏ ريتشي بثقة مبهرة ممزوجة بحضور البديهة وخفة 
الظل يُطل منها تفاخرٌ جريء بتفوقه الفكري. وهنا ينتاب المشاهد Golan!‏ بالرضا 
كالذي ينتابه عندما يرى البطل المغوار يكشف على مضض عن كفاءته الهائلة. GSI‏ هذا 
ما كان لينجح لولا GUS GI‏ المسلسل المنحازين بشدة إلى حزب معين لم beings‏ ريتشي 
للهزيمة. فقد قدَّموا ريتشي على أنه شخصٌ ساذج محدودٌ الفكر وخطر محتمل إذا فاز 
بالانتخابات» LS‏ اتضح وهو a‏ بارتليت في حلقة سابقة ويقولء ردا على سؤال بارتليت 
له عن LAS‏ معالجة مشكلة ارتفاع معدلات الجريمةء ac dayah‏ لا أعرف.» لقد 
كانت هذه استفزازات انهالت على بطلنا الممانع في إظهار كفاءته وسمكّت للمشاهدين 
بالنظر إلى ريتشي على أنه ينال ما يستحق. ولكن لو لم يكن بارتليت Galo‏ قبل ذلك 
ليد السيطرة التي أظهرها قاهية Ns‏ وغل الحاف الآخر كانت ا اة ف chal‏ الطيبة 
إلى Ss‏ التفاهة ستؤدي إلى نتائج عكسية LAT‏ لقد كان يحتاج إلى أن يكون قادرًا على 
التكشير عن أنيابه. 
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ولكن كيف كان المشاهدون سيرّون هذا المشهد لو كان مَن JABS‏ منصب الرئيس ابي 
بارتليت وليس زوجها جيد بارتليت؟ من الصعب Gud‏ هذا السياق المغاير للحقيقة فيما 
يتعلق بهذا المشهدء أي استبدال boal‏ برجل» ولكن يمكن تحقيق ذلك بالتجارب. ففي حين 
أن الجمع بين الطيبة والسيطرة يُشكل ضخطًا لمعظم الناس» Gly‏ تحقيق هذا التقاطع في 
مخطط فن Gare‏ على أي Gadd‏ تَبِيّن أنَّ النجاح في بلوغ هذا التوازن الوسطي Bale‏ 
ما يكون أصعبّ بكثير على النساءء وَفقًا لبحث Age‏ كاشفٍ أجراه فرانك فلين وكاميرون 
رسو a as a‏ فى كلية WW a‏ ة الكجال فق كدزة تاححة 
ف رأس الال الخاطن ف وادي gSaball‏ تدهى Gale‏ رويزن. قشم CALI‏ فى كلك 
الدراسة إلى مجموعتّين. Ghel‏ نصفهم دراسةً الحالة الأصليةء فيما أعطِىّ النصفٌ الآخر 
الوراسة ولكة E‏ انس هوو is Tus‏ هاي IS‏ هذا allie‏ الو اك 
كانت OS‏ التفاضين الأخرى فى Qala‏ الخال مخطايقة«استطلهت آراء الطلان فى oak dll‏ 
الوارد اسمّه في دراسة الحالة. فوجدّت المجموعتان أن هايدي وهوارد على القدر نفسه من 
الكفاءةء OSI‏ مجموعة هوارد رأته Guals Sei‏ وأطيب» في حين CÍ‏ مجموعة هايدي رأتها 
Alyse‏ وأنانية ومتعطشة للسلطةء وليست من «نوعية الأشخاص الذين يرغب المرء في 
تعيينهم لديه أو العمل لديهم». وهكذا يبدو ČÍ‏ هايدي رويزن تواجه معضلة الوقوع بين 
خيارين متعارضين: فإما أن تكون SH‏ أعمال ناجحة أو تكون امرأةً daa‏ وهو ما 
قد يكون له علاقةٌ Gb‏ البطل الخارق في الأفلام Sule‏ ما يكون ذكرًا. صحيحٌ SF‏ المقام في 
هذا الكتاب لا يتسع لاستكشاف ظاهرة التمييز الجنسي بالتفصيلء لكني سأشير إلى أنَّ 
ابنتي المراهقة LT‏ عندما She‏ عن ow‏ سعادتها باستخدام مصطلح EEE‏ لوصف 
نفسهاء على عكس الكثيرات في فتتها العمرية» كان Lady‏ «مجرد مظهر!» 

يُظهر العالم الخيالي GES‏ الجمع بين هذين البُعدين» ÉS‏ بقيتنا ليس لديهم رفاهية 
SUSI‏ البارعين والجماهير المتفاعلة المتجاوبة. فجمهورنا baleg GI JST‏ أن GaS‏ 
jth‏ وهات Ws‏ دون أن Gass GT gk‏ ذلك إن إن السنمع: إلى oles!‏ السيعة 
يُمكن أن يعتمد على SiS) Ball‏ من اعتماده على أحكام الآخرين: وإذا كانت محاولة 
اكتساب السّمعة Sah‏ وضوحًا للآخرين مما ينبغيء فقد Sh‏ ذلك بنتائج عكسية AY‏ 
ستبدو ls,‏ ليك lac gg‏ اض جك علدرة عل GANG walle‏ ن ا 
سُمعتنا موزعة بتفاوت شديد ومُعتمدة على كل أنواع الافتراضات المتحيزة. وبذلك نحتاج 
إلى أن نكون سياسيّين دوي حدس بديهي eal‏ مما نظن إذا أردنا أن يُصدر الآخرون 
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علينا أحكامًا جيدة؛ GY‏ «أولى قواعد الحياة في شبّكة سميكة من القيل والقال: كن Bis‏ 
شان ما Ladd‏ والقاعدة الكانية: Last‏ أقل أفمرة من رالناس II lad‏ من Lea‏ 
أن تستطيع Abb‏ أفعالك بضوء إيجابي»» على حد قول جوناثان هايت.4! 

هذا التأطير عملء أحيانًا ما يكون Úna‏ وأحيانًا أخرى يكون مُهِينًا. فالمشاهير 
الذين يحملون بعضًا من سمات الشخصيات التي يُحِسَّدونها على الشاشات إلى العالم 
الحقيقي مختلفون اختلاقًا Made‏ مع تجربة معظم الأشخاص. ويشير ميلان كونديرا في 
روايته «البطء» إليهم بكلمة «النخبة». «هنا يهب العصر الذي تأسّس على اختراع التصوير 
الفوتوغرافي SLEW‏ بنجومه وراقصيه ومشاهيره» الذين يمكن للجميع رؤيةٌ صورهم 
المعروضة على شاشة dle‏ من tans‏ ويُعجّبون بهاء ويجدونها بعيدة ع K‏ 
وهؤلاء «النخبة» ogis‏ بطابّع يجعلهم كالنجوم» LAS‏ عن أنهم معروفون سلقًا بطريقة 
أو بأخرى. لذا لا يحتاجون إلى تفسير أفعالهم وأقوالهم كما كانوا سيحتاجون إلى ذلك 
لو لم يكن الآخرون يعرفونهم بالفعل. add‏ يفترضون عند دخولهم معظم الأماكن أن 
الآخرين يعرفونهم ويُدركون أهميتهم بدرجة لا يُبادلونهم إياهاء ونادرًا ما يُضطرون 
إلى تفسير أقوالهم أو أفعالهم. كانت إحدى صديقاتيء التي تعمل لدى مؤسسة خيرية. 
لذنها احشماء: ف مدزل paul‏ الدئ كان راا تمه الموسيفة Sigal‏ .وكات وده 
بالفعل إحساسٌ olib‏ وهي تسير عبر جنبات المنزل الفخم» ثم دخلث غرفة الجلوس 
Jail‏ ناعومي كامبل وبي ديدي وجورج كلوني يتبادلون أطرافٌ الحديث على الأريكة. 
فسكتوا ägo‏ عن الحديث ليُعرّفوا أنفسهم بطريقة Sige‏ ولكنها مُطنبة إلى Sa‏ ماء ثم 
تركوا لصديقتي فرصة تقديم نفسها. وبعد ذلك بقليل» عندما Sel‏ لها جورج كلوني 
فنجانًا من القهوة وأعطاها cob‏ كانت GLS jale‏ عن الكلام. 

لا شك أنَّ التواصل مع هؤلاء «النخبة» والاطلاع على agile‏ صار أسهلّ في هذا العصر 
الرقمي Glos‏ وقتِ مضى. فقد أصبح بإمكاننا أن نرى Gal‏ جوانب حياتهم duality‏ غير 
مو فر Staats‏ ل ا ع وع :فنا ورمع وله إل كنار كدي ا 
موجة التواصل الراكجة. فالملايين يقرّءون JS‏ يوم ما تناولته كيم كارداشيان في وجبة 
الفطور. ولكن بالرغم من زوال الغموض الذي يحيط بحياة المشاهير وسهولة الاطلاع على 
تفاصيل حياتهم الآن» يبدو و أن نهم الناس KL‏ مع هؤلاء المشاهير لم Ji‏ فطوابير 
الانتظار للحصول على توقيعاتهم عند ظهورهم في الأماكن العامة ما زالت طويلةٌ بالقدر 


نفسه. 
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وق أ خرن يلون مع إل أن قطي Sly‏ 
الإعلام والتواصل نفسُها التي رفتهم إلى هذه المكانة العالية أصلًا. صحيحٌ أنَّ وجود 
المرء في Baa‏ أنظار العامة واهتمامهم يعود عليه ESI adil‏ هذه المكانة iia‏ ومعرّضة 
للانهيار؛ GY‏ بقيتنا نراه من منظورَين متناقضين في أذهاننا ونحن نشاهدهم. فمن sal‏ 
نشعر بإغراء الشهرة وقوتهاء بل ويمكن أن jens‏ بالنجوم انبهارًا بالغا؛ ومن ناحية 
cera‏ راودا تيمض الاستياء من الظلم الكامن: ف اتهؤاز Ball‏ السعيد لهه: 

وهنا يتحدث خبراء ale‏ النفس عن نوع من «تأثير الهالة» Hey‏ من بعض نقاط 
القوة الواضحة والُعترّف بها إلى نقاط قوة es‏ غير مرئية إطلاقا. فبؤسعنا أن نرى 
كيف ينسب بعض الأشخاص claw‏ إلى أشخاص آخرين دون أسباب كافية لذلك. وفي 
هذا الصدد, 285 وارن هاردينج مثالا رائعًا لرئيس أمريكي فشل LS‏ ف التحلي بالصفات 
الأساسية التي E E‏ لكت eel LSE‏ لل bq lec‏ 
وأسلوبه Gás‏ نموذجيّينَ لهذا المنصب. فالشهرة والثروة وحُسن المظهر وطول القامة 
والعلامات الأخرى التي O65‏ مكانة المرء كلها تولّد انطباعات تدفع الآخرين إلى أن يكونوا 
Ci‏ انتقادًا لهذا الشخص. فالسمة الغريبة قد تُحتقر إذا وُحِدَت لدى شخص بلا نفوذ أو 
سلطةء ولكن تُعتبر استثنائية أو حتى ساحرة عندما توجّد لدى Gadd‏ ذي مكانة عالية. 
sol,‏ أسباب ذلك يتعلق بفكرة Sf‏ الناس ليس لديهم أسبابٌ كافية ليدّهموا هؤلاء الأثرياء 
الذين يملكون هذه المواهب بأنهم يستخدمون Ve‏ مُعيّنة لإدارة الانطباعات المأخوذة 
عتهخ. وهنكذا تنسب المضداقية يسهولة AST‏ إلى أولتك الذين يبدو Luly‏ أنهم لين لديهم 
glass‏ يلهثون وراءها. 

والنتيجة البديهية القاسية الناجمة عن كل ذلك أنَّ Sle Kse‏ من السّمات التي 
تعتمد عليها dead‏ معظم الناس تكون خارجةٌ GLS‏ عن سيطرتهم» بل وستسوء إذا 
حاوّلوا تحسينها بوضوح أكبر Les‏ ينبغي. وهذا يُفاقم إحساسٌ الغربة الذي يمكن أن 
da‏ فا يعرف ارون حقيقتنا دون أي تمعن أو دقة أو مبالاة بالتفاصيلء 
کن iets‏ إلاهات فاك رة عنم ع ا ا دون کرات خان 
النظر عن ÁS‏ أو بتدقيق أكبر. وهكذا GL‏ السّمعات موزّعة دون مساواة ER‏ 
وغير منصفة وغير مُبرّرة بقدر عدم المساواة في توزيع الثروات. لا شك أنها تعتمد إلى 
de‏ ما على المهارات والسمات والدوافع» ولكن بقدر Jal‏ مما نود أن نظنء وفي الحقيقة 


rag 


النوع الصحيح من السّمعة 


- 


تعتمد اعتمادًا أكبر بعض الشىء على الحظ والتوقیت» وكما قال ياجوء WIE‏ ما JUG‏ بغبر 
استحقاق وتفقد بلا سيب يستحق. وأخيراء سمعتك ليست Í NEF‏ في أعين جمهورك 
الذي liag while Sas‏ الجمهور Jaane‏ بشواغله وهفواته الطفيفة. 


1١ 


الفصل الثالث 


حكام لا يُعتمد عليهم 


قال alle‏ الأنثروبولوجيا كليفورد جيرتز مرة: «كلنا نبدأ حياتنا بقدرة غريزية تؤهلنا 
لعيش al‏ نوع من الحيّوات» وينتهي بنا المطافٌ بعيش نوع واحد فقط.»" وقد دفعّني 
سي جنا نك ال و ملاو ذلك عنما ع حط كندل فيو وى اة 
لقد S555‏ هذه المقولة لأنني» وإن È‏ لم أستطع تخيّل الأنواع الألف الأخرى التي كان 
لمعي أ gece‏ كنت امكل a‏ دن BC aguas‏ :اننم هته الج de‏ 
وكما ALL‏ في مقدمة GUS‏ كان ظهوره الأول في She‏ في عمر العاشرةء حين كنت في 
عامي الأول في إحدى المدارس الابتدائية البريطانية. كنا آنذاك قد انتقلنا للتو من بيروت إلى 
بيرلي في جنوب لندن» وخلال هذا العام الأول قرّر المعلمون أن يُنادوني باسمي المسيحي 
الأوسط Bite‏ من الوقت. GSI‏ بول سرعان ما اختفى بعد ذلك. 

وسأقفز هنا سريعًا عبر الزمن إلى عام AAAA‏ عندما cas‏ أحاول دخول مجال 
النشرء بعد تخرّجي في الجامعةء وعاود بول الظهورَ بطريقة بَغيضة. كنت قد أرسلت إلى 
ga gil‏ دا RU‏ اا sae‏ أن کو fae Le‏ بدا اوا G8)‏ سحي ا 
شخصية لوظيفة لكني لم أحصل عليها. وعندما تحدثت إلى gully‏ بخصوص calls‏ قال 
GI‏ المشكلة تكمن في اسمي الأولء وإنني ينبغي أن استخدم بدلا منه اسمي الأوسطء بول. 
Siad‏ من هذا الاقتراح» لكني Gis‏ يائسًا جدًا آنَذاك بعد ثمانية أشهر بائسة من التقدّم 
بطلبات الحصول على وظائفٌ في مجال النشرء بينما كنت أعمل في قسم تجارة المعاطف 
والسترات والخُلّات في شركة «دوروثي بيركنز». لذا ابتلعث كبريائي» ونفذث الاقتراح. 
وهكذا أبلى بول E‏ أحسنّ بكثير مما أبلاه زياد. فقد pai‏ بسبعة طلبات» dasg‏ على 
أربع مقابلات شخصية. 


الأحكام 


ما Sh‏ أتذكر JS‏ وضوح حين SiS‏ قاعدًا في غرفة المقابلات الشخصية منتظرًا 
دوري بعدما أنهيثٌ اختبارًا بسيطًا قبل المقابلة عن إحدى موسوعات الأطفال. فقد جاءني 
Goal‏ اللستؤل eal ge‏ المقائلة: lig‏ هن جا ا eles ULM‏ ى 
يا بول.» استغرقتٌ بعض الوقت لأدرك أنه كان يُخاطبني أناء ثم وقفتُ مرتبكًا مُحمرٌ 
الوجه. 

على أي حالء عُرضَت الوظيفة على بول. وفي الوقت نفسه» تلقيث عرضًا من IS pb‏ 
«سيدج» التى ما زلت أعمل فيها حتى اليوم. وف الواقع» SAS‏ قد تقدمث قبل ذلك بطلب 
als ull xg‏ كاك Sik‏ اي الوعيوة الح تك فر إجزاء اقا 
الشخضية ن tags‏ الطلبات LAN‏ ال cats‏ مكوّنة تمن مجو (calle tele‏ كرت ف 
الطلب في المرة الثانية باسمي الأول مُفترضًا أنَّ بياناتي ستكون محفوظة في سجلاتهم. 

ud © ssas JB Gs‏ أمامي» gals‏ لحظةٌ قد تبدو RE‏ مُهمة لكنها Ae‏ مسار 
حياتي» وهذا ما أدركته الآن حين SUE‏ الماضي. نحن نُدرك أنَّ الحياة بها الكثير من 
التقلبات والمنعطفات التي قد تُشكل Se‏ إنسان ماء ÉSI‏ هذا كان قرارًا ملموسًا أتذكر 
افك فحني يق تنا eat‏ فقن وم So‏ !لخ دما ale‏ كه ted vege‏ 
oa‏ ا 

عندما أسترجع أحداتٌ الماضيء لا أعرف لماذا Siaa‏ هكذا من اقتراح أبي. ففي 
الوقت الذي ريما تدّعي فيه EIS pb‏ مجال النشر Gh‏ مجالٌ تقدّمي Mba‏ كنت قد Suh‏ 
ما يكفي من خلال منظور والدي» واستقيث من شهادتي الجامعية في مجال ale‏ النفس 
دق كافية pT STN‏ النشر م تر غير LG Il oly‏ نات AUER SS‏ 
في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة aill‏ والأحكام cloud Lad) J) isu‏ ال مين 
للوظائف» للمساعدة في ضمان Tİ‏ يستطيعٌ أصحابٌ العمل إصدارَ أحكام daa’‏ بناءً على 
بعض الإشارات» كأن يكون اسم المتقدم غير غربي مثلا. 

غير GI‏ قراءة المؤلفات المتعلقة بالتحيز اللاواعي تُصيب المرءً بإحباط شديدء عندما 
be Lal‏ يرد Lyd‏ عن :مد 'تعرضنا SU‏ بقوالت ded‏ وانطياعات أو غير موقوقة. 
ومهما تُقنع أنفسنا بأننا منصفون» تشير الأدلة إلى أننا نحمل تحيزاتٍ gè‏ واعية تؤثر 
في تصورات US‏ منا عن الآخرين. ولأننا نحمل هذه التحيزات بلا وعي Ye‏ نملك قدرة 
كبيرة على Jad‏ شيء بشأنها.” 


٤ 


حكام لا يُعتمد عليهم 


تفضيل تلقائي قوي لأصحاب البشرة 
الفاتحة مقارنة بأصحاب البشرة الداكنة. 
تفضيل تلقائى متوسط لأصحاب البشرة 
الفاتحة É i‏ بأصحاب البشرة الداكنة. 
ste‏ د تلقائى is al‏ لک 5 البشرة 


الفاتحة مقارنة بأصحاب البشرة الداكنة. 


البشرة الفاتحة وأصحاب البشرة الداكنة. 


ZAV 


ZA‏ تفضيل تلقائي àsà‏ 5 ب البشرة 
l‏ الداكنة مقارنة بأصحاب البشرة الفاتحة. 


تفضيل تلقائى متوسط لأصحاب البشرة 
الداكنة مقارنة بأصحاب البشرة الفاتحة. 


تفضيل تلقائي قوي لأصحاب البشرة 


زه 
الداكنة مقارنة بأصحاب البشرة الفاتحة. 


شكل :١1-7‏ النسب المئوية لردود المشاركين في استطلاع عبر الإنترنت 


نرى في الشكل ١-7‏ الوارد أدناه ASUS‏ ملايين الإجابات على اختبار الترابط الضمنى 
الذي آرت splits Real‏ 

وبينما يدور Jue‏ كبير حول ما إذا كانت هذه النتائج تتنباً بالسلوك العنصري على 
مستوى الأفراد بالفعل» فإنها في المجمل تُظهر صورة مُقلقة جدًا. فالتصورات التي نُكوّنها 
HL‏ على لون البشرةء يُمكن أن ذُكونها بناءً على النوع LAT‏ فوفقًا لهولاء الباحثين» نحن 
نفترض أنَّ أغلب os‏ يعمل في التمريض نساء oly‏ أغلب من يعمل في الهندسة رجالء 
وأشياء كثيرة بالإضافة إلى ذلك. وهذه النزعة منتشرة على نطاق واسع lis‏ فالجميع 


5 مس ل 


shad لتقييمات سلبية: وهنا‎ yagi أفراد. اققات التي‎ paal يقن‎ caged Lt 


الأحكام 

الإشارة إلى Iae Si‏ متزايدًا من الأبحاث توصّل إلى مفهوم مزعج للغاية يُعرّف بمفهوم 
«تهديد القوالب النمطية» gag‏ مفهوم يوضح كيف ST‏ ضحايا التحيزات أنفسهم يتبون 
القوالبَ النمطية السلبية التي يوضعون فيها إلى أن تُصبح مترسخةً في قرارة أنفسهم. 
فقد أجرى أساتذة ale‏ النفس ستيفن سبنسر وكلود ستيل وديان كوين تجربة رياضية 
أعطوا فيها بعض الرجال والنساء اختبارًا في الرياضيات» وأخيروا نصف النساء المشاركات 
SL‏ الاختبار أظهر فروقًا بين الجنسين.* فجاء أداء النساء اللواتي قيل لهن ذلك أسواً 
بكثير من أداء الرجالء في حين جاء أداء النساء اللواتى لم OAS‏ بتلك المعلومة Nae‏ قدر 
أداء الرجال. أي Ó}‏ مجرد إخبار النساء Sl‏ اختبارًا في الرياضيات لا يُظهن فروقًا بين 
الجنسين قد أسفر عن تحسين أدائهن في الاختبار. وقد وُجِدَت أمثلة مشابهة أخرى على 
مفهوم تهديد القوالب النمطية أنَّ مجرد مُطالبة الممتجنين بذكر نوعهم الجنسي أو عرقهم 
في بداية اختبار ما تجعل أداءهم أسوأء متوافقا على الأرجح مع القوالب النمطية المتصوّرة 
عنهم» التي 558 بهذه النوعية من الأستلة.“ ووفقًا لما ذكره آيرس بونيت» الأستاذ بجامعة 
هارفارد» تشهد الولايات المتحدة إنفاق ثمانية مليارات دولار سنويًا على برامج Fg‏ 
مع عدم وجود أدلة كافية على أنها تُحقق المرجقٌ منها.” 


كيف نحكم - براعم التذوق الأخلاقي 

«جولي ومارك أخت وأخ. Laag‏ مسافران Ls‏ في فرنسا في إجازة صيفية من 
الكلية. LIS‏ يمكثان وحدّهما في كوخ قريب من الشاطئ AM‏ ما. وقرّرا أن 
byad‏ ممارسة علاقة جنسية معًا؛ J‏ رأيا أنَّ هذا سيكون شائقًا ومُمتعًا. على 
الأقل ستكون هذه تجريةٌ جديدة بالنسبة لكليهما. كانت جولي تتناول حبوب 
منع الحمل بالفعل» ÉSI‏ مارك يستخيم Gily‏ ذكريًا LET‏ على سبيل الأمان 
ليس أكثر. استمتعا كليهما بهذه الممارسةء لكنهما 133 ألا يُكرراها مجددًا. 
واتفقا على أن تبقى هذه الليلةٌ Vu‏ خاصًا بينهما؛ ما جعلهما يشعران بأنهما 
أقربٌ إلى بعضهما البعض أكثرٌ من ذي قبل. 

ما رأيك في ذلك؟ هل كان هذا التصرف مقبولا؟» Yee N cule)‏ صفحة 
(ANE‏ 


إذا LL,‏ مقبولاء فسنعود إلى السبب الذي يوضّح لاذا قد يكون كذلك. LT‏ إذا رأيتّه 
غير مقبولء كما يراه الكثيرون» فاسأل نفسك لاذا تراه هكذا. هل يُوجّد تفسيرٌ منطقى 
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حكّام لا يُعتمد عليهم 

لاعتراضك أم أنك Glas‏ لأنك تراه فعلًا مُنافيًا للأخلاق فحسب؟ ons‏ هذا JL‏ الفجوة 
بين الأسباب التي نظن أننا نبني حُكمنا عليها والمُحرّكَ الفعلي لهذا الحكم. ففي النهاية 
استطاع جوناثان هايت ولاق slo‏ شديد أن يدحَضواء في وصفهم للموقف» الاعتراضات 
البديهية المتوقعة المتعلقة بالمخاوف الصحية المرتبطة بإنجاب أي طفل من علاقة كهذه. 
أو الضرر النفسي على الأخت والأخ نفسّيهماء وما إلى ذلك. poe calle Leute PER By‏ 
حگموا على «جولي» و«مارك» بأنهما فعلا Éi‏ خاطنًا أن يُعللوا إجابتهم بالأسبابء 
سرعان ما انتابّتهم الحيرةء لكنهم لم يستطيعوا All‏ عن قناعتهم الحَدْسية الأولية SL‏ 
هذا ليس مقبولًا. وهذا ما يُسمّيه هايت «الذهول <q SIEM‏ ومضى يوضح أنناء عندما 
يتعلق الأمر بالأحكام الأخلاقيةء ثبادر Sys‏ بديهي ا الاشمئزاز في هذه الحالة) ثم 
dduk‏ ثوب المنطق والعقل بعدئذ. 

Bs‏ هذا الصدد» أظهر ale ud‏ النفس دانيال كانمان (استنادًا إلى مُسيرة مهنية 
من العمل مع زميله الراحل آموس تفرسكي) GI‏ لدينا نظامّين فكريّين يُوجّهان أحكامنا 
وقراراتنا.؟ النظام الأول سريع وحَدْسيٌ ويوجهنا دون وعي Ge‏ (مثلما يحدث عندما 
نجمع ۲ + ۲ أو نقود السيارة ونحن نحاور شخصًا als (Le‏ الثانى بطىءٌ وملحوظ 
وعدي نكما E ak eles‏ أن get‏ الشديارة إل SEAS‏ 
مكان (Gud‏ كانت فكرته أنَّ جزءًا كبيرًا من تفكيرنا يَستخدم ALAM‏ الأول المليء Las‏ 
ks‏ كانمان بالتحيّزات والاستدلالات والُغالطات التى تجعلنا عرضةٌ بشدة لما يُسمّيه 
الأوهاء الإدراكية. وهذه الأذواق تُشكل أحكامنا الإدراكية بطر ق لا تعد ولا نُحصى.” ويعني 
«الانحياز Éf «stall‏ احتمالية توقعنا لوقوع حدث ما ستكون AÍ‏ إذا استطعنا بسهولة 
أن نستحضر في أذهاننا مثالا له (مثل خبر عن سرقة بالإكراه) مقارنة باحتمالية توقعنا 
gam‏ باستخدام المتومنظات:الإحضافية فيما يعنى «تأثير الارتساء» أننا AILS‏ بشدة في 
الاعتماد على معلومة مُعينة عند اتخاذ قرارات أو ies‏ تقديرات. وقد استطاعت ابنتی 
إيلي obs!‏ ذلك مع أصدقائها في المدرسة Gl‏ طلبّت منهم تخمين عمر المهاتما gale‏ 
عند موته. فعندما طّلب منهم التخمين مباشرةء تراوحت إجاباتهم حول الرقم A+‏ ولكن 
agio Gib Losie‏ التخمينُ بعد توجيههم للاعتماد على معلومة معينة sue Sis‏ أكبر مما 
ذكروه (بسؤالهم «هل كان عمره Jal‏ من Gle ١١5‏ حين مات؟») انتهى بهم المطاف 
بتخمينات تتراوح حول الرقم ٠١١‏ (كان عمره آنذاك (VY‏ وتجدر الإشارة هنا إلى Gl‏ 


۹۷ 


الأحكام 


أصحاب المطاعم الحاذقينء الذين يعرفون هذا التأثيرَ بالغريزةء يضعون Bab us‏ الثمن 
في القائمة ليجعلوك أكثرٌ استعدادًا لإنفاق مبلغ Les SI‏ كنت ستنفقه لو لم يفعلوا ذلك. 

gah‏ سالط محل الأساس ومغالطة معدل التزامُن ضررًا ÉIL‏ بتقديرنا للاحتمالات 
النسبية. فعندما عُرض على الناس وصفٌ ل «ليندا»» وقيل لهم إنها طالبةٌ فلسفة منخرطةٌ 
في أنشطة سياسيةء ثم Glb‏ منهم Guest‏ احتمالية أن تُصبح في ody‏ لاحق من حياتها 
«موظفةٌ صرافة بنكية» pl‏ «موظفةٌ صرافة بنكية وناشطة في الحركة النسوية»» رجّحوا 
eee‏ الثاني. غير ET‏ الاحتمال الثاني dyes‏ جزء فرعي من الاحتمال sl‏ ولا يُمكن 

ن يكون أرجح. وهكذا تطول isl‏ هذه التحيزات والاستدلالات. ولكن في الوقت نفسه. 

0 لكانمان» يستطيع النظام الفكري الثاني - الذي يتسم بقدر ZS)‏ من التروّي 
والجهد والمنطق والوعى — Fraud‏ الأخطاء التى ارتّكبّت في النظام الأول. 

كان کانمان Suis‏ حزان أبنحاثهما ودراساتهما Sally Huy Jlas g‏ 
المنطقي. ولكن تُوجّد مكافئات لنظام التفكير الأول dies‏ من alle‏ الحكم واتخاذ القرارات: 
الذي نوقش للتوء إلى مجال الأحكام الأخلاقية والاجتماعية. فنحن نميلء على سبيل JOL‏ 
إلى 45( نظرة وردية غير مبرّرة لسلوكنا الماضي (والسلوك المتوقع)» بينما يكون لدينا 
تحفرٌ واضح لنسيان أفعالنا غير الأخلاقية. peat oh‏ أفعالنا:الأخلاقية السايعة Jos)‏ 
لأفعالنا غير الأخلاقية اللاحقة LS)‏ لو كانت تعتمد على رصيدٍ SLB!‏ أخلاقي)؛ فنحن 
ES‏ قسن و ea le, pelos pate‏ 
معلومات pe‏ ذات صلة للحكم على السلوك السيئ. Ladd‏ بلا وعي متًا المصالح الأنانية 
فل oll‏ أن شرف A SIRs ONE all‏ كلا تقاف لطا 
التفكير الثاني يُمكننا من تصحيح هذه التحيّزات الأخلاقية. 

كم Eye‏ نستجيب للأحداث والأخبار اليومية في حياتنا ونحكم عليها دون ركيزة 
عقلانية؟ نحن لا Gai‏ أن يُحكم على الآخرين أحكامٌ غير عادلة» WS!‏ نُطبق مجموعةٌ 
استثنائية من المعايير في تحديدٍ ما هو Jule‏ ويبدو أننا لا نستطيع رؤية مدى تأثير 
وراد dowel‏ تاف و سكف هذا الفصك. حجن ode‏ المعاييد dag All‏ 
ويُلقي الضوءً على الجانب الغامض والاستثنائي من الأحكام الاجتماعية. 

ohg‏ قصة «جولي» و«مارك» في المؤْلّفات المتعلقة بالأحكام الأخلاقية مثالا على 
الكيفية التي تدفعنا بها انفعالاتنا ومشاعرنا نحو إصدار حكم Gia’‏ قبل أن يتوصل 
تفكيرنا المنطقي إلى مبرراته اللاحقة لهذا الحكم بوقث طويل. والشعور المقصود هنا 


AA 
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A 


هو الاشمتزازء ويبدو جلياء وَفق مجموعة واسعة من الأبحاثء أنَّ الاشمئزاز اللحظي 
المفاجئ يُمكن أن يؤثر بقوة في تشكيل تقييماتنا الأخلاقية. وقد وجد slale‏ النفس ŠĪ‏ هذا 
يمكن danas‏ بمثالٍ حرف Me‏ فإذا طلبت من مجموعة أشخاص أن يغسلوا أياديّهم 
بالصابون قبل الإجابة على استبيان يستطلع الآراء عن LLAS‏ متعلقة بالطهارة الأخلاقية» 
مل baal‏ الموان الإبائحية وتعاطى المخدرات: فان انتقاداديع :تكون Sal‏ من انتقاذات 
أولكك اذيك glia cl‏ اي FP‏ 

كانت المرة الأولى التى صادف فيها Gia cula‏ هذا النوع من الظواهر أثناء عمله مع 
وميه حن التراريل شعن فا Pca‏ افق طا مئ سلسلة من Te peers pC Wr‏ 
على أشخاص في كل من البرازيل والولايات المتحدة. وكان من أبرز الأسظة الكاشفة: كيف 
سيكون رد فعلك إذا أكلّت أسرةٌ ما Be‏ كلبها الأليف. الذي دهسته سيارة دون قصد في 
صباح ذلك اليوم؟ وجد cule‏ اختلافاتٍ بين السكان في درجة استعدادهم للحكم على هذه 
القصة من الناحية الأخلاقية. فقد رأى طلاب إحدى المدارس الخاصة من فيلادلفيا هذا 
السيناريو مقزرًاء لكنهم لم يحكموا عليه بأنه غير أخلاقي؛ لأنه لم aud‏ ضررًا لأحد. وعلى 
النقيضن ge‏ ذلك Sis Ge‏ اتتماعية abide‏ ف aang Basil SLAG!‏ اقداص 
في البرازيل على ذلك السيناريى بأنه fe‏ أخلاقي؛ استنادًا إلى مفاهيم الولاء والروابط 
الأسرية 3l)‏ اعتتروا الحيوان الأليف Sai‏ أفراد الأسسرة) والسلطة والاحترام والطهارة. 

وهكذا نطلق أحكامنا من خلال تقييمات معيارية. فالحدس الأخلاقى بمنزلة إدراك 
Galas Les ely‏ أو طفيقًا ds‏ ليسمات شخص Si‏ أى أفعاله (كأن Sak‏ به أى 
anai‏ أو نجده مقرفًا أو لطيفاء جيدًا أو (Éra‏ قشعريرة مفاجئة مُحمّلة بحُكم يكاد 
يكون غير محسوس تسري خلالناء وغالبًا ما يستحيل أن يخضع لفحص وتدقيق عقولنا 
المفكرة 10 

وبينما تؤدي المشاعرٌ والانفعالات دورًا واضحًا في التقييم الاجتماعيء نميل إلى 
تصويرها بأنها (a‏ بظلالها على أحكامنا والخيارات التي نتّخذها gis‏ هذه الأحكام. 
فالجرائم التي SGS‏ بدافع عاطفي مُفاجئ دون تعمد تعتبر أقلّ وطأة من تلك التي 
SES‏ على نحو AT‏ تعمدًا. وهنا يضف فيليب روث Spall‏ في وصفٍ ثاقب بارع إلى 


8 


4 


$m 


و 


alge de‏ بأنها فيلم إباحى يُعذب من يشاهده»»"" ومن خلال هذا الوصف» يُمكننا أن 
نرى كيف يمكن أن يؤْدّي الانزعاجٌ العميق الذي يمكن أن Band‏ هذه التجربة إلى تقليص 


مسئولية المرء عن جرمه. 
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الأحكام 


غير أنَّ علم النفس الأخلاقى يؤكد Sf‏ هذه ليست الصورة الصحيحة بالضبط. فبينما 
يُمكن أن ثلقى المشاعر الانفعالية بظلالها على الأحكام بالفعل» تشير الملاحظة الأعمق 
إلى أنها «تُشكل» تلك الأحكام نفسها. ويمكن رؤية هذه النزعة في سياقاتٍ اجتماعية 
وقانونية مختلفة. فبدءًا من زواج المثليّين وصولًا إلى استنساخ البشر» يضح SIPS‏ 
الاشمئزاز يؤدي دورًا في تحديد أحكام بعض الناس بخصوص الصواب والخطأ. ففي 
أواخر الثمانينيات من القرن الماضيء شارك الممثل Gb!‏ ماكيلن مع كثيرين آخرين في 
حملات لمناهضة فرض المادة (ALVA‏ كانت تحظر على السلطات المحلية «الترويج» 
ake‏ أو Lids UE PAN SE‏ شدة رهاب المثلية التي كانت 
دافعًا إلى هذا التغيير إلى وجود اشمتزاز بين المعلقين المحافظين من تصوير المثليين وهم 
يمارسون الجنس. 

وقد صاغ ليون كاس» الذي تول منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأخلاقيات 
البيولوجية في عهد جورج بوش الابن» مصطلحٌ «حكمة الاشمئزاز» ليؤكد أنَّ نزعةٌ ما 
إلى وجود GSD dole»‏ لدينا si‏ مصدرًا للحكمة العميقة في توجيه Gusi‏ بخصوص 
الصواب والخطاً: 


يثور الاشمئزاز» هنا كما في أي مكان آخرء ضد تجاوزات التعمّد البشريء 
Ibias‏ إيانا من تخطي حدودٍ عميقة إلى Glogs Y Áa‏ وفي الواقع» ففي هذا 
العصر الذي يُعتبر فيه IS‏ شيء مباحًا ما دام Ads Jad‏ ولم تعد فيه 
طبيعتنا البشريةٌ الموهوبة JUS‏ الاحترام» وصارت فيه أجسادنا مجرد أدوات 
لرغباتنا العقلانية المستقلةء قد يكون الاشمئزانٌ الصوت الوحيد GAM‏ الذي 
يتحدث Eis‏ عن SI‏ إنسانيتنا المركزي. «ضحلة هي الأرواح التي نسيّت كيف 


E ves 
تفسعكعر».‎ 


لذا فلا Se‏ في أنَّ خبراء ale‏ النفس التطوري قد خمَّنوا أن لدينا نزعةٌ إلى الشعور 
بالاشمئزازء Sly‏ هذه النزعة كانت وسيلةٌ موثوقة لمنعنا من تناول الأطعمة الضارة ونشر 
الأمراضء وأنها 540 لتتحوّل إلى «عامل تقزز» وصل إلى مرحلة alles‏ فيها من التطورء 
وامتد بدوره إلى المسائل الأخلاقية. إنها Sal‏ 8 مزعجة Gf‏ المعايير الجمالية التى ساعدّت في 
تطوير الشعور بالاشمئزاز قد صارت جزءًا من الكيفية التي نُصدر بها الأحكام الأخلاقية: 
ولكن كما يقول cula‏ «يُوجّد طريق ذو اتجاهين بين أجسادنا وعقولنا العفيفة» (VN)‏ 
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clot! dehy‏ شائق مفاده أنَّ مصدر أحكامنا نفسّه غاليًا ما يعتمد على سمات غير 
عقلانية ولا واعية كامنة في السيكولوجية الإنسانية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ بحث هايت 
المبكر (بما تضمّنه من قصص العلاقة الجنسية بين أخ وأخته KÍ,‏ جثة الكلب) قد 
lial Yo nucle‏ قوع 1" و as‏ :إن ا bo MOUSE ca A‏ ييز 
من خلال عملياتٍ تجري في لاوعيناء ثم Gail‏ بثوب المنطق والأدلة بعد إصدار الحكم 
بالقفل» فشكن تصقر مكل ode‏ الأخكام ‘Las daly Leste‏ من القصكن: TABS‏ عير 
ARRAN te 2‏ وكين اا SRG‏ تورك A‏ م عناوين اعدف 
N‏ صف سكت جا اده خطه لمر إل الودو فين Ghia OLEN‏ 
أو «داعر» أو «كنز وطني» أو «بطل» بأنها مُبالِغةٌ في التبسيط. ولكننا نكون أشبة تمامًا 
بتلك الصحف الشعبية aa‏ ل PENR‏ تصرف مناف للأخلاق. 

غير ÉT‏ ليون كاس و«حكمة الاشمتزاز» التي طرحها لاقيا تعنيفًا مبررًا على هذه 
الآراء من الكثيرين'' الذين يريدون تشجيع إجراء بحث fale JST‏ يخلو من fie‏ هذه 
النوعية من ردود الفعل الانعكاسية «البدائية». وتمثلث ذروة هذا الموقف الانتقادي في 
الحكمة المضادّة التي ye‏ عنها ريتشارد دوكينز في رسالته إلى ابنته» مُحذرًا إياها من 
تكوين رأي قائم ل زاكر داخلية». وبالطبع من المهم Me‏ أن نستخدم المنطق والأدلة 
والحجج بقدر ما نستطيع عند تقييم الأمور. كل ما في الأمر أنناء وإن كنا مرتبطين 
نظريًا J,‏ العقلانية والموضوعيةء نفعل ذلك بسهولة al‏ بكثير مما نريد الاعتراف به. 
وبينما يستطيع نظام كانمان الفكري الثانيء أي النهج الأكثر عقلانية GSi‏ أن يُصحح 
الأخطاء المرتكبة في التفكير المنطقىء لا يبدو أننا نملك قدرة مماثلة على التصحيح في 
العالم الاجتماعى والأخلاقى» حيث تكون teal) (LIN‏ عن الخطأ Ga)‏ 

GAREY aG‏ بين REN RS aay Syd Zig Seal‏ العقاق 
Maa all‏ لفل AN crag ll IS‏ فوم Se alld‏ يسن aah‏ ذل يجنا die‏ 
الأساس الذي نبني عليه أحكامّنا على الآخرين. 

يأخذ جوناثان cule‏ هذه الرُؤى الثاقبة إلى مستوّى Gaol‏ بكثير باستكشافٍ مدى 
عُمق اعتماد غرائزنا الأخلاقية على عملياتٍ لا واعية خاصة dda‏ واختلاف هذا الاعتماد 
من شخص إلى آخر. فيبدو GI‏ منظومة القيّم التي تُشكّل السَّمات الأساسية للأحكام 
الاجتماعية يضرب بجذوره في مجموعة من الأبعاد الأخلاقية التى تختلف باختلاف 
الأشخاص. ويستخدم مات اسار شه فيها هذه الول اة بيراعم التذوق 


1۰۱ 
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الموجودة على اللسان. فكيفما تمكننا ألسنثنا من تذوق خمس نكهات (مالح وحامض 
ومر slis‏ ولاذع)ء O‏ عقولنا العفيفة (على do‏ وصفه) كذلك لدّيها مُستقبلات للمذاقء 


أو بالأحرى اشن أخلاقية. وهذه الأسس هى: 


)١(‏ المراعاة مقابل الأذى: يتعلق هذا الأساس بالدافع إلى الطيبة والرفق وتجنب 
إيلام الآخرين. ويقودنا إلى الإيمان Gb‏ إيذاء الناس تصرف خاطئ, وأن مراعاتهم Wad‏ 
أخلاقي حسّن. ويدفعنا هذا الأساس إلى الحكم على شخص ما Gb‏ قاس أو غليظ القلب 
من ناحيةء أو طيبٌ ومراع للآخرين وحَنونٌ من Lab‏ أخرى. 

(Y)‏ الإنصاف مقابل الغش: يتعلق هذا الأساس بالعدل والإنصاف والحقوق 
والاستقلالية وكراهية الغش. فالناس لهم حقوق تحتاج إلى دعم» والعدل يتطلب مقابلة 
المخالفات والانتهاكات باستجابة uli‏ معها. وهذا قد يؤدي إلى الحُكم على شخص ما 
ail,‏ غير أمين وجشع» أو بأنه منصفٌ ورشيد. 

(Y)‏ الولاء مقابل الخيانة: يُقدم هذا الأساسش التضحية من أجل الجماعة كفضيلة. 
فهو Yas‏ من dad‏ الولاء والإخلاصء dads‏ من التهديدات القادمة من خارج الجماعة, 
ويعاقب على الخيانة. وقد يؤدي هذا إلى إصدار حكم على الشخص بأنه أناني» أو بأنه 
Autre‏ بنفسه وإيثاري. 

)£( السّلطة مقابل تقويضها: يدعو هذا الأساس إلى احترام التقاليد والمؤوسسات 
والسلطةء معترفا بقيمة وجود نظام اجتماعي. فيعاقب أولتك الذين يُقوضون التسلسلَ 
agi‏ الامماعي رتفي يمن امون اا ومراعاة wally GAT‏ الكمة: 

(c)‏ القداسة مقابل الانحطاط: هذا هو الأساس المتعلق بالطرح الواردِ أعلاه عن 
الكيفية التي يُمكن أن Ga‏ بها الاشمئزا إلى إصدار تقييم أخلاقي. فهو يُقدّس الصحة 
والنظافة والطهارة (وبالتبعية العفة والورع) ويميل إلى المعاقبة على خطايا التلويث 
والتدنيس والسمات المتعلقة Logs‏ كالشهوة والجشع.'' وبذلك قد يؤدي هذا الأساس إلى 
الحُكم على شخص ما al‏ مثير للاشمتزازء أو بأنه طاهر البدن والروح. 

USE baled الحاممى» ومن كم‎ Gulu هذا‎ GIS gids ومارك‎ edgar دته أن‎ S 
في أعين أولئك الذين يُعلون من قيمة هذا الأساس بشدة. كذلك فالأشخاص‎ Kak أخلاقيًا‎ 
الذين يخلعون أحذيتهم قبل دخول منازلهم أو منازل الآخرين أو الأماكن المقدسة يتبعون‎ 
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ويذهب أولئك الذين يعتمدون على الأسس الأخلاقية ÉS‏ إلى EÍ‏ العلاقات يجب أن 
تحكم بأكثر من مجرد الأساسّين GASY‏ وحدهما؛ وذلك لإنشاء alle‏ اجتماعي guasi‏ حدودًا 
hadi‏ تنظيمًاء وإِلَّا سينتهي بنا المطافُ إلى حيّز عام Š‏ يتمع gaoi‏ ا المستولية. 
هذه Teye‏ الأخيرة. Ga Gaba GEN UES‏ الي :وق حين ا نعم Sci‏ 
ف الأزمنة والأمكنة يعتمدون على الأسس الخمسة dgis‏ و مجموعة استثنائية 
تدّعي Lal‏ لا ترز إلا على الأساسين cls‏ «المراعاة / الأذى» و«الإنصاف / الغش», مثلي 
ومثل الكثيرين منكم أيها القراء بلا شك. نحن من ندّعى أننا نرفض إصدار حكم سلبى 
على «جولي» و«مارك». l‏ اا 

وتمتل هذه الجموعة محموعة Gas ahi dues‏ وتحليلة وصازك تحرف ف 0 
ale‏ النفس بمجموعة «ويرد» (WEIRD)‏ ?| وهذه الكلمة هي الاختصار الإنجليزي Aail‏ 
عن الأقلية التي تعيش في الدول الديمقراطية الغربية الغنية الصناعية المثقفة. cody‏ أفراد 
هذه الأقلية أنهم لا يُمانعون أن تأكل الأسرة جثة كليها الأليفء أو أن يمارس Y‏ الجنس 
كم BN‏ ما دح أن ذلك لاف oat‏ اكوم يذ عون أنهم وی عن اا کا 
وذلك على غير المعتاد من معظم الناس الذين يعتمدون على الأسس الخمسة كنّها. فبينما 
يهتم البشرٌ جميعًا بأساسّي «المراعاة مقابل الأذى» و«الإنصاف مقابل الغش» لا يهتم 
dai‏ بأسس السلطة والولاء والطهارة GAIL‏ نفسه كبر الأزمنة والثقافات المختلفة» سوى 
الغالبية التى لا تعيش في الدول الديمقراطية الغربية الغنية الصناعية المثقفة. ويبدو 
كذلك أن Las!‏ هدهي الحافطة الاح حك أولتك الذيخ تقون فق الول الشركة 
لكيه مدير peel‏ براعمٌ التذوق الأخلاقي الخمسة تعمل بقو قوخ. PO‏ 

وقد G5)‏ نحم نصف مليون Gadd‏ بسيناريوهات 575 هذه التفضيلات المتمايزة: 
ونجحّت النتائج إلى حدّ د كبير في شرح «الحروب الثقافية» في الولايات المتحدة بين الآطياف 
السياسية «الليبرالية» و«المحافظة»؛ إن تميل ille‏ الانقسام السياسي Bale‏ إلى اكتساب 
abii‏ يُصوّر sol‏ هذه السيناريوهات Spal‏ تبحث عن قطعة قماش ات لطن مورلا 
GE ont‏ كاد ayaa‏ اعد detik bieo AS USS ae‏ 
الحكم على ما إذا كانت هذه السيناريوهات Be‏ أخلاقيةء تُوجّد سلسلة متصلة من الردود 
تربط بين زيادة النزعة الليبرالية لديك واحتمالية إجابتك ب «لا»» وتربط بين زيادة النزعة 
المحافظة لديك واحتمالية الإجابة ب «نعم». الشاهد هنا Si‏ هذه السيناريوهات تتعارض 
مع أسس القداسة أو الولاء أو السلطة التي تكون Sus‏ لدى المحافظين Jis‏ برورًا لدى 
الليبراليين. 


الأحكام 


ò‏ يؤيدون 
بشدة 


شكل Y-Y‏ الاتفاق مع الأحكام الأخلاقية مقابل الهوية السياسية (من بحث هايت» .)5١١7‏ 


ثمة ASN‏ من الآراء ,19 على المقارنة المقنعة التى طرحَها هايت بين وجهة نظر 
أقلية «ويرد» التى تستخدم اثنين فقط من براعم التذوق الأخلاقى» في مقابل معظم 
الأشخاص الآخرين الذين يستخدمونها جميعًا. فيرى البعض ST‏ المنظور القائل باستخدام 
بُرعمَين فقط هو الأفضل Si,‏ التقدِّم في العالم يأتى من الاستغناء عن الأشُس المتعلقة 


حكام لا يُعتمد عليهم 


بالمجتمع والقداسة. ويقولون SI‏ التقدم الاجتماعىّ جعلّنا أقلَّ إصدارًا للأحكام السلبيةء 
Sls‏ ذلك يرجع إلى هذا التحول. وفي الوقت Aaa‏ یری آخرونء مثل cule‏ نفسه» أننا 
نحتاج إلى «التوازن» بين الليبراليين (Geil‏ والتقليديين المحافظين لإبقاء المجتمع على 
المسار الصحيح. فالحروب الثقافية التى تنشأ من مثل هذا التفاوت في المعتقدات الأخلاقية 
الراسخة تؤدي إلى اتهامات aitas Stel‏ إذ تنهال انتقاداتٌ حادة على الليبراليين 
بأنهم يدمرون النسيج الاجتماعي بتصرفاتهم غير المسئولةء وعلى المحافظين بأنهم يقمعون 
الحرية بتزمتهم. 7 

غير SI‏ أفرات أقلية «ويرد» bed‏ الليبراليين الذين يزعمون أنهم لا يتأثرون Í‏ 
الاين الأولين: التغلقين coy‏ و تضاف يمكن أن eh tally Ba‏ هما subtle‏ 
فتنشيط الأسس الأخلاقية الأخرى LAÍ‏ لديهم يتم بسهولة ولا يتطلب الكثير. فقد ركز 
بشدة على قدراتنا العقلانية عند الإجابة على استبيان ماء ولكن عندما نقترب من الأشياء 
التي نهتم بها في الواقع» نبدى كأي شتفصن )2 dually‏ وتنتع ةمك Yo‏ أسس العلطة 
والولاء والطهارة بطرق مختلفة. 

ويبدو أن نبرة التوبيخ الذي انهال على الناشط البيئي والصحفي جورج مونبيوت» 
بعدما قرّر التحول إلى تأييد استخدام الطاقة النووية» من زملائه الناشطين البيئيين 
المستنيرين؛ تُركز على GLA‏ الولاء والقداسة بقدر تركيزها على أي أساس GANA‏ آخر. 
فقد Gle‏ الناشط البيئي جوناثان بوريت على مدى «انبهاره (أي مونبيوت) الآن ب «وعود 
المفاعلات das pull‏ المتكاملة ومفاعلات فلوريد الثوريوم السائل ...» ألا تبدو مذهلة تمامًا 


A 


حقا! جرّب أن تقول ذلك بأعلى صوتك لترى ما إذا كنت ستشعر أنت أيضًا برعشة بسيطة 
من إثارة شبه جنسية!» "“ فيما قال الصحفي جون بيلجر: «الطاهي مونبيوت شخصية 
تحونة بشكل ر Peco‏ ب فل كلك A Peon‏ انت E‏ ا 
ال ما قد انهارت الآن بسبب تحوله المفاجئ والتام إلى تأييد الدمار السام الذي 
تحدثه الطاقة النووية» وحاجته الواضحة إلى تيل تقدير المؤسسة الحاكمةء ذلك التقدير 
الذي» وللمفارقةء كان Bas‏ به بالفعل» P?‏ 

توجد جماعاتٌ في كل الثقافات تشترط الولاءَ وتعاقب على الخيانة. ومن 25 فتفضيل 
وجهة نظر أقلية «ويرد» هو بمثابة افتراض GF‏ الآخرين مُغشون بغيمة ضبابية من 
التفكير slau‏ إن المصلحة الذاتية في حين أننا Gl)‏ كانت هويتنا) نحن G8‏ يرى الصورة 
بوضوح. لذا دعونا لا نَقنّعْ بهذا الرأي الذي يُشعرنا بالرضا عن أنفسنا؛ كيلا نقع في Aa‏ 


1١6 


الأحكام 


تبرئة الذات. فهذا النقص في الوعي الذاتي مُستشر في السيكولوجية البشرية» ويعني أن 
الطريقة التي نحكم بها على أنفسنا غالبًا ما تكون شائهةٌ شأنها شأن الطرق التي يحكم 
بها بعضنا على بعض. وهنا تجدر الإشارة إلى المعلق اليميني جيمس ديلينجيول» الذي 
يُعيد إبراز وهم العقلانية الزائف نفسه»ء ولكن هذه المرة من وجهة نظر يمينية» وذلك في 
مَعرض تعليقه الذي أبداه بسرور على الجدل المحتدم المثار حول مونبيوت: 


الفانيفة ر هذا هو ر ایو BANG‏ إن کیک AN‏ قي 
صحيحة. وإذا كانت غير صحيحة:؛ فمن الواضح أن من الخطأ الاستمران في 
الإيمان بها من أجل الصوابية الأيديولوجية. هذا ما يفعله اليساريون Jib‏ 
الوقت» وكما Gul‏ في هذه الحالة» يا جورج — وإن SIS‏ مع الأسف لم ترّه 
بعد فيما يتعلق بقضيةء إحم» «تغير المناخ» — فهذا خبيث ومفسد ومستنگر 
أخلاقيًا. 23 


ÉY‏ الصورة المنبثقة من أبحاث ale‏ النفس أنه إذا كان علينا Yad‏ أي شيء فيجب أن نتوخَّى 
Sia‏ من (AS‏ تصورات عن الذات توحي ÉG‏ أحكامنا محايدة أو منصفة. فثمة طابعٌ 
بشري في SS‏ أحكامنا من خلال المشاعر والانفعالات وعمليات تبرير الذات التي تجري 
في اللاوعي. وبالتبعية توجد لدينا عمليات أخرى LÉAS‏ بالقدر نفسه من العمق. والحقيقة 
التي لا تقل real‏ عن عملياتنا الداخلية هي أنَّ مُوياتنا تتشكل اجتماعيًا بطريقة معينة 
gta Vee‏ قرس لال من متاه Gl‏ اام ف Ache‏ 


الكم ضمن سياق 

أوضحت الاضطرابات السياسية الأخيرة Le‏ لا يدع مجالًا للشك Lil‏ صرنا نعيش في alle‏ 
«زوال الاهتمام بالحقائق» و«تبنّي حقائق بديلة» حيث أصبحنا نجد الدليل الذي يُناسب 
مواقفناء بدلا من البحث عن الحقيقة الفعلية. غير أنَّ هذا النوع من «الاستدلال المدفوع» 
راسخ لدينا بالفعل منذ sel‏ بعيد. فإذا عرّضت على الناس صورًا لحشد من المحتجين 
يتظاهرون GE‏ مبتّى» فسيُّكوّنون آراءَ مختلفة بناءً على ما يعرفونه عن سبب المظاهرة. 
فإذا قيل لهم agi!‏ يشاهدون صورًا لمحتجين يتظاهرون Elis‏ عن حقوق المثليين خارج 
مكتب shes‏ عسكري أو صور لمعارضين يتظاهرون لمناهضة الإجهاض خارج إحدى 


حكام لا يُعتمد عليهم 


عيادات الإجهاضء OL‏ وجهة نظرهم» وكلامهم Le‏ يحدث بالفعلء Gl‏ ما سوف تتشكل 
ولات السياسية 

A AR أن "تفلك‎ SB eee penal waa TS 
هو‎ LS) ضد العوامل الخارجية مما نحن عليه في الواقع. وعد «خطأ العزى الأساسي»‎ 
التي نتجاهل بها السياق عند‎ Gast النفس‎ ale slad معروف) مصطلحًا يصف به‎ 
gbaa عل شخصن‎ SUL فاا تضق رجحل‎ egiladl التي تدقع الناقن إل‎ shud ads 
ويقطلن‎ cual ae aN فدلك‎ at ها‎ Gade فهو يكل لك وه کیم وإذا ضورق‎ 
هذه السلوكيات تحدث في سياق يؤثر بقوة فيما إذا كنت‎ OV بحث لإظهار‎ fhal الأمرُ‎ 
فل سيل الال عند إجراء تجربة على بعض الطلاب في معهدٍ لتعليم‎ Guat تسرق أو‎ 
Lid اوا توا عدو‎ Va] Lex SRN أن ادرف كو امل‎ quel ciglals الهو ف‎ 
ف اة من اريه‎ [pits 13) Le ye Cull افا ا‎ actel يموق طورقم‎ Cline Lind 
الطلاب المعنيُون بعبور الحرم الجامعي لإعداد خطبة عن قصة السامري‎ GK أم لا. فقد‎ 
gig الحن"الذاتخل‎ wie GAM Jo مسا‎ Le, كل متهم :فى رنه‎ Giuluny pallial 
للرجل اعتمدّت اعتمادًا أساسيًا على ما إذا‎ pects احتمالية‎ SÍ يتأوّه ويسعل. وتبين‎ 
سكن‎ Was لدرحة أن‎ eal معا من‎ pes ام أن‎ gS ag كانوا كذ أخطووا‎ 
فوق جسد الرجل المستلقي حرفيًا ليصلوا إلى المبنى التالي!4*‎ lgba كانوا في عجالة‎ 

نحن نميل عادة إلى اعتبار الصفات Hobs‏ في طباع الآخرين؛ Ía‏ من أن نرى قوة 
تأثير السياق» ونْصعّق عندما Bass pals‏ يأتون بتصرفات «منافية لطباعهم». فنحن 
hs‏ إل" pas just? Gg TAIL‏ 286 الاختيارات الإرادية في النتائج الحادثة في حياة 
ALM, gull‏ تق Gia!‏ ا تأثير الف والحظ desè‏ وهذا يمكن أن Bids‏ إلى 
ظاهرة «العوالم العادلة» التي تقار 5 اا في العموم ینالون ما يستحقون. فالناس 
Sis‏ وله إل" laced‏ (بعقلية ree‏ الأمريكي») Gb‏ حجم الحراك الاجتماعي في 
المجتمعات التي يعيشون فيها أكبرٌ bs‏ هو عليه بالفعلء Sly‏ حجم انعدام المساواة dal‏ 
galas‏ عليه faa‏ وسر ف عرو إلى انقبط الاد نكا فى هذا eal‏ 

وخاننا كذ اجا Is Se gk‏ حكن a‏ ريما ESI Sls‏ :ال 
La sit‏ عند of‏ الاستبیائات: فاستعداذنا لحكم يعضنا عل بعض يتشكل ty‏ خاص 
من خلال العلاقات التي تجمع بيننا والجماعات التي ننتمي إليها. وقد قضى alle‏ النفس 
سولومون آش he‏ المهنية في توضيح مدى سهولة LAG‏ بحضور الآخرين في إصدار 


1۰۷ 


الأحكام 


الأحكام. حتى أبسط الأحكام الأدراكية عل طؤل: خط م هن سيل Sasa ONY‏ أن 
يُحرّف عند سماع آخرين يقولون أشياء تتعارض مع ما هو واضح. لننظر متلا إلى 
الصورة الواردة أدناه (الشكل ؟5-؟). 


شكل :¥-Y¥‏ الأحكام الإدراكية - اختيار طول الخط 


| أي خط على اليمين يساوي الخط na ote! ve‏ الإجابة الت والبديهية A‏ 


nt op ae ly ane لل‎ por 5 


الإجابة LLI‏ مرة واحدة على الأقل. 

ويزخر ale AG‏ النفس الاجتماعي بأمثلة عن مدى القوة التي تعتمد بها أحكامُنا 
على العلاقات أو الانتماء إلى جماغة معينة gf‏ السياق الاجتماعى: وكان الدافع وراء ASM‏ 
فن هذ الاتحاك SPs lala‏ ديم كيف أمكن عدوت Mice‏ الو ار رة 
في مجتمع عصري. ويكفي فقط glow‏ اسم illal‏ ستانلي ميلجرام وفيليب زيمباردو 


ae a‏ تزييف الإجابة باتفاق jams‏ مع plall‏ الذي S‏ يُجري الاختبار)» واختيار 


حكام لا يُعتمد عليهم 


لنستحضرٌ في الأدهان صورًا لمشاركين مُطيعين في تجربة ميلجرام وهُم يَصعقون أشخاصًا 
آخرين بالكهرباء بناءً على تعليمات من رجل يرتدي معطفا أبيض, أو لطلاب يؤدون دور 
السجّانين والسجناء بقوة غاشمة alls‏ فيها في دراسة سجن استاتفورد. وهكذا sas‏ 
المفاهيم السيكولوجيةء مثل تأثير المتفرج والدليل الاجتماعيء““ مدى مَيلنا إلى التصرف 
وفق المعايير التي يفرضها وجود الآخرين ضمنيًا. 

أظهر ale‏ النفس مرارًا مدى عمق Jalas‏ الهويات الاجتماعية في JS‏ واحدٍ منا. ويُّعد 
هذا تصحيحًا مهما لتصورنا الوهمي عن دواتنا sLils‏ مُنفصلين» ويمنحنا فهمًا Laif‏ 
لطبائعنا الاجتماعية من ذلك الذي يُمكن لبديهياتنا اليومية أن تمنكَنا إياه في المعتاد. ولذا 
لوطل أو و Lai‏ عن أن نتوقع من الآخرين أن يفهمونا. ويبدو 


أنَّ حتى أضعف إحساس بالانتماء إلى مجموعة مُعينة سيُؤثر SG‏ شديدًاء بطريقة أو 
nepal‏ على استعدادنا لإصدار الآحكام والأفعال. فقد أظهرّت تجاربٌ نموذج المجموعة 
الأدنى التي أتمّها هنري تاجفيل في سبعينيًات القرن الماضي مجموعات من الأولاد سرعان 
ما ينحازون إلى مجموعتهم sas)‏ تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتّين) على حساب المجموعة 
الأكرئ حمق sala be aul Gis WA‏ قد has), Sess Nes‏ 
اعتباطيًا وسَمّيتا gálán Gauls‏ لم يسمعوا بهما من hd‏ وهما بول YS‏ وفاسيلي 
كاندينسكي. عند تقسيم الأموال أو النقاط بين المجموعتينء اختاروا الحصولّ على نقاط 
Jal‏ لمجموعتهم المنتمين إليها إذا كان ذلك يعني حرمانَ المجموعة الأخرى من نقاط أكثر. 
كان من المفترض أن يكون هذا الشرط os‏ هو Labatt pill‏ الذي نفك Apia‏ 
الحدود الأقوى على أساسه» ولكن اتضح أنَّ 463 بهذا القدر من البساطة الات كانت 
Gals‏ لخلق انحياز إلى أفراد المجموعة. غير أنَّ هذا لا يعني بوجه عام أ galal ó‏ مع 
مجموعة ما والارتباط بها يؤدي بالضرورة إلى تمييز عنصري La‏ المجموعات الأخرى 
كما هو الحال في الشروط il‏ المذكورة أعلاه. أي Ó‏ التمييز بين المجموعات لا يستلزم 
بالضرورة شيطنة الآخرين. فإذا كنت ترى نفسك جزءًا من مجموعة وتريد أن تجعل 
مجموعتك مميزةء فمن LAA‏ أن تحقق ذلك بأفعالٍ نافعة للآخرينء كما يحدث عندما 


GE‏ و 


يُقرر أفراد جماعات معينة 2 Riel Loe‏ أولئك «الأقل úa‏ منهم». . المقصد بيساطة ان هوياتنا 


الاجتماعية والجماعات التي ننتمي إليها لها تأثيرٌ عميق فيما يتعلق بكيفية حُكمنا على 
الآخرين: سواءً بالإيجاب al‏ بالسلب. 


الأحكام 


وهكذا L‏ ميلنا إلى الارتباط بمن نشعر WL‏ نتماهى معهم قد Jas‏ الأشخاص 
الساعين إلى إقناع الآخرين بفكرة مُعينة من الأطياف كافة يعتمدون على مخاطبة هذه 
النزعة لديهم. فالفنادق التي تريد من نزلائها ASEH‏ في البيئة (وأرباح الفندق) قبل 
أن يتخلّصوا من المناشف Uae‏ وجَدَت أنَّ أقوى رسالة WEI‏ يُمكن استخدامها هي 
تلك التي توضح Labi Si‏ آخرين LAL!)‏ «مثلك» بالأخص؛ أي كانوا يمكثون في الغرفة 
نفسها من dd‏ على سبيل المثال) يُعيدون استخدام مناشفهم أيضًا. فيما وجدت وحدة 
635i‏ السلوكيةء التي تعمل مع حكومة المملكة المتحدة على كيفية زيادة دفع الضرائب 
JI‏ «وكزة تنبيهية» بسيطة يُمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا. فقد اكتشفّت أنَّ تغيير جملة 
«تسعة من US ual‏ عشرة أشخاص في المملكة المتحدة يدفعون ضرائبهم في الموعد المحدَّد» 
إلى «الغالبية الغظمى من الناس في [المنطقة المحلية التي يعيش فيها دافع الضرائب] 
يدفعون ضرائبهم في الموعد المحدد» قد رفع نسبة الأشخاص الذين يُسددون ضرائب 
الدخل المفروضة عليهم قبل انتهاء الموعد المحدد. 

من السهل أن يتبادر إلى الذهن هنا أنَّ كل هذا يعنى Lal‏ مُنساقون بغفلة إلى 
التفكير الجمعي واتباع القطيع. ÉSI‏ هذا ليس صحيمًا؛ فنحن لسنا غافلينء بل بالعكس؛ 
ea‏ الجموعات الى ل peu‏ كما نترها وان الحم Pass li‏ 
نوم اه delays tae urs gl‏ الوا Cle poles)‏ وساف 
الصحافة الشعبية المصورة والافتراضات البديهية الشائعة عن الغوغاء المنساقين دون 
تفكير). نحن حيوانات ذات نزعة اجتماعية فائقة نميل إلى التصرّف كيفما نتصرّف؛ 
GY‏ معايير المجموعة شيءٌ وافقنا على الالتزام به طواعية. Gy‏ هذا الصددء درس خبير 
ale‏ النفس الاجتماعي مارك ليفين وبعض زملاته الحالات التي يكون فيها BS gabe‏ 
القدم البريطانيُون على استعداد لمساعدة مُشجع مصاب من الفريق المنافس.”” bass‏ 
YS LAN ZT‏ عندما يُفكرون في إطار كونهم مشجعين لمانشستر يونايتد, لا يميلون إلى 
مساعدة sal‏ من مُشجعي ليفريولء أمّا إذا ؤضعوا ضمن فئة مشجعي كرة القدم بوجه 
عامء فإنهم سيتوقفون ويساعدون هذا المشجع. ولكن إذا لم يُعرّف الشخص المستلقي 
على الأرض al‏ أحد مُشجعي كرة القدم» old‏ احتمالات معاودتهم مساعدة هذا المشجع 
Leste age‏ قك @ Gilall‏ الحقيق ghogll‏ هن pail BS‏ من السهل أن JAAD‏ 
العنف «الُغيّب» الذي ينحدر البشرٌ فيه إلى آليّين بلا عقل ينضمُون إلى القطيع. ES!‏ 
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المشاركين في هذه الدراسة ليسوا مُغْيّبين إطلاقاء بل على قدر كبير من الوعي» على حسب 
الجماعة التي يَعتبرون أنفسهم مُنتمين إليها. ۰ 

من المهم أن نفهم هذا؛ لأنه يعارض فكرةً ننا ننساق بلا وعي إلى الأحكام الأخلاقية 
أو أننا نتعرض لعملية غسيل دماغ من جانب oola‏ مُقنِعين. فما يحدث بالفعل في أغلب 
الأحيان أننا نختار المجموعات التي KA‏ هُوياتنا الاجتماعية» ومن ob‏ نطلق أحكامنا 
بوعي تام في إطار المعايير التي تتبع هذا الاختيار. فالمعايير التي تحكم إيماننا بالمؤسسات 
تُسهم بقدر هائل في تشكيل الكيفية التي نتصرف بها وما نعتبره غير أخلاقي. فلا جدوى 
من الوقوف منتظرًا بصبر في طابور بينما الآخرون كلهم يتدافعون إلى مُقدمته. 

المقصد الأساسي هنا أنَّ الهُويات الاجتماعية يمكن أن تتغيرء Bs‏ أثناء dagis‏ 
يتغير معها المنطق الذي نُحدّد به Go‏ يُعتبر «واحدًا منًا». فوعيي بذاتي كأب أو ناشر 
sal GI‏ أن كان أن Gada‏ ردي ت (eth tad Bae Bly poe‏ مميقا (Ss‏ 
في تشكيل حيز اتخاذ القرار بخصوص ما هو مناسبٌ ومعقول بالنسبة QI‏ من أفكار 
وأفعال. فولاءاتي» وتقديري لذاتي» وأحكامي المسبقةء واستعدادي للانقياد أو stu‏ 
وحس الإنصاف والتضامن والترابط Gal‏ وتحيزاتي إلى «مّن هم على a AISLE‏ وأحكاميء 
كلها أشياء تتشكلء إلى de‏ ماء بتأثير الذات الجمعية التي تبدى بارزةٌ لي في ذلك الوقت. 
لكن هذا لا يعني إنكار هُويتي الفردية؛ بل المقصود أن ندرك كيف يتم التعبير تعبيرًا غير 
قابل للاختزال من خلال Lose‏ اجتماعية» وأن هُويتي الاجتماعية تُغير الطريقة المنطقية 
بالنسبة $Y‏ للتعامُل مع العالم. كذلك يُنشئ في نفسي ذلك gaill‏ المشتت بأننا بلا ذات 
متأصلة متفردة يُمكن أن يحكم عليها G‏ شخصء سواءٌ بصورة صحيحة أو غير ذلك. 

GI‏ المجموعات التى GAS‏ من خلال الفتات الاجتماعية تؤثر في أنواع العلاقات التى 
تُشكلهاء وتُعزز أهمية المعاييرء وتؤثر على LAS‏ تقييمنا المضمون أفعالنا الأخلاقي. وهذا 
بوره يؤثر في الأحكام الأخلاقية المتعلقة chil‏ والمحظور. فعلى سبيل المثال» طلب من 
طلاب إحدى الكليات» في دراسة ماء Jo‏ بعض مسائل الرياضيات في وجود آخرين من 
حولهم» ولكن كان بإمكانهم أن يغشوا بتزييف نتيجتهم» والحصول على مكافأة بالغش. 
كان بعض المشاركين موجودين في حضرة شخص مُتفق ibe‏ مع أصحاب الدراسةء وقد 
فن ها od dll‏ مقحاحة ضادخة: إن أنهى Jo‏ المساكل dan Ao pus‏ ورك Ab all‏ 
af‏ معه أكبر قدر من المال. وقد JSS‏ هذا التصرفٌ سلوكيات الآخرين بطريقة مختلفة. 


فقد ازداد غش الآخرين في الغرفة عندما كان ذلك الغشاش المجاهر بغشه عضوًا في 
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مجموعتهم (أي طاليًا من الجامعة نفسها التي كان المشاركون مُلتحقين بها) وانخفض 
عندما كان من مجموعة أخرى غيرهم (أي طالبًا في جامعة منافسة). S‏ 

غير أننا نميل إلى تقسيم صارم للعالم إلى خير وشرء وننسب إلى الشر تفسير الأفعال 
oles‏ وموك تشكيل كوف Se‏ التقين زار kas‏ عن اتاكات التي نعتبر أنفسنا 
جزءًا منها أو التي تمثلناء ويمكن أن JË‏ من أولئك المنتمين إلى جماعات أخرى» وننسب 
إليهم صفات أدنى أو أسوأ بكل سرور وبلا تردّد. By‏ أسوأ الحالات» يُحكم على الآخرين 
بأنهم عديمو القيمة أو غير عقلانيّين أو أشرار. لكن خُرافة الشر الخالص تتجاهل حقيقة 
i‏ تلك الأفعال يرتكبها GUT‏ لديهم أسباب لارتكابهاء والأدهى أنَّ تلك الأسباب غالبًا 
ما تبدو rolu‏ نبيلة Lage)‏ كانت deste‏ للذات). فالناس لا يميلون إلى اعتبار أنفسهم 
أشرارًا. 

عندما حلّل alle‏ النفس روي باومايستر Slush‏ ارتكاب أعمال العنف. خلص إلى أن 
الجشع والسادية لا يقفان إلا وراء نسبة صغيرة من هذه الأعمال. والأدهى GF‏ الأسباب 
الأكثر شيوعًا وراء الأفعال العنيفة التى ارتكبّت سابقاء وفقًا له» كانت علو تقدير الذات 
والمثالية الأخلاقية. ولذا فأي ھن شاه Le,‏ ذا مظهر مُتجهم متوعّد cle cal‏ على 
غرار الممثل جو بيشي وهو يؤدي دور رجل عصابات LEU!‏ الذي يستخدم السلاح بتهور 
ودون تردد في العديد من الأفلام المختلفة» ويجفل عند مشاهدته» سيكون أحمق إذا ŠB‏ 
أنه يعاني sai‏ احترام الذات. فالشخص العنيف الذي يؤذي مق هع احتف de‏ لين 
جبانًا على الدوام» حتى وإن كان ba‏ لمراقبة التهديدات التي تهدد غروره. وهكذا حلص 
aE‏ في استاج غير ا كا أن بعض برامج الإصلاح التي تعمل على تعزيز 

ير المرء لذاته قد قد تأتي بنتيجة عكسية؛ GY‏ هذا قد يُشجع نوكًا من تقدير الذات 

A‏ يُمكن أن sd‏ إلى رد فعل عنيف عند تعرّض المرء للاستهزاء أو التحدي أو 
الإهانة. أي GI‏ ميثاق الشرف والالتزام الأيديولوجي مسئولان عن أفعال عنيفة AST‏ بكثير 
من أي عامل آخر.“ 

بالمثل» Sta‏ الطهارة الأيديولوجية أو فلسفة المثالية يمكن أن يُشْكّلا خطورة 
Lul é MENPAR‏ تبرر الوسيلة؛ ما sab‏ رخصة تُجيز التعذيب والقتل خارج نطاق 
القضاء وما إلى ذلك من أجل القضية؛ وتتفاقم هذه الخطورة بشدة عند وجود سلطة 
الدولة وراء هذه المتالية 30 
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يقال إن التاريخ يكتبه المنتصرون. ويُمكن إضافة أنهم كذلك يكتبونه بأسلوب 
خاص محايد lay‏ نبرة لم يكن ضحاياهم ليستخدموها لو كانوا هم مَّن كتبوه. ویصف 
ستيفن Siu‏ هذه «الفجوة في التأويل الأخلاقي للفعل» بأنها Solas‏ بين منظور الجاني 
للعالم ومنظور الضحية. فالضحية Qt‏ ذاكرة طويلة المدى؛ في حين يبقى ذهن الشخص 
الجاني عالقًا بقوة في أحداث الحاضر؛ الضحية يؤدي دور الفيلسوف الأخلاقي» Grias‏ 
الصراع Gall‏ صراعًا بين الخير والشرء في حين يظهر الجاني بثوب العالم ببحثه عن 
أسباب وظروفٍ تُبرر أفعاله المؤذية وثخفف من وطأتها. 

تُعزى أهمية ذلك إلى أننا عندما ننظر إلى أفعالنا من منظور فردي عقلاني pas‏ 
asi‏ حقيقة أنَّ المنظور الاجتماعي لا يُتيح السياق الذي نأتي نجه ريق لهال PEE‏ 
بل يُسهم بعُمق في تأسيس هُويتنا. ولكن إذا لجأنا إلى منظور جمعي للأمورء ولم WSS‏ 
الأفعال pe‏ العقلانيةء أي رأينا Ga AW‏ مُشاغبين «مختلّين» أو متطرفين مولن أو 
Sta‏ نراو Geese‏ بأيديولوجيات dais.‏ عن أيديولوجياتناء pSath pg‏ عل 
الآخرين دون خزك آي فرصة لتفهُم موقفهم. لذا فحين نفهم هُوياتنا الاجتماعية الحقيقية 
ga‏ أفضلء لن يقتصر نفع ذلك على إتاحة الأدوات اللازمة لتحسين فهمنا لأولتك الذين 
Sule‏ ما قد ننبذهم مُعتبرين pall‏ غير cide‏ بل سيُساعدنا أيضًا في فهم ذواتنا ذات 
النزعة الاجتماعية الفائقة Logs‏ أفضل. 

المقصد من هذا البحث النفسي Gal‏ بحاجة إلى أن نتوخى الحذر من تبثي تصورات 
فق نراقن Waly‏ مهايدون أن ن أو و pata Y yA‏ هن أن بعصلا 
يحكم على بعض بِطُرُق غير aiig Lely‏ الأفعال من منظور أخلاقي ومؤطّرة بهوياتنا 
o dis REE)‏ الفيةندن الظتروقه E‏ عفد E‏ 
الأفعال. 


الحظ الأخلاقى 


«لطالما اشتكى Gull‏ على So‏ العصور من GF‏ العالم يَحكُم Fs‏ على الفعل 
نفسه» وليس النية» ولطالما كان ذلك أكبر مُثبط للفضيلة.» 


(آدم سميث) 
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في نوفمبر عام ٤۱۹۸ء‏ إبان Lal‏ النزاعات الصناعية في التاريخ البريطاني الحديثء كان 
ديفيد ويلكي» وهو سائق سيارة أجرة ويلزي» JE‏ ديفيد ويليامزء Jc Gai‏ المناجم 
الذين لم يُشاركوا في الإضرابء إلى منجم فحم ميرثر فيل. ولم يكد ينعطف نحو طريق 
«إيه ETO‏ شمال بلدة ريمني حتى ألقى اثنان من عمال المناجم المضربين» وهما دين 
هانكوك وراسل شانكلاند» بكتلة خرسانية وزنها ستة وأربعون Mb;‏ من del‏ جسر 
مُخصّص للسيارات على الطريق. فارتطمت الكتلة بسيارة ويلكيء لتقتله فورًا Gaby‏ 
إصابات طفيفة بويليامزء العامل غير المشارك في الإضراب. 

هل ws‏ بذلك أنَّ هانكوك وشانكلاند SEE‏ ويلكي؟ قررت المحكمة أنهما قتلاه. فقد 
حوكما وأدينا في VAT gale‏ بارتكاب جريمة قتلء وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة 
مع أنهما Lest‏ أنهما أرادا تخويفٌ ويليامز ليس أكثر. وأثار هذا الحكم احتجاجًا عنيفًا 
جدًا لدرجة أنَّ ٠٠١‏ عامل تركوا العمل في منجم ميرثر فيل احتجاجًا عليه مع أنَّ الإضراب 
كان قد انتهى بحلول ذلك الوقت. فقد رأوا أنَّ موت ويلكى لم يكن مُتعمَّدًا إطلاقاء وغضبوا 
بشدة من حكم قاس كهذا. l‏ 

لمعي كوي اها STS el E WR if‏ هري Orally Cad‏ هدجا غك 
Legis drole‏ آنذاك. فحُكم الإدانة بجريمة القتل يعتمد على حالة الجانى الذهنية» سواءً في 
القانون أى حيثيات الحس المنطقي. فهل Gloucs LIS‏ ق هتما ةانقل soall‏ اللارمة 
لإصدار حكم كهذا؟ لا يتضمن القانون الإنجليزي وصفًا بسيطًا لفئة النية. صحيحٌ أنَّ 
0 القتل التي يبدو Úle‏ أنها ثفذت مع سبق الإصرار والترصدء ويّمكن فيها ELS]‏ 
Zi‏ القاتل كان يُضمر AS law EE ays SEE IN Sa as‏ 
oSly ai‏ توك Sts‏ اضف daly‏ وضوكا يمحن كذلك أن وى إل ands SAN‏ 
= الفئة كانت aliai‏ بما يكفي لإدانة هانكوك وشانكلاند. فقد كان Gals‏ لاعتبار 

ن كك التجريمة تر تقى إلى جريمة قتل إظهان J‏ المدّعى عليهما LIS‏ يُضمران «نية غير 

pote‏ أنهما كان ن لديهما بصيرة كافية لمعرفة أنَّ أفعالهما من المرجح li>‏ أن 
Gd‏ إلى الموت (حتى لو لم LE»‏ في حدوث هذه النتيجة). وحتى لو كانت النتيجة غير 
مُستحقة من منظور ماء Gli‏ احتمالية وقوع وفاة بسبب تصرفهما كانت معروفة جدًا 
Log!‏ إلى Se‏ جعلهما يستحقان الإدانة. 

ولكن تخيّلوا Si‏ الكتلة الخرسانية كانت قد سقطت على الطريق LS)‏ كان العاملان 
ينويان على de‏ قولهما Laag‏ يُدافعان عن أنفسهما)» ولم shud‏ عن شيء سوى تعطيلٍ 
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الحركة المرورية. LIS aie‏ سينالان GST USS‏ بكثيرء بالرغم من وجود النية نفسها 
بالضبط لديهما. فلو لم Sg‏ تصرفهما إلى وفاة شخص ماء كان من الممكن أن يُحاك 
بتهمة الشروع فقطء مهما كانت النية قاتلة. 

عند فصل النتيجة عن القصدء نواجة حقيقة مُحيرة بعص الشيء تُعرّف ب Balh‏ 
الأخلاقي». قد يبدو أنَّ هذا المصطلح يجمع بين نقيضّينء ÉSI‏ الفيلسوف برنارد ويليامز 
الذي صاغه أدرك أننا يحكم بعضنا على أخلاق بعض استنادًا إلى أشياءَ تقع خارج نطاق 
تسيو نذا لمن ل ولذا فالشخص الذي يشرع في القتلء والذي قد يُخفق في القتل بالصدفة 
البحتة (وليكن Y‏ الضحية الذي أراد قتله تعثر وسَقَط في اللحظة نفسها التي انطلقّت 
Lola (gi‏ تحر ينال Cs) USA‏ مع أنه (gins All poss‏ :ويففل aai‏ 
نفسه. والعكس صحيح؛ إذ يبدو معقولًا أن ن تختلف مُعاملة الآخرين لي عندما أفعل Gad‏ 
متهورًاء كإلقاء قالب 5 من فوق سور he‏ باختلاف النتيجة. فإذا سقط بسلام على 
al‏ على الجانب الآخر من الجدار دون إحداث ضررء فقد أتوقع bute‏ أن ألام على 
تهؤّريء لكني لن أتوقع أن أعاقّب. Lal‏ إذا أصاب SILI‏ طفلًا وقتلهء فعندكذٍ سأمثل أمام 
المحكمة لمواجهة حساب أعسرٌ بكثير. 

وقد ناقش المخرج السينمائي لويس بونويل هذه الفكرة سريعًا دون تعمّق أو جدّية 
في فيلمه «حياة أرشيبالدى دي لا كروز الإجرامية» (ذا كريمينال لايف أوف أرشيبالدو دي 
لا كروز)» الذي يحكي عن شخص يعتزم أن يكون سفاحًاء لكنَّ الذين يَشرع في قتلهم 
يموتون في الوقت نفسه بسبب حوادث تقع بالصدفةء بالرغم من فشل محاولاته لقتلهم. 
وفي المحكمةء day‏ القاضي أنَّ أرشيبالدو بريء من كل هذه الجرائم» بالرغم من اعترافه 
بقصده وشعوره العميق بالذنب. فهو لم يتسبّب في وفاة الأشخاص الذين كان ينوي 
قتلهم؛ 0 

وهكذا qual‏ أنَّ الحُكم fis‏ على النتيجة وليس القصد يتعارض بعص الشيء مع 
مفاهيمنا البديهية عن استحقاق اللوم؛ ولذا عضب عمال منجم ميرثر فيل في ضوء هذه 
calli cat alta‏ يلت SEN Soca‏ مكف esis CGN‏ العم إلى 
قتل خط 31 

مق الواضبع أن IX‏ مو الات والحوانا age‏ لکن Leal‏ هذه ai doly REL‏ 
وإذا انتقلنا من سياق القانون إلى عالم مفاهيمنا البديهية الراسخة لديناء فيمكننا أن 
نرى بداية ظهور سمات غريبة في قدرتنا على الحكم. وهنا يُسجل Gags‏ في الحكم القائم 
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على نظام التفكير الثاني ظهورًا من نوع آخر. فيبدو SF‏ نهج النظام الأول الأكثر اتسامًا 
بالتلقائية واللاوعي يدفعنا إلى التركيز على النتائج xi‏ من النوايا. فعندما pend (hy‏ 
ما cehii‏ تبدي رد فعل GIEB Galu‏ دون وعيء ڊ 3 بعص النطق عم !ذا كان يفصن إيذاءك 
أم I.N‏ النوع الثاني من الحكم» القائم على النظام الثاني» فيتسم بقدر أكبر من التروّي 
«Sail‏ ويركز على إحساسك بماهية الفعل المقصودء ويذلك يُمكن أن Jas‏ ,4 الفعل 
الأول الأكثر تلقائية. 

وفي هذا الصددء اكتشف جان بياجيه اختصاصيٌ ale‏ النفس التطوري أنَّ الأطفال 
الصغار لا يُدركون مفهوم النوايا حتى سن الخامسة تقريبًا. وتّظهر Solas‏ كثيرة أنَّ 
الأطفال يفتقرون» حسبما يبدوء إلى ما يُعرف ب «نظرية العقل» في تلك Gall‏ المبكرة. أي 
إنهم يجدون صعوبة في تصور أن عقول الآخرين ترى الأشياء من منظور غير منظورهم. 
ولا يكون لديهم حتى ذلك الحين سوى y‏ الفعل التلقائي القاكم على نظام التفكير الأولء 
والمائل إلى معاقبة الآخرين على نتائج تصرفاتهم وليس نواياهم. liag‏ يعني أنهم يُصدرون 
أحكامًا قاسية على الأذى غير المقصود بقدر قسوة أحكامهم على الأذى المقصود. فقط في 
ay‏ لاحق يتطورٌ لديهم النظام الثاني القائم على الدراية الذي يُمكّنهم من تفسير ما قد 
يدور في عقول الآخرين ونواياهم المحتملة؛ ومن ثم يُتاح لهم SLE‏ وضع النتائج المؤذية 
في سياق. 

لكنّ ذلك الدافع BUI‏ الآني إلى مُعاقبة الآخرين لا يتلاثى بالكامل أبدّاه رغم 
مهارتنا في تبرير الأفعال. . فهو مُترسحٌ داخلنا بقوة. وثمة ة افتراض تخميني أنَّ هناك فائدةً 
تطوريةء أو ضرورةً على الأقلء لتربية JULY‏ بمعاقبتهم بغضٌ النظر Le‏ إذا كانت 
أخطاؤهم غير مقصودة al‏ مُتعمّدة. فإذا سكَيّت الطفلة الحليب» اصفعهاء وبذلك ستلقنها 
Lage‏ سواءٌ ما إذا كانت قد Glad‏ ذلك بالخطأ al‏ لاء خصوصًا إذا كان الأب يفتقر إلى 
اللخة افا ماه أن ن ال فول خا COE CV gaat‏ على اقل و 
حين GILG‏ على نتائج أفعالنا 32 

Losie‏ نتعلم إدراك أنَّ تفكير الآخرين مختلفٌ عن تفكيرناء يمكن أن نبدأ في رؤية 
الأمور من وجهة نظرهم» وعندما نصبح بالغينء نتعلم الموازنة بين الاستجابة الأولى 
القائمة على الشعور الغريزي وبين تقييم النوايا بقدر أكبر من التروّي والتفكير. لكن 
الحظ الأخلاقي وذلك الشعور الغريزي الأصلي يظلّان قائمّين. فحتى عندما يرتكب شخصٌ 
ما La‏ بشعًا بالخطأء سنتوقع aie‏ أن يُعاقب نفسّه بالشعور بالذنب Say‏ من أن يسامح 
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نفسه دون مبالاة على أساس أنَّ الضرر ببساطة لم يكن مقصودًا. فحتى إذا كان لا يُمكنء 
بالمعنى الحرفي للكلمةء أن pl‏ على dius‏ دون قصدٍ في وقوع ضرر ماء فإنه يعاني ما 
وصنه A E jalakey‏ وخطيع إدكان أنه كان السو رهم كل sesh‏ 

SST سيكوباتيون. والغريب أنَّ السيكوباتيين‎ pgs alld لا يقدرون على‎ os Ui 
تسامحًا بكثير مع الأخطاء التي تحدث دون قصد. فنظرًا إلى أن تفكيرهم غير مُشتّت‎ 
بردٌ فعل قائم على نظام التفكير الأول والشعور الغريزيء يُقيّمون المخاطر باتباع النظام‎ 
الثاني الأهدأ والأكثر 055 فيبدو أنهم يتفهّمون عنصر النية بوضوح» ويُعطونه أهمية‎ 
كبيرة دون أن يشعروا بالألم التعاطفي الناجم عن النتائج المؤذيةء الذي قد يؤدي بنا إلى‎ 
الرغبة في معاقبة الآخرين على الأذى الذي يُحدثونه دون قصد.‎ 

ومن المرجّح أن يكون السيكوباتيون» من ناحية فلسفية ماء أفضلّ مهارة ومعرفةٌ 
بالواقع والقواعد؛ بمعنى أنهم قضاة أكثر عقلانية من بقيتنا لأنهم Kelas SAST‏ مع 
الأخطاء غير المقصودة Lage)‏ كانت مؤذية). فهم لا يكترثون GIL‏ والضرر الناجمّين 
عن خطأ فادح ما دام واضحًا أنَّ المخطئ لم يكن يقصد Sloe!‏ هذا الضرر. أما بقيتنا 
فيغمرهم الألم الناجم عن نتيجة الخطأء لدرجة أننا لا نستطيع أن نمنع ذلك من التأثير 
على إحساسنا بماهية العقاب الصحيح» حتى oly‏ كان عقابًا غير عادل. 

وبينما يميل النظام الأول إلى التركيز على النتائج Ks‏ النظام الثاني على النوايا 
والمقاصدء يبدو أننا يُمكن أن نأخذ da‏ ما ونستخدمها لتحريف تصوراتنا عن النية. 
وهنا يتخذ انعدام موثوقية أحكامنا Lire VSS‏ نسمح فيه LSA!‏ على مدى أخلاقية 
النتيجة بالتأثير على استعدادنا لاتهام الفاعل بالتعمّد shal‏ باختصارء إذا لم يعجبنا 
ما فعله الشخصء فمن المرجُح أن نشعر أنه فعل ذلك عن قصد. وإليك هذا المثال من 
الفيلسوف التجريبي جوشوا نوب. فقد اقترب من بعض BSW‏ في إحدى الحدائق ويادرّهم 
بالكلام راويًا القصتين التاليتين: 

ذهب نائب رئيس إحدى الشركات إلى رئيس مجلس الإدارة وقال له: «نحن 

نفكر في بدء برنامج جديد. سيُساعدنا على زيادة الأرباح» لكنه [سيضُر] بالبيئة 

si LAÍ‏ رئيس مجلس الإدارة SGU‏ «لا أبالي إطلاقا ب [الإضرار] بالبيئة. 

كل ings Le‏ أن أحفق Lait LSI Ge (See gad ST‏ ارامت الج 

فبدّءوا البرنامج الجديد. ASS] y‏ 5[ البيئة بالطبع. 
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ذهب نائب رئيس إحدى الشركات إلى رئيس مجلس الإدارة وقال له: «نحن 
نفكر في بدء برنامج جديد. سيساعدنا على زيادة الأرباح» لكنه [سينفع] البيئة 
أيضًا.» 343 رئيس مجلس الإدارة قائلًا: «لا ULI‏ إطلاقا ب [نفع] البيئة. JS‏ ما 
يُهمني أن أحقق أكبر قر ممكن من الأرباح. لنبداً البرنامج الجديد.» فبدّءوا 
asl aba‏ و[ Wall (eel‏ بالطو 


كان السؤال الذي طرحه نوب على المارة «هل أضر الرئيس التنفيذي بالبيئة عمدًا؟» وتبين 
AY SI‏ في SUI‏ منهم قالوا ail‏ فعل ذلك. ولكن عندما YS‏ أولتك الذين قرّءوا القصة 
الثانية Lee‏ إذا كان الرئيس التنفيذي قد نفع البيئة عمدّاء لم يقل نعم سوى YY‏ في الماكة. 
لقد كانت القصتان مُتطابقتَين باستثناء تغيير كلمة «ضرر» في كلّ موضع ذُكرّت فيه في 
السيناريو الأول إلى كلمة «نفع» في السيناريو الثاني» ومع ذلك اختلف الحكم على النية 
اختلافًا ملحوخلًا 33 

يُظهر هذا التفاوثٌ في الإجابات» المعروفٌ الآن باسم تأثير نوب (أو «تأثير التأثير 
الجانبي» في بعض (GLa‏ أننا نربط تقييمنا لشيء واقعيء أي نوايا الرئيس التنفيذيء 
بشيءٍ Jaa’‏ بالقيّم؛ أي ما إذا كانت النتيجة ضارة أم نافعة. liag‏ الخلط بين الحقائق 
ea RON SLE cl call,‏ شوو رمق عدم يكوه أن 
ارتباط بينهما من الناحية المنطقية؛ إذ لا يمكنك استخلاصٌ ley‏ يجب أن يكون عليه 
الشيء» من «حقيقة هذا الشيء» - يبدو daw‏ غريبة أخرى من غرائب الأحكام البشرية. 14 

ويصير Asi Las!‏ تشابگا وفوضويةٌ عندما تتأمل الكيفية التي يحكم بها Lås‏ 
على بعض ضمن سياق أنواع مختلفة من الأضرار الناجمة عن أفعالنا. فالنزعة إلى طمس 
وكنوح القضه Any dare qittilly‏ دافا Lard‏ بيخ الاس ويتجل Sat‏ الإختلافات 
الكاشفة في تفاوت أحكامنا عندما نرى السلوك Sa,‏ الحكم ينتهك Goll‏ الأخلاقية 
المتعلقة بالضررء وعندما نراه ينتهك المعايير الأخلاقية المتعلقة بالطهارة. فعندما يُنتهّك 
Litt‏ للكطاق بالضرن Gs‏ :من الهم Mo‏ ورف وا ]3 كان Val quate fail‏ إذا 
OSs al‏ مقصودا: تكون مسامحة فاعله أسهل 'يككيز. LET‏ خان تنتهك اللمظورات Mala‏ 
بالطهارة» فلا يبدى الفارق كبيرًا ما إذا كان الفعل مقضودًا pl‏ لا Gadd‏ تصن رد 
Gale Jas‏ تجاه من يضرط على مائدة العشاءء lyw‏ أكان ذلك gè‏ مقصود أم مقصودًا 
(ويبدو ذلك Éi‏ مُتعلقا برد الفعل الاشمتزازي التلقائي الموروث لديناء الذي قد يكون 
Laat‏ لها eats‏ ق ك اا كلك فوس Ll digas‏ كان اضر pide‏ ام غير 
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مقصود Lad‏ إذا LS‏ ينحنت التخصن الفاعل pl‏ سيدق به وهنا يرد تكراة Bagg U‏ 
الفصلين السابقين عن الشعور بالذنب والشعور بالعار. فشعور الذنب bore‏ بمسئولية 
المرء الكاملة عن أفعاله وحرية اختيارهاء في حين Gl‏ شعور العار (ai‏ ارتباطًا بها. ويُعتبر 
خرق معايير الضرر مُرتبطًا بشعور الذنب» ويؤدي بطبيعة الحال إلى بحث عن الدافع» 
في Shoe‏ خرق معايير الطهارة من الخطايا التي يبدو GI‏ الآخرين يرّونها متأصلة لدى 
ا l‏ 

إن هذا المسح السريع للتقلبات غير المتوقعة في الأحكام الإيجابية يُحتم علينا مجددًا 
أن .نقف dag,‏ مع النفس. apa‏ فجوة بين تصوراتنا عن ذواتنا كأشخاص عقلانيين 
ومحايدين وبين قدرتنا الفعلية على الحكم على الآخرين بإنصاف. 


هل نستطيع الحكم بإنصاف؟ 
أدى الممثل آلان ألدا شخصية هوكاي بيرس في المسلسل التلفزيوني «المستشفى الجراحي 
العسكري المتنقل» (إم إيه إس إتش) الذي JB‏ يُعرّض bso‏ طويلة» وكان يدور حول حياة 
الأطباء الأمريكيّين في ظل الحرب الكورية. كان هوكاي الشخصية الرئيسة في المسلسلء 
حيث كان يُظهر مزيجًا من السّمات البطولية والتعليقات الفكاهية المعادية للمؤسسة 
الحاكمة. فيظل هوكاي» هى وصديقة quill‏ بي جيه هنيكت: duldi pla‏ بيذي 
تعليقات ساخرةً لا تتوقف عن جنون الحياة في منطقة حرب. ولكن قرب نهاية المسلسلء 
يمر هوكاي بموقف سيئ Cima be‏ سيل التهكم والسخرية الذي كان gists‏ منه كدفقًا 
شي سر لفحل legen alsa”‏ أف ا تيوق جف ال Sa igs‏ 
المسلسل مشهدًا كاشفًا بصورة مؤلمة يُبرز نهجّنا القائم على نظام التفكير الثاني في إصدار 
الأحكام الأخلاقية بصورة جيدة جدًا. ونعرف بأمر هذا المشهد من خلال جلسات العلاج 
النفسي التي يخضع لها هوكاي. فيحكي EL‏ إنه كان في حافلة مع امرأة تحمل معها 
دجاجةٌ تُقرقر بصوتٍ le‏ وكانوا كلهم مهدّدين بخطر ust‏ لكن doles!‏ لم O85‏ 
عن القرقرة. فأمر هوكاي المرأة ob‏ تُخرس الدجاجةء فاضطرت المرأة في ظل يأسها 
من إسكاتها إلى خذق الدجاجة. لم Dhol fas‏ حقيقة ما حدث بالفعل I‏ ونحن نرى 
جلسات هوكاي العلاجية المستمرة ومدى ضيقه الشديد من هذه الحادثة. فتنهار دفاعاته 
التفسية 'ويُضطن إل Sule!‏ £33 تفاصيل الحادكة من ديه والدوى الذي الشبطلع EN cay‏ 
الكائن الذي خنقته المرأة لتنقذهم جميعًا لم يكن دجاجة. بل كان طفلها الرضيع. وهكذا 
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تواجهنا معضلةٌ هوكاي» التي لا تُطاق؛ بقوة شديدة جدًا. فكيف يُمكن لأي شخص أن 
يحكم على الصواب والخطأ في موقفٍ i‏ كهذا؟ من الواضح أنَّ هوكاي يستطيع تبرير فعلته 
Sb‏ النتيجة النهائية أدَّت إلى إنقاذ أرواح» ولكن من الواضح بالقدر نفسه أنه لا يستطيع 
أن يسامح نفسه. 

ينبعٌ أصل المعضلة الرهيبة من التناقض المتأصّل بين الحكم القائم على النظام الأول 
وذلك القائم على النظام الثاني. JÄL‏ هو ,3 الفعل الانفعالي (عدم إيذاء الطفل) الذي 
يُركز على فعل ما يبدو صوايًا بغض النظر عن النتيجة مقابل وجهة النظر النفعية الثانية 
التي ترى أن تفعل الصواب (إنقاذ المجموعة) بناءً على تأثير أفعالك على مصلحة الآخرين 
ورفاهتهم. فهل نستطيع إيجاد طريقة للموازنة بين وجهتي النظر هاتين لنتمكنَ من 
إصدار أحكام أفضل؟ يعتقد الفيلسوف جوشوا جرين أننا نستطيع ذلك في بعض الأحيان. 
فوق dyad‏ أن gade‏ ان gaa‏ بالفمل: ف اسا وديفهما Ue‏ عة Gye‏ اله 
والجذب. ويستخدم في GOS‏ «قبائل أخلاقية» استعارة 2th‏ فيها دماغنا بكاميرا ذات 
إعدادات تلقائية مُدمَجة LŠS‏ من التقاط صور جيدة في ظروفٍ (gids) Suse‏ هذه 
الإعدادات التلقائية بنظام التفكير (JM‏ لكنه في المقابل يُشبه النظام الثاني بالإعدادات 
اليدوية التي نستخدمها لظروفٍ معينة لا يُمكن تلبية متطلباتها جيدًا بالإعدادات التلقائية 
(كالإضاءة OS‏ وما إلى ذلك). وهذه القدرة على إصدار أحكام أخلاقية استنادًا إلى 
«معالجة مزدوجة» تعطينا بصيصًا من LA‏ في أن نستطيع إصدارَ الأحكام بكيفية أفضل 
من المعتاد. 

وتتضح قوة هذا التشبيه عندما ترى البديهيات الأخلاقية بوصفها «الإعدادات 
التلقائية» التي WES‏ من التعاون مع الآخرين إلى حدَّ كبير في ظروفٍ عديدة. وتتمثل 
وجهة نظر جرين في هذا الشأن أننا طوّرنا هذه الإعدادات لحل إشكالية «الذات» مقابل 
«الجماعة»؛ أي كيفية الانتقال من الأنانية الفردية إلى التعاون مع الآخرين. ويُتيح لنا هذا 
الانتقال أن نَجنيّ فوائد التعاون» من خلال تطوير انفعالات شعورية اجتماعية شبيهة 
بانفعالات النظام الأول تثار تلقاتيًا إلى Se‏ كبير. مثل الشعور بالذنب والحب والعار وما 
إلى ذلك؛ لموازنة تأثير نزعة المرء إلى المبالغة في التركيز على خدمة dallas‏ فقط. غير 
GI‏ هذه الإعدادات WSS‏ من التعاون «ضمن» نطاق قبائلنا الأخلاقية فقط. فحين تلتقي 
WAR‏ ذات قيم مختلفة, لا نستطيع الاعتماد على هذه البديهيات الشعورية لذرى الصورة 
الكبرى. وهذه المعضلة ÉSI‏ في تفضيل «جماعتنا» على «جماعتهم» JSS Y‏ بما نشعر 


نل 
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به في وضع الإعدادات التلقائية. لكنه يقول إنناء على الجانب GSS‏ نستطيع التفكيرَ في 
طريقة ما في إطار الوضع اليدوي القائم على نظام التفكير الثاني Jat‏ تلك المشكلات 
NASEN EEE‏ 

يرى جرين أنَّ الحياة العصرية جليّت معها ظروفًا مُعيّنة Sly ILS Asi‏ البديهيات 
الأخلاقية وحدّها ليست كافيةٌ لدعم الأحكام الأخلاقية في العالم في ظل هذه الظروف. 
ويُشير بالأخص إلى Gude OF‏ الغريزي يُضلّلنا في ظل هذا العالم العصري الذي نعيش 
فيه عبر مسافات هائلة ووسطً aS‏ هائل من السكان. ويمكن لهذه الإعدادات التلقائيةء أي 
براعم التذوق الأخلاقي لديناء أن تطغى على الدوافع الأنانية kalga‏ أخرى ASÍ‏ جماعية 
ومُتجذرة في المشاعر الأخلاقية كالشعور بالذنب of‏ الحاجة إلى السّمعة الطيبة. وكل هذا 
li> Libis‏ عند الحديث عن مجتمعات لا يتجاوز suc‏ أفرادها ٠٠١‏ فردًا وفق Ball‏ 
الأقصى الذي وضعه عالم الأنثروبولوجيا روبن دنبارء ولكن bale‏ الآن Jo‏ مشكلة أخلاقية 
مختلفةء تكمن تحديدًا في الانتقال من الاهتمام بجماعاتنا إلى الاعتراف بوجود الآخرين. 
وهؤلاء الآخرون قد لا يكونون في متناوّل تخيلاتنا البديهية وقدرتنا على التعاطف. وهنا 
يرى جرين أننا نحتاج إلى استخدام قدر ASÍ‏ من الوضع اليدويء الشبيه بنظام التفكير 
الذاتى: ants ceil‏ لذا pity ane‏ الذي النقمي» الذي يكير كل الحزوات مقساوية 
gl ie deal‏ لم تكن sds olail Gable (aye‏ رياطت بالأقرياء: lily‏ 

وبينما يعترف جرين بصحة النموذج الحدسي الذي وضعه جوناثان هايت» وافترض 
فيه أننا نحكم of‏ ثم ذُبرر لاحقًا؛ يشير أيضًا إلى ÉT‏ الوضع العقلاني G55 ASU‏ يُمكن, 
وينبغي» أن يطغى على ذلك الحُكم في بعض الأحيان. ففي وضع نظام التفكير الثاني 
الأكثر 8555 يُمكن أن يبدا الكثيرون في رؤية قصة «مارك» و«جولي» من منظور éa‏ 
من المنظور الذي lash‏ منه في البداية. فقد عَرَض جرين قصتهما على بعض All‏ ثم 
أعطاهم مبررات وجيهةً أو سيئة ليُبرر بها مقبولية ممارستهما الجنسٌ بالنسبة إليهما. 
وقد قيل في أحد المبررات الوجيهة إِنَّ رد فعلنا المحارض للقصة هو نزعةٌ تطورية فائضة 
ريما تكون قد bii‏ سابقًا في حظر العلاقات الجنسية بين أفراد الأسرة الواحدة بينما 
قيل في المبرر السيئ Ól‏ تصرفهما من شأنه أن يخلق «مزيدًا من الحب في العالم». صحيحٌ 
Si‏ هذين المبررين المتناقضين لم Baad‏ أي فارق في رد الفعل الاشمتزازي USM‏ الذي أبداه 
الكثيرون ولا إجفالهم لأنهم 43552 فعلًا Gilis‏ للأخلاق. ولكن بعد مرور دقيقتين» صار 
من سمعوا المبررات الوجيهة أكثرٌ استعدادًا للصفح. ”3 
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الأحكام 


وهكذا يشير وضعٌ المعالجة المزدوجة الذي يطرحه إلى أننا نستطيع تحقيق التوازن 
بين الاعتبارات العقلانية وردود الفعل الغريزية القائمة على النظام الأول التى jos‏ بشدة 
إلى التأثر بها. وهذا الأمل الذي يحمله مثيرٌ للإعجاب ونابعٌ من إدراك al‏ في العصر الذي 


هائلة» Gla‏ الأدوات الأخلاقية التى كانت تمكننا من ا مع sual gece‏ جما 
ليست مناسبة على الدوام للتعامل مع أنواع المعضلات الجديدة التي نُواجهها الآن. 

في سياق haio‏ يُناقش alle‏ النفس بول agb‏ هذه القضايا في GES‏ «ضد 
التعاطف»:30 


أتفق على أنَّ التعاطف يمكن أن يحفز سلوكًا لطيفا في بعض الأحيان. لكنه 
مقا اد يذفعةا تمق كق SA)‏ والعتصرنة usd gag:‏ النظر Sat ON‏ 
أفعالًا قد قد تجعل الوضع baal‏ على المدى القصير, لكنها تؤدي إلى gib‏ مأساوية 
في المستقبل. وجاهل بالأرقام والحسابات؛ إذ يُفضّل الواحد على الكثيرين. ويمكن 
أن يثير العنف؛ فتعاطفنا مع المقرّبين منا يحمل بين طياته 853 هائلة قد تدفعنا 
إلى محارية الآخرين وارتكاب فظائعٌ ضدَّهم. ويُسبب SE‏ العلاقات الشخصية؛ 
إذ يستنفد الروح ويمكن أن يُضعف قوة الرفق واللين والمحبة. 


هذه Loge ILE‏ ريما shed‏ مزايا التعاطفه لعننا elias‏ أيضًا إلى إدراك قاط قصوره. 
فعلى سبيل المثال» يوضح بلوم كيف يُمكن أن يُصبح التعاطفٌ ile‏ أمام التربية السليمة؛ 
لأنه Ghia)‏ علينا aad‏ معاناة أطفالناء التي يجب أن نقدر على glans‏ في بعض الأحيان 
بالطبع. 

وهكذا فالنزعة إلى التعاطف يُمكن أن تفسد قدرتنا على إصدار أحكام مُنصفةء أو 
حتى مراعاة البعد الأخلاقي في تصرفاتنا. فالخيارات القائمة على التعاطف يُمكن SEs‏ أن 
تقيدنا من خلال إفقادنا الحساسية للأرقام؛ بمعنى أننا يُمكن أن نشعر WL‏ مُتخُمون 
بالأخلاق الحميدة ومُشبعون بروح البر والإحسان إذا ساعَدنا شخصًا أو اثنين فقط. 
وبذلك تتضاءل رغبتنا في مساعدة أعدادٍ أكبر ممّن لا نستطيع الشعور بآلامهم؛ لأنهم لا 
يُقدمون القصص الفردية التي أن تجذب تعاطفنا. 

وإذر ols‏ جرين وبلوم | مُحقين في أننا طوّرنا الآلية المناسبة لإيجاد طريقنا : نحو 
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حكام لا يُعتمد عليهم 
يتعلق الأمر Jas‏ تعارض احتياجات جماعتنا مع احتياجات جماعات الآخرين» فما الذي 
يوضحه ذلك عن الكيفية التي ينبغي أن ن نحكم بها على أحكام بعضنا على بعض؟ هل 
نشيد بنهج النظام الثاني العمَلي فحسب؟ هل ينبغي أن aLi‏ دائمًا بالأب الصارم الذي 
يستطيع أن يتعامل مع af‏ أطفاله بهدوء يصل So‏ البرود؟ لم يقل بلوم ولا جرين إننا 
ينبغى أن ن نكون بلا قلب هكذاء ولكن من الواضح أنهما يعتقدان e‏ 
م ترويًا هو الطريق ا لإصدار أحكام أخلاقية وجيهة. ومن الواضح أن لديهما 


غير OI‏ هذا المنطق dos side‏ جوهري. فما يوضحه عن كيفية الحُكم الصحيحة 
لا يَسري إلا إذا كان Ge‏ لن ينزعج من معضلة هوكاي هو الشخصّ السيكوياتي فقط. 
فالحّكم على أساس نفعي فقط يعني GF‏ المرء سيكون JE‏ إنسانيةٌ من منظور ما. وتطلّع 
المرء إلى أن يكون Élie‏ بصورة بحتة بمنزلة سعي في Gob‏ مسدود من المنظور 
الإنساني. فنحن لا Gab‏ القساةً عديمي الرحمة. نحن بحاجة إلى معرفة أنَّ الآخرين 
يهتمُون بنا اهتمامًا صادقًا في قرارة ا حتى في الوقت الذي aD‏ فيه مَدى مُلاءمة 
هذا الاهتمام. فبالرغم من كل مَزايا الحياد اللامتأثر بالمشاعرء لا نستطيع أن نتعامل 
بجدّية مع قدرة الشخص على الحُكم دون أن يستخدم النوعية المناسبة من المشاعر في 
إصدار هذا الحكم. والفيلسوفان جون دوريس وستيفن ستيتش يصوغان ذلك بالعبارات 
التالية» مُكرّرين ما ذكره برنارد ويليامز: 

إن التصور الأخلاقي الذي يُشيد بالعلاقات أو الالتزامات أو المشروعات الحياتية 

التي تتعارض TS‏ الارتباطات العاطفية العميقة التي يمكن» بمقتضى 

التوقعات العقلانيةء أن تترسخ في الحياة الإنسانية الفعلية وتملأها بالحيويةء 

هو تصورٌ أخلاقي Geel‏ بكثير - في أحسن أحواله - من أن ينال Boul‏ ”3 
وبالرغم من فكرة بلوم عن مَواطن قصور التعاطف› فبدون وجود النوع المناسب من 
المشاعرء لن يكون للفكرة وجودٌ حرفيًا. فنحن لن نحتفيّ ILI‏ بالسيكوياتي الخير 
(الساعي إلى الشهرة والتملّق) على حساب الأب Goll‏ الذي يقرأ لطفله OS‏ ليلة. . صحيحٌ 
أنَّ الحسابات النفعية الضيقة تخبرنا Gl‏ ذاك السيكوباتي أنفعٌ من هذا الوالد المفرد» ÉSI‏ 
ذلك لن يبقى قائمًا عند النظر إلى الأمر من منظور إنساني.*” فلكي تتحققٌ فق shat!‏ 
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على أكمل dag‏ نحتاج إلى << لإبداء استجابات كتلك التي أبداها إدوارد توماس úl‏ 
dagl‏ وكانت gè‏ منطقية بالمعنى الحرفي للكلمة لكنها مؤثرة Gable‏ 


ا 
أتيث إلى أسفل SU‏ جاتعًا ولكن لست متضورًاء 
شاعرًا بالبرد» لكنى Kiis SIS‏ بحرارة حصينة 
فو altel etd‏ متنا لكن كلك axl‏ 


تحت سقف بدت onl‏ شيء في الوجود. 


ثم حظيت JSG‏ بطعام ودفءٍ وراحةء 
Ss uli‏ كم das‏ أشعن بالجوع sally‏ والتعب. 
كان US‏ شيء في تلك الليلة محجودًا في الخارج» 
عدا صرخة dag:‏ صرخة كثيبة جدًا؛ 


إذ جاءت bsb‏ وواضحة؛ مز ee‏ التل. 

لم يكن فيها نبرة بهيجة, ولا م بهد 

لكنها نبرة أخبرتني بوضوح» بحقيقة ما هربّت dis‏ 

وحدي من دون الآخرينء في تلك ALU!‏ عندما دخلت JÓI‏ 


وكان ن¿ طعامي Klas‏ وكذلك asks‏ عذوبة راحتي 

cubis‏ سكينتي بصوت الطائر 

الذي كان يتحدث Éles‏ عن كل من يلتحفون السماء 

کال والفقراء.ء عاجزين عن الابتهاج. 
نحن نحتاج إلى أن نعرف أن لينا ess‏ المشاعر المناسبة إلى جانب الكيفية التي aa‏ 
بها Slo‏ أي فعلٍ أو أضراره. صحيح SI‏ بروك لا يفعل ZI‏ شيءٍ نافع nae dia‏ 
يُمكننا من إصدار حكم إيجابي عليه في العموم. وهذا ليس Lope‏ شيء يجب أن GAA‏ 
أنفسنا a‏ بل إن الاستجابات العاطفية والشعورية تعد كذلك مصدرًا لمغزى حياتنا 
وأهدافنا. فنحن لدينا تفضيلات des‏ ومن كم ستتلوّن أحكامنا وتتشكّل بالمشاعر إذا 
كان لهذه الأحكام أن 545 بشرية بوضوح. ريما تكون هذه الألوان الخفيفة pè‏ مُنصفة 
لكن العالم بدونها سيّصبح بلا لون ولا رائحة. لذا لا يُمكن أن يكون التفكير من منظور 
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حكام لا يُعتمد عليهم 


نفعي Gud‏ كالآلات هو ما نتطلع إلى الوصول cull‏ حتى وإن كنا ندرك أننا يجب ألا 
تكهمتن ف اشا 

على أي حال» فحتى في الحالات التي Quay‏ فيها AS‏ جرين وبلوم بأن نظام التفكير 
المنطقي الثاني يجب أن يطغى على دوافع النظام الأول الانفعالية الطائشةء فهذا في حد 
ذاته Gare‏ بالنسبة إلينا؛ بسبب طريقة تطورنا. فما الذي كان kal‏ لبقاء أسلافنا في 
النهاية: الحقيقة أم السمعة؟”” Gua‏ إنها السُمعة, حسبما يرى cule‏ الذي يذهب 
إلى أنَّ البشر الاجتماعيَّين الأوائل لم يُحسَّنوا فرص بقائهم بالاعتماد كثيرًا على تكوين 
تصورات دقيقة عن العالم» بل بالحرص على ترك انطباع إيجابي عن أنفسهم لدى أولئك 
a‏ كاذو بيد هوخ M Eer SSRN pete E Vang a pte od gall dl‏ 
الذي يُعنى بمحاولة فهم الأمور بالشكل الصحيح» إلى «الفكر التأكيدي», الذي Son‏ على 
البحث عن أدلة تدعم تفضيلاتنا. 

ومع أننا قد نتطلع إلى استخدام نظام التفكير الثاني» والسيطرة على نزعة استخدام 
النظام الأول امرض Gail‏ تُوجّد مشكلة. فالعمليات المعنية هنا تجري دون وعي منا؛ 
ولذا لا نستطيع إدراكها واستخدامها مرارًا Ley‏ يكفي لتغييرها. ولأنها تجري دون وعيء 
fi are‏ و الود وى الذي eter Presi Pacem‏ ينيقي آلا baas‏ 
gti a Maul gales‏ الفحل ent‏ هذه lh Gilg‏ و رسع ظ يفو 
استخدام خبراتهم لمحاربة هذه النزعات أضل سبيلا. فهم يميلون إلى المبالغة في تقدير 
قدرتهم على التحلّي بالموضوعيةء وبذلك يكونون» من بعض الجوانبء da je SST‏ لتلك 
القيود. وكما صاغ دانيال كانمان نفسّه ذلكء بأسلوب استفزازي بعص الشيء قائلًا: 
a] aes gO a‏ جا reese stag‏ لل 

إن الفكرة الباعثة على استفاقتنا من غفلتنا هنا Éf‏ نظام التسويغ المنطقي الأخلاقيء 
الشبيه بنظام التفكير الثاني» عند استخدامه من الأساسء إنما يُستخدّم لأسباب تكتيكية 
مغرضة في ضوء السعي إلى إقناع الآخرين بدلا من إجراء تقييم محايدٍ عقلاني» ونستعين 
da‏ تلك الأحكام EN‏ الا هة غل الو مدلا من اخكا زهاء فقن ل (aa je‏ 
وصار دوره الرئيسي أن يكون بمثابة مُحامينا الداخلي de Ye)‏ قول (cule‏ الذي يبحث 
عن أدلة لإقامة حجة 575 حُكمنا الحَدْسي البديهي» وبالأخص حُجة تكون مُقنعة بحيث 
تصمد في أعين الآخرين الذين ينتقدون ‘tise GSE‏ يبدو أنناء حتى عندما نكون في 
وضع التسويغ المنطقي الأخلاقي الأكثر عقلانيةء نكون منخرطين في نسخة من مرافعة 
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خاصة ممزقة بدوافعٌَ خادمة للمصلحة الذاتية وتبريرات Led Lash‏ بعد إصدار الحُكم. 
فلماذا puii‏ عقولنا بهذا التصميم الغريب؟ ولماذاء مع ALAS‏ حجم الدماغ البشري 
Ex‏ مرات على So‏ الخمسة ملايين سنة الماضيةء وتطوير اللغة والتحسّن الهائل الذي 
Lb‏ على القدرة على التفكير المنطقيء طوّرنا elas‏ داخليًاه Yay‏ من تنمية قاض أو alle‏ 
داخلي؟ أما كان سيصبح من الأفضل لأسلافنا في سعيهم إلى التكيّف أن يحاولوا معرفة 
الحقيقة؟“ الإجابة أننا جُبلنا على إيلاء سُمعتنا اهتمامًا «psi‏ وهذا يعني أنه Lala‏ ما 
سيكون من الصعب تغييرٌ gh‏ شخص ما في أشخاصٍ آخرين (بما في ذلك رأيك) باللجوء 
إلى المنطق أو الأدلة. l l‏ 

أجرى alle‏ النفس فيليب تيتلوك دراسةً دقيقة عن الكيفية التي يُصدر بها الخبراءً 
والأشخاص العاديُون الأحكام والتنبؤات» وخلص إلى أنَّ الفكر «التأكيدي» يتفوق بالفعل 
على الفكر «الاستكشافي» تفوقًا شبة دائم. فالفكر التأكيدي» كما رأيناء هو الدّزعة المرضية 
إلى التشبّث بالأدلة التي تؤكد افتراضاتك» على عكس الفكر الاستكشافيء الذي يسعى إلى 
معرفة الحقيقة» مهما كانت غير ملائمة لتفضيلاتك. ومن وجهة نظر تيتلوكء لا يتفوّق 
الفكر الاستكشافي على الفكر التأكيدي Ý‏ تحت BIG‏ شروط: 


)١(‏ أن تكون مدركًا أنك مسئول أمام جمهور قبل اتخاذ القرارء 

aly (Y)‏ تكون آراء الجمهور مجهولة. 

oly (Y)‏ تؤمن بأنَّ الجمهور على اطلاع جيد ومُهتم بالدقة. 
هذا ما يسعى إلى تحقيقه plas‏ العلم Qa All‏ (وأحيانًا ما يُحققه بالفعل) رغم قصور كل 
alle‏ على حدة. وحال افتقاد هذه clog pill‏ فإن «إحدى وظائف التفكير الرئيسة Glad‏ 
أنَّ المرء يتصرف بطريقة يُمكن تبريرها بمبررات أو أعذار مُقنعة للآخرين.»"“ أي Ól‏ 
وظيفتنا هى الإقناع؛ إقناع الآخرين وإقناع أنفسنا. 

as‏ لسا مُلرّمين بقبول التفسير التطوري البحت لظهور هذه السّمات في أحكامنا 
الأخلاقية للاقتناع بقوة التحليل. وما يجب توخي الحدّر منه» عندما نشعر أنا أو أنت 
باليقين في أحكامناء أننا يجب أن ندرك حقيقة Gál Gf‏ العديدَ من الآليات الداخلية التى 
تنشئ ذلك اليقين في WALT‏ الأخلاقية المنحازة إلى مصالح الذات. فالأحكام قير الوكوقة 
تسري خلالنا ومترسخة بداخلنا gars‏ فنحن لدينا أحكام مُسبقة وشمعة يجب أن 
نحميّهاء وتحالفات يجب أن نشگلها. 
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wy‏ أن هذه ee Nl‏ ثبت صحة رأي طرّحه ديفيد هيوم عن الطبيعة البشرية. 
وتجدُر الإشارة إلى أنَّ هيوم: Sta ata,‏ حرو سكا لعالم التاريخ الطبيعيء كانت لديه 
E ee‏ فعلى عكس بعض الفلاسفة مثل بينثام 
وكانط وأفلاطون, الذين كانوا يرون SI‏ الحكم الأخلاقي مهمة عقلانيةء حيث كانت 
الأسباب المنطقية المجردة هي نفسها مصادر الدوافع الأخلاقية, قال هيوم ذلك: 

لا يُوحّد ما (ous‏ بالأخلاق في الطبيعة المجردة للأشياء. لكنها مرتبطة تمامًا 

بالعاطفة أو التذوق الذهني cal‏ كل كائن على Bas‏ مثلما تنبثق الاختلافات 

ال وين الحلو :وال والساكن وا ر من الشعون dale JS "i wales‏ 

أ غضو. لذا Gos‏ ألا isd‏ التصؤرات الأخلاقية ضمن:عمليات القهة بل 

ضمن الأذواق أو العواطف؛ 42 
على الرغم من أن رؤية ذلك sol‏ صعب بالنسبة إليناء والاعتراف به في قرارة أنفسنا 
أصعبء يبدو أنَّ الأدلة المستمّدة من علم النفس الأخلاقي تدعم رأيه. فيصف W513 cule‏ 
الواعية Ish‏ كالفارس على ظهر فيل ضخم» بما ينطوي عليه ذلك التشبية من إيحاء 
بعدم القدرة على التحكم الواعي. والسبب الذي يجعل SL BU‏ الأخلاقية التقليدية لا 
تتفق على الدوام مع التجربة الإنسانية أنها تبالغ في اللجوء إلى افتراض أن ó‏ الفارس els‏ 
وتتجاهل حقيقة أنَّ الفيل هو GS‏ يؤدي مجهود الحمل العاطفي الشاق.* 


إرجاء الحُكم (أو إعادة النظر فيه) 

«عندما نمرٌٌ Gages‏ جديد في الحياة ونواجه شخصًا dase‏ نجلب معنا أحكامًا 
مُسبقة من الماضيء وتجارينا السابقة مع الناس. ونجد أنفسنا سقط هذه 
اام امسق yo‏ الشخضن الحده والواقة أن التمكزوق رة اتك 
الجديد يعتمدء إلى Se‏ كبير. على سحب الإسقاطات؛ على تبديد الحاجز الضبابى 
المتمثل في تخيلاتنا عن ماهية هذا الشخصء وإحلال حقيقة ماهيته الفعلية 

مله 
(أنطوني ستورء مقتيس من كتاب «يوير» 
تأليف براين ماجی (لندن» (SAVY‏ 
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الأحكام 


نرى في هذا الاقتباس أنَّ التوصّل إلى do‏ هو شيءٌ صعب وأمل زائف. فأحكامنا 
اة و افا وا القنيابية انها شان أويلاقنا هة ap AU‏ واا 
وحساسياتنا المنحازة إلى الذات» عديدة ومتنوعة كما ذگرث في هذا الفصل. JÄI‏ الذي 
يطرحه أنطوني ستور أنناء بدون هذه lail‏ نستطيع أن نتعلم أن نرى بوضوح. 
وصحيحٌ Lyi‏ نصيحة مُلهمة لكنها مثالية في نهاية المطاف. فلا agi‏ أرضية Balas‏ 
I‏ كيك E toms Lolly galls el‏ موده القوضا ك1 ea ish‏ اليد 
أن ترف كفا تشكك ف ,بضخة أككامنا يدلا من إنكان: وحوذدها ig)‏ كني دوالها ريما 
نظنء مثل نيك كاراواي في فيلم «جاتسبي العظيم» (ذا جريت جاتسبي) أنَّ «إرجاء الحكم 
فال آمل غين موده Larry‏ تحاول» ف تصرف ليم lis‏ إرجاء الح لإقطاء النامن 
YL.‏ لالتقاط الأنفاس» والتطورء والتغير» بدلا من ages,‏ بالتقييمات الاندفاعية 
المفاجئة؛ ولكن يبدو SF‏ الحكم على الآخرين شيءٌ راسخ بداخلناء حتى عندما لا نلاحظ 
أننا نفعل ذلك» وأحد أسباب ذلك أننا لا نلاحظ. 

وحتى العمل بالنصيحة التي تدعو إلى Lab‏ عيوبك قبل النظر إلى عيوب الآخرين 
أصعبٌ من قولها. والسبب في ذلك أنَّ أبرعٌ الكذابين أقنّعوا أنفسهم بكذبهم» وبذلك لم 
تعد لديهم dole‏ إلى الشعور بالحرج من الدوافع المختلطة. وكما قال روبرت رايت في 
كتابه «الحيوان الأخلاقي»» «النوع البشري رائعٌ في مجموعة أدواته AILEY‏ وبشعٌ في 
abs‏ إلى إساءة قاميا ومُثير للشفقة في alge‏ المتأصل بأنه يُسىء استخدامها» 44 

LS‏ أوضحت في هذا الفصل حسبما أرجوء sleli‏ الفضيلةء وعدم الاتساقء والإيمان 
بأننا WI agai‏ من الآخرينء والولاء الانتقائيء والنفاق كلها بمنزلة غذاءِ Zags‏ لناء ولن 
نستطيع تجاوزها ببساطة عندما يتعلق الأمر بالحكم على الآخرين. i‏ 

ولكن تُوجّد Skala‏ عديدة في أنماط أحكامنا وأساليبها رغم كل عيويها. فينبغي 
Galas T‏ القوة الهائلة النابعة من هذه البديهيات الأخلاقية نفسها. صحيحٌ ST‏ 
ods ail‏ ريما يبرعون في إظهار حدود قدرتناء مثل أولئك الذين يدرُسون موضوع 
التصور البشري ويستحضرون أوهامًا بصرية مشهورة لإظهار حدود نظامنا qs pes‏ 
ولكن ينبغي أن ندرك النقطة التي يحرص جوشوا جرين على توضيحها؛ وهي أنَّ الوضع 
التلقائي في كاميراتنا ذات المعالجة المزدوجة مؤثرٌ ونافع في معظم الأحيان أيضًا. 


É‏ الباحثين 
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حكام لا يُعتمد عليهم 


لذا فقبل أن fas‏ في إصدار أحكام بالغة القسوة على أحكامناء SSG‏ أننا نستطيع 
التصرف والتعاون بصور جيدة Me‏ بفضل هذه القدرة على التعامل مع العالم الاجتماعي. 
إن أجندات الأخبار تعتمد على الأشياء الخارجة عن المألوف؛ وهو ما sad‏ عنه Sule‏ بعبارات 
مثل «إذا وجدت دماءء فستجذب الانتباه»» أو. كما قال أحد الصحفيينء «أن يعض كلت 
رجلا فهذا لا يعد خبرًاء LEI‏ إذا عض AS Jol‏ فهذا خير بالتأكيد.» ويسبب هذه النزعة 
إلى التمسّك بالأشياء السيئة البرّاقة المثيرة. لا نعطى الأشياءً الجيدة المملة حقّها. فلمُعظم 
الؤقد Y‏ يعدن اليشر KS‏ وق محظم الان Y‏ "نفدل Bad‏ سو Gi Gall‏ فق Ulan‏ 
العادية. والقصة الأقلٌّ GF Solas‏ البشر يتعاونون في معظم الأوقات. فالبديهيات الأخلاقية 
التي ورثناها مُصمَّمَةٌ LŠ‏ من Jis‏ هذا التعاون على نطاق لا نشهده في أي مكان آخر 
ف الطنيعة أكنن هذه السطوو آذك Ho, WUE!‏ حوية مدا رة وفنا أشعن بالإجناظ 
كالآخرين» Gb bis,‏ لإدارة الموقف مع أننا جميعًا نركز في الأساس على احتياجاتنا 
الشخصيةء phy‏ العالم من خلال تلك العدسة. وهكذا ننسّق فيما بيننا تنسيقًا جيدًا بما 

وسواءً UST‏ نحط من قدر الأحكام البشرية أم نرى Gi‏ القوة الكامنة فيهاء فلا 
سبيل إلى العيش بذون [صدار أحكام. وأحد أسباب ذلك GF‏ الكثير من تلك الأحكام hued‏ 
بلا وعي Gs‏ ولذا فالامتناع الفعليً والحقيقي عن إصدار الأحكام» بعقلية نيك كاراوايء 
وهم زائف تمامًا مثل إصدار الأحكام بموضوعية. ومن المهم أن ندرك هذا. فمن المنظور 
الخطابيٌ البليغء قد يُتيح وهم الامتناع عن إصدار الأحكام تبريرًا يخدم المصلحة الشخصية 
في de‏ ذاته؛ فجُملة «أنا لا أحكم عليك»» تمثل ELLI‏ عن المساءلة» مثلها مثل عبارة «أنا 
أمزح فحسب»» التي تتبع طريقة غير مباشرة لإيصال رأي مُعين دون الاعتراف بمصدر 
هذا الرأي. ما أقصده أنك إذا لم تكن Luly‏ في حكمك Ge‏ فلن يكون (ol Gal‏ طريقة 
cial‏ أي تحريفات ربما تكون UGS)‏ كلامك» أو دحضها؛ لأنها مستترة خلف حاجز 
ضبابئٌ آخرء والحاجز هذه المرة هو الحياد. 

ما الذي نستطيع أن نفعله إذن؟ وجهة نظري الشخصية أنناء نظرًا إلى أننا نصدر 
أحكامًا دائمّاه فينبغى أن ندرك أننا نفعل ذلك» ونُدرك Sf‏ هذه الأحكام في أحسن الأحوال 
تكون مُتحيّزة» ونراجعها باستمرار مع معرفة المزيد عن الشخص أو الموقف Ziad!‏ . وهذا 
يعني أن تدرك رأيك تجاه شخص ماء ولكن لا تكُون قانعًا به. بل ابحث عن طريقة 
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الأحكام 


لتكون منفتحًا على تقيّل أدلة Buse‏ قد 43 حكمك. وإحدى الطرق» عملا بنصيحة 
هايت» أن: 


تتخيل نزائًا شخصيًا OS‏ مؤخرًا بينك وبين شخص آخر atlas ais‏ ثم 
تحاول أن تجد Gle‏ لم يكن سلوكك فيه مثاليًا. ريبما فعلتَ Éi‏ تجرّدتٌ فيه 
من المشاعر SiS ols Aa)‏ على حق في فعله)» أو ols de) Kole a‏ 
كانت نيتك سليمة)» أو غير متسق مع مبادئك As)‏ وإن ن كنت تستطيع تبريره 
بشهولة ا واا Bari‏ خط ق لوه من الكل أن تشع datle Lad‏ 
من محاميك الداخلي يلتمس لك من خلالها الأعذارَ ويُلقي باللوم على الآخرينء 
ولكن حاول آلا تُخصت إليه. فهدفك أن تجد شيئًا Kaly‏ على الأقل قد أخطأت 


فبه. 


ويرى cule‏ هذه العمليةء من منظور عقلية القذى والخشبةء Gal‏ بإخراج شظية من 
الجسد: إن يقول: «إنها مؤلة في البداية لكنها تجلب الراحة» وخصوضًا أنها تجلب معها 
شيمًا آخَرء وهو الشعور بالشرف. وهذا وميه التخفيفٌ من وطأة مشاعر الغضب 
والنقد ذاتٍ الطابع الأخلاقيٌ المبالّغ فيه.» ° 

توجّد طريقة أخرى لإعادة النظر في الأحكام» وهي أن ترى القيمة الكامنة في إصدار 
اع aN‏ نم اراتا أى راي توصل إليه فال tas Nal eal‏ يكيل وا 
NEL‏ يحمي Shek SA ATR SS E‏ وس 
lla‏ أو فيما إذا كنت ستقبل وظيفة تتطلب منك الانتقال إلى مدينة أخرىء أو فيما إذا 
كنك ستنتقل إلى منزلٍ آخر للمعيشة مع شخص Le‏ ينبغي أن يكون لديك وجهةٌ نظر 
E aes‏ لوال" Ses eae‏ من التظاهر بالتشكك وعدم اليقينء حتى وإن كان من 
الممكن أن تُغيرها مع ظهور hl‏ وحجج جديدة إلى أن يحينَ Say‏ اتخاذ القرار بالفعل. 

عندما يتعلق الأمر بالحُكم على شخص GAT‏ لا يكون القرار نهائيًا أبدًا. فثمة أشياءً 
أكثرُ بكثير يجب معرفتهاء وأشياءٌ AST‏ بكثير Leo‏ نستطيع أن نعرفها على الإطلاق. أليس 
هذا هو السببٌ الذي جعل جوزيف کوتراد يقول Bye‏ كما يُمكى aie‏ «لم أقابل رجلا 
مُملَّا قط»؟ المشكلة أننا i‏ بالنظريات المبدثية ABN‏ ونفقد الدافع QOS‏ الموجود 
لدى الروائيّين الأدبيين الذين يدرسون شخصيات رواياتهم ويفكرون فيها باستمرارء 
ويهتمون ils‏ بالكيفية التي daad‏ بها هؤلاء الشخصياتٌ أنفسّهم. ومن المفارقات أنَّ 


yro 


حكام لا يُعتمد عليهم 


sah‏ غل يلك ahaa ies pay cis AV‏ ان :محم gat AA ail‏ ق 
لأنها تكون واسعة الانتشار وتصبح ASÍ‏ ارتباطًا بظروفٍ معينة؛ GY‏ عادات العقل الدائم 
التغير تجعل المرء أقلَّ اعتمادًا على وجهة نظر فردية ومشوهة Laie‏ ويبدى لي siä GV‏ 
هي الكيفية التي نستطيع بها أن نتسلل إلى مراجعة أحكامنا إن لم LS Ube‏ بدلا 
من أن Aad GS‏ زوالها أو AILS‏ في الاعتماد عليها. لكن الحكم نفسه يظل موجودًا 

دائمًا؛ ولهذا a vel E‏ في بعض الأحيان. 
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الفصل الرابع 


التحرر 


کی اه إل السام كل الل ash‏ شل ye‏ اسك لم افع أن 
حكم إلا حكمي.» 
(ميشيل دي مونتين) 


خلال سنواتي الأولى في بغداد» كانت عائلتنا تُواظب على ارتياد نادي العَلَّوية؛ وهو مجمع 
تضم Sule‏ وتظاغم لكب ald‏ ي انهو cadens cll‏ روات [Goad‏ تاعا اراق 
والبهجة. وإذا كان يُمكن لأسعدٍ ذكرياتي عن العراق أن تُوجّد في أي مكانء فهذا المكان 
هو نادي العلوية. كان من أبرز ما تشهده الأمسيات هناك السينما الخارجيةء التي كانت 
مكوناتها Le gird‏ ببساطة شديدة بوضع شاشة clay‏ كبيرة وجهاز عرض وكراسيٌّ 


A 


قابلة Zhi‏ على العشب. كانت تلك Shad‏ مثيرة Mp‏ لي؛ إذ Bibs Gus Sis‏ سهل 
slg‏ ك الكامسة فى old GIS port‏ الفضل: هو agus! pd‏ التحركة ES»‏ 
الأدغال» (ذا جانجل بوك) من إنتاج شركه ديزنى: الذي كان يُعرّض مرارًا في تلك الليالي 
الدافكة. فقد أحببث المغامرات والشخصيات والحبكة الدرامية والأغانى والشعور المطلق 
بالخوية gill‏ هذا اذ ماوكن قد وهن الأذهال:! LAT das‏ الان BAIS ge Whe‏ 
هذا العمر كان قادرًا على أن يعيش مثل ماوكلي» حرًا Kale‏ لا يعوقه gg SN‏ كان قادرًا 
على الهروب من قيود الكبار وقواعدهم» ولو لبعض الوقت. وهذه النسخة السينمائية 
مجردٌ واحدة من تسخ مُعدّلة عديدة من قصص الروائي كيبلينج الأصلية في كتابّيه «كتاب 
الأدغال» و«كتاب الأدغال الثاني» اللذين يحكيان عن Jib‏ شرس كالحيوانات البرية يبدا 


حياته Gnas Kole‏ ثم يتعلم بمرور الوقت أن يتحمّل أعباءً الواجب والمسئولية. صحيحٌ 


الأحكام 


a 


Zer 


Ó‏ كيبلينج ards‏ نزعة ماوكلي إلى اللهى والمرح دون الانشغال بأعباء الحياةء لكنه سرعان 
ما أتبع ذلك بعبرة مُستفادةء وأكّد أن هذه القصص موحّهة إلى البالغين الذين سيحتاجون 
في الكهاية:إى dail! pled‏ والتعمل اللازمين لتك ف خيالكهم الطفولية quill‏ مما 
ينبغي. فبينما يستكشف كيبلينج عالم الأدغال الهمجي الجامح الذي كان ماوكلي يعيش 
فيه خلال سنواته الأولى» سيّحين وقتُ التخلّي عن نمط الحياة الطفولي. ولذا قرّر صديقه 
روبرت بادن-باول أن يستخدم GUS‏ الأدغال» Lad‏ تحفيزية للحركة الكشفية التي 
أسّسها. ففي دليل الحركة الكشفية الأصلي الذي وضعه في عام ۷١۱۹ء‏ صار الأعضاء 
الضفان:ق الكشافة ت نون pools‏ اشوا LST Aas Syed eed «Sill‏ — الذي الذق 
صار بمثابة أب لماوكلي — وما زال هذا الاسم glb‏ حتى الآن على قادة الكشافة. 

بينما dss‏ أشاهد ذلك الفيلم في تلك الليالي في نادي العلوية» فتتّني هذا الخيال 
القوي» لكني لم Gast‏ بقدر كبير من ضبط النفس والرزانة اللازمين لموازنة تأثير هذا 
الخيال. كان Gal‏ مسحة من التهور MÉT‏ كان ينتهي بزيارات عديدة إلى المستشفى 
من أجل الخضوع لغرز الخياطة وإصلاح العظام التي كانت تتعرّض للكسر من حين 
إل آكن کف أشعن. oe oh‏ وما diy‏ حرة etal ous be ole ella, pats So‏ إلى 
الشعور بأنني قادرٌ على اهل الف وا والتوقعات التي تُحاصرني. ما ed‏ 
أتخيل كيف سيكون الوضع لو كنت قادرًا على الطيران من تلقاء نفسي دون مساعدة؛ أو 
العيش بدون أحكام. 

عندما أتأمّل Gast‏ التي غاليًا ما a‏ بها أطفالنا اليوم؛ إذ نحيطهم برعاية 
مُشْدّدة ونحصرهم في مساحات آمنة تسم بقدر AILS‏ فيه من الدفء والحمايةء ونلزمهم 
بجدول Lise‏ من الأنشطة والمهام» أتمنى لهم أن يحظوا بمزيدٍ من الوقت يتحرّرون 
فيه بعص الشيء من الرقابة والتنظيم» ويمارسون فيه بعض الأنشطة العشوائية التي 
اعتدنا أن نصفها بأنها «مَضيعة للوقت». بعيدًا عن رقابة ذَّويهم. وفوق ذلك» أشعر 
بأننا ينبغي أن Gis‏ باختلافهم المتأَصّل فيهم. فبدلًا من التركيز على LEM adaf‏ 
بينهم وبين آبائهم وأمّهاتهم» أو فيما agin‏ أنفسهم» من الأفضل أن نتذكّر أنَّ الأطفال 
مخلوقات غريبة إلى de‏ ما وسطناء ومُدمّرون بشدة للأعراف الاجتماعية» خصوصًا عندما 
يكونون في Gu‏ صغيرة جدًا. من المؤكد alle SF‏ أعراف الكبار يبدو لهم شديدَ الغرابة. 
فعندما gle‏ ويليام جيمس قائلًا إِنَّ الانطباعات الأولى التي يأخذها الطفلٌ الرضيع عن 
العالم أنه «مكان فوضوي glis‏ يشعٌ حيويةٌ وبهجة»» قدَّم بذلك Lalal‏ لوصفٍ مدى 


١ 


التحرر 


اختلاف نظرة الأطفال إلى العالم عن نظرتنا نحن الكبارَ إليه. agè‏ يظلون طوال سنوات 
عاجزين عن إدراك مفاهيمنا عن الزمن والمعايير والتحكم والشواغل. فقبل أن يستطيعوا 
الانشغالَ بشأن الحُكم egale‏ يحتاجون إلى تنمية رؤية ثاقبة لما بداخل العقول الأخرىء 
وهذا لا يحدث بالفعل إلا بعد بضع سنواتٍ من التطور. غير أنَّ الحرية الحيوانية الغريبة 
التى يتمتع ييا الأطفال ل يمك blast!‏ عليها خلال ظروف البلوغ القاسية؛ فمرحلة 
المراهقة, مثلاء تشهد اهتمامًا بالغا بأحكام الآخَّرين علينا. فابنتى آنا تُعلّق على الشبكات 
المتقاطعة من المجموعات المختلفة في مدرستهاء Sia Plow‏ المقصورة على أقراد 
معيّنين أو المجموعات الهرميةء بنبرة يومية تُخفي انشغالها اليومي بالمواقف التي تشعر 
فيها بالقبول والمواقف التي تشعر فيها بالنبذ. 

ابتكر كيبلينج اسم «ماوكلي» Gaal‏ به «العلجوم» dehy‏ الغابة» معبرًا به عن 
عُري شخصية ماوكيء عل فک ادا المكتسين بالفراء. عندما أتأمّل Gall‏ أدرك 
SI‏ ماوكلي قد ists‏ منظورًا للحياة أرى من خلاله أنَّ الحيوان ذا النزعة الاجتماعية 
الفائقة يستطيع أن Spats‏ من طبقات المعايير والأعراف الاجتماعية AGLI‏ ويستمتع 
بهوية حيوانية Lal‏ جموحًا. وأظن أنني لست الوحيد الذي راودّه Ye‏ هذا الشعور. 
فهذه النوغية من piled‏ التحرن والخلاص هي sol‏ الأسباب التى تمعلنا نستظيع Saai‏ 


y 


ee 


بصدّى قديم مُتبق من تلك الحاجة إلى الحرية كأشخاص بالغين لديهم ميل دائم للجموح 
الهمجيء وأملّ في التحزّر بعص الشيء من التقاليد والتنازلات وأحكام الآخرين. روى لي 
dal‏ الأصدقاء مؤخرًا كيف أنه» في elie‏ ذي ails‏ رسمي مهيب ومفارش رسمية diy‏ 


\ 


a 


أكثر draw,‏ ومجموعة مُبهرة من أدوات المائدة» شعر برغبة شديدة في أن يُمسك fleg‏ 
الحساء بكلتا يديه ويُلصقه بفمه ويشرب منه «مُبقبقا» JS‏ بساطة. ربما ننجذب» في ظل 
افتتاننا بما fis‏ الجوهر الخالص OI‏ حقيقية غير منخرطة في البيئة الاجتماعيةء إلى 
فكرة الطبيعة الحيوانية» إلى old‏ همجية (غير نبيلة بالضرورة) تحيا بمعزلٍ عن صخب 
التعامّلات البشرية المعقّدة الذي يصيب المرءَ بالدّوار والصمّم. 

كثيرة هي الأساطير والخرافات عن جنس الصّبية المستذئبين» بدءًا من أسطورة 
رومولوس وريموس (اللدّين تركا عند نهر التيبر Lady‏ رضيعان ليعثر عليهما ذتبٌ 
(Legis‏ وصولًا إلى طرزان. وإلى جانب هذه الحكايات المثيرة للاهتمام» أحيانًا ما daly‏ 
A a |‏ لواف تعس jai) EEE‏ كارع قطان LEN‏ كنب 
اهتمامنا وفضولنا بالقدر نفيسه. ومن المعالجات السينمائية Jil‏ هذه الحالات الواقعية 


1١6 


شكل :١-5‏ صورة لاوكليء رسمها جون لوكوود كيبلينج ally)‏ روديارد كيبلينج). رسم 
توضيحى من «كتاب الأدغال الثانى» (VAG)‏ 


فيلم «الطفل البرّي» (ذا وايلد تشايلد) للمخرج فرانسوا 99955« وفيلم «لغز كاسير هاوزر» 
(ذا إنيجما أوف كاسبر هاوزر) للمخرج فيرنر هيرتزوج. 


YY 


التحرر 


فحتى لو كان ما أسماه الملك لير «الشىء نفسه» VS‏ ضثيل القيمة من أشكال 
Slat!‏ وحتى لو كان «الإنسان المشرن مجرد حيوان فقير عار ذي ساقين ٠»...‏ فإننا 
تف ره Gh‏ اراتا ال كر انحر ةطرو Moen‏ عن ره ارين 
المحدقة اوتنا التي لا تنتهي.* وهذا الفصل يُركز على هذه الرغبة GLU‏ في saill‏ 
من أحكام البشر. 


حيوانات وفنّانون 

يحكى الفيلسوف مارك رولاندزء في قصة واقعية مُعاكسة لأساطير الصبى المستذئبء أنه 
gs‏ ذتبًا صغيرًا عاش معه JS‏ يوم JÉ‏ الأعوام الأحدّ عشّر التالية. وتوصّف قوة العلاقة 
بينهما وصفًا مؤثرًا في مذكراته «الفيلسوف والذئب». كان برينن» الذئب» مرافقًا لرولاندز 
طوال اليوم في كل أنشطتهء سواءً وهو nalad‏ أو يطهو أو يلعب الرجبي. ومن الواضح 
SI‏ رولاندز كان يكن Gach‏ مشاعر الاحترام والإعجاب (بالإضافة إلى (Gall‏ لرفيقه الدائم» 
وغالبًا ما كان يجد العالم البشري مُنحطًا Grus‏ إذا قورن به. فنجده في كتابه shes‏ نقاءَ 
برينن وصدقه Lass‏ إياه على الإنسان الشبيه بالقردء الذي يراه iii‏ بالحسابات 
المتعلقة بكيفية التحكّم في الآخرين والتأثير عليهم وإغوائهم وسرقتهم. 


إذا أردتَ أن تفهم روح الذئب - أي جوهر كينونة الذئب» Sil Gale‏ — 
فعليك أن تتأمّل الطريقة التى يتحرك بها الذئب. وقد أدركث» بكل (tl‏ وأسف». 


éj‏ النشاط الصاخب والشكس الوقح الذي يتحرك به القردٌُ ما هو إلا تعبيرٌ عن 
الروح الشكسة والوقحة الكامنة بين ثناياه.“ 


مكذ audits‏ أن luda‏ رور لحراحةةالذقك الظافرة عل All‏ القوضوية Badal‏ 
من التآمر والخيانة التي ترمز إلى القرّدة هو تعبيرٌ عن أنَّ الأمور كانت ستصبح Lai‏ 
بكثير لو كان البشر Gal‏ بالذئاب. لكنَّ هذه فجوة يصعُب bss‏ على ما يبدو. فهل 
يُمكن أن يكون عصرٌ ما قبل هبوط الإنسان من الجنة قد شهد وجودَ Go Jib‏ همجي 
Lis‏ على الإطلاق؟ وكما 354 في صفحة موقع «ويكيبيديا» عن الصبي المستذتب: 
We‏ ما يُصوّر الأطفال في الأساطير والحكايات الخيالية على أنهم ينشئون بقدر 
Canh‏ نسبيًا من الذكاء البشري والمهارات البشرية» وشعور غريزي بالثقافة 


\YV 


الأحكام 


أو الحضارةء مع قدر صحى من غراتز البقاء على قيد الحياة. liag‏ ما يجعل 
اندماحّهم في المجتمع البشري يبدو سهلا نسبيًا. 


في نهاية CUS‏ الأدغال»» لا يبدو ماوكلي إطلاقا كصبي مُستذئب يدخل T‏ 


الإنسانية. بل يبدو Gal‏ بإنسان عادي le‏ يُهاجر من ثقافة إلى أخرى. صحيحٌ SN‏ 
الوه مين اسفن وسقي ات محل فال كين ونوك قاقد كلو يل ميك 
الأنتراخات: Udall‏ يقصومن Al LAY‏ مين البو من بها Lai!)‏ والتخطيط 
بالتصعرة والقدرة Yo‏ .استخدام الأدوات والتطون lands GG‏ لكر اكه 
الاختلاف الأساسى as‏ ارتباطًا بهذا الكتاب متعلقٌ بكيفية إفراطنا في الاستثمار في 
ase‏ فد ف اهاه كلم gust‏ القطوري حون كوي isle Rial Sle‏ 
Chali‏ مميّز عميق عن بقية مملكة الحيوان. ووَفقًا لتوبي» فغريزة الائتلاف — أي القدرة 
عل الانكظام اكل G58‏ — 9 القن day olde‏ خب اعا aL WM‏ اقل رة من الاق 
مع ذكور الألفا الأشدٌ سيطرة. فعندما کا حم oe Ft‏ التغلبٌ 
SK le E E‏ دلت مل lest‏ وهل سكا ولك له ميدن BUGIS‏ 
الأخرى قد أدركت الفوائد العديدة لهذه الدرجة من التنسيق والتعاون بقدر ما أدركها 


البشر. ونتيجةً Ali‏ تسهم المجموعات التي نستطيع أن Gods‏ أننا أعضاءً فيها بقوة في 
mee‏ 


لا تكون عضوًا في ائتلاف معين إل إذا اعتبرك شخصٌ ما (مثلك) عضوًا فيه 
ولا aah‏ عضوًا إذا لم يعتبرك Lal‏ هكذا. فنحن نُسقط الائتلافات على كل شيء» 
حتى عند غياب موضع مناسب لإسقاطهاء كما يحدث في العلم. نحن مهووسون 
بالهوية إلى حد الجنون.” 


5 عق 


A R E‏ نس فما لم يكن المخلوق T‏ ا 
عن التعامل مع الصعويات gally‏ قدمًا في حياته. فلا يستطيع المفترس أو الفريسة أن 
ينالا مُبتغاهما إلا من خلال إصدار أحكام old‏ حساسية على التهديد مقابل السلامة» أو 
حتى المسافة التي ينبغي قطعْها في الهجوم النهائي. لكن الحيوانات كلها لا تحكم فقط 
على الأشياء والمساحات المادية التى تّحيط بهاء بل يحكم بعضها على بعض كذلك في جولة 
مستمرة من تخمين التخمين. Yad‏ عكس ما تفعله القطة عند الحكم على Glad GÍ‏ 


\YA 


التحرر 


Lasie deans‏ اول تان Syed‏ نا لا بد أن كر thal‏ ال تظارن Le (Gls‏ قد 
يدور في رأس فريستها. والفأرء الذي GA‏ بدوره» ریما يُغير مسارّه Fis‏ على تخمين ما 
dais‏ القطة. lias‏ التعقيد المتباتل جزءٌ لا bats‏ من المواجهات الاجتماعية التي تجمع 
Abas‏ الكائنات الواعية. 

إذا انتقلت إلى alle‏ البشرء saiu‏ الوضحَ يزداد تعقيدًا بشدة. فنحن حيوانات 
مُستخدمة old dall‏ نزعة اجتماعية فائقة قد بذلّت جهدًا GST‏ للاستفادة من التعاون 
والتنافس داخل المجموعات وعبرها. وقد أتاح هذا مكاسبّ هائلة deal‏ عن مستوّى أعلى 
من التنسيق البشريء لكنه كذلك أوجّد الظروف المواتية لازدهار المخادعين والانتهازيينء 
مانمًا GLI‏ خيارات أكثرٌ بكثير للإقناع والتضليل. لذا فمجهوداتنا التخمينية الآن صارت 
تتطلّب تخمينَ التخمين» وتخمينَ تخمين التخمينء ويتبع ذلك سيل متفجّر من المراجعات 
المتداخلة» التي غالبًا ما تحدث دون وعي منا. 

فحن SS‏ إل asl‏ كنيزة لإزازة هذا المناق الان gales‏ فيه إل pals ALAN‏ 
والتفكير المضاد. من المعروف أنَّ البشر يولّدون ناقصي التطور مقارنة SL‏ الأخرى. 
فالغزالة أو البقرة الرضيعة تستطيع Gill‏ وإطعام نفسها في غضون ساعات من ولادتها. 
أمّا الرضيع البشري» ذ فيحتاج إلى phe‏ سنوات على الأقل للنضج بعد ولادته ليستطيحَ 
الاعتمات على نفسه Úrad‏ وعشر سنوات أخرى ليبلغ النضوجٍ التام. أما أدمغتنا فهي 
أكبرٌ حجمًا بكثير من أدمغة الثدييات الأخرى وتحتاج إلى مواصلة التطور خارج الرحم, 
ليس فقط لكي تستطيع Gill A‏ منتصبة على ساقين اثنتين وتظل قادرةً على الإنجاب» 
ولكن كذلك لكي JAS‏ آليات التفاعل الاجتماعي التي يحتاج إليها الدماغ Las‏ إلى أقصى 
إمكاناته. 

يختلف حجم الدماغ باختلاف نوع الثدييات» وحجمٌ أدمغة البشر هو الأكبر. ومن بين 
US‏ العوامل التي قد ترتبط بحجم الدماغ؛ فإن أقواها تبر مملكة الحيوانات هو المجموعات 
الاجتماعية التي يعيش وسطّها. فبينما تعيش حيواناثُ الشمبانزي في مجموعات مؤلّفة من 
نحو كلافيق كرد Biles,‏ من We‏ الترايط هذه هن Zales (IE‏ نيلوك الاسففالة: 
أى تنظيف بعضهاء يستطيع البشرٌ أن يعيشوا في مجموعاتٍ يصل Sse‏ أفرادها إلى ١١٠٠ء‏ 
ويظلوا محافظين على ذلك الشعور بالانتماء واعتراف بعضهم بوجود بعض. وقد أشار 
alle‏ الأنثروبولوجيا روبن دنبار إلى GI‏ اللغة قد تطورّت Jail‏ محل عادة الاستمالة؛ ومن 
تم رفعت suc‏ الأشخاص الذين يمكنهم تكوين Lily,‏ مستقرة حقيقية إلى a‏ هائلء° 


A 


۳۹ 


الأحكام 


ولكي نستطيع 25 أمر dóga ٠٠١‏ نحتاج إلى شيء Gal‏ بالتأثير عن بُعد. وهنا يقترح 
دنبار Alf‏ مقصورة على البشر تسيب ازدهارَ السّمعات أو تدهورها pe‏ مسافات طويلة 
لا تستطيع ÅN‏ الاستمالة عبورّها مطلقًاء > وهي آلية النميمة وتناقل الأقاويل. فقد قال 
أحدهم ساخرًاٍ مرة Él‏ السر هو شيء تفشيه لشخص آخر saly‏ فقط. LÍ‏ إذا أتحتَ Bale‏ 
الكلام بلا تحفظ بين مجموعة من البشر فسترى تطوُرَ آلية مُنظّمة يُمكنء في مفارقة 
غريبةء أن تُنشئ أساسًا للثقة والتعاون الاجتماعي. وهكذا تتغير dead‏ البشر بشائعة أو 

نحن خيواناك ا م È Stat ail‏ في الفصل السابق كيف Gass‏ واقعيتنا 
السادّجة إلى تصور Lf‏ فاعلون عقلانيون فرديون مستقلون عن المجتمع نعيش الحياة 
كما لو كنا نُحدق إلى العالم عبر نافذة. وكالسمكة التى تسبح gÈ‏ واعية بالمياه التى 
تطفى وسطهاء نجد صعوية بالغةٌ في رؤية الواقع الاجتماعي الذي يكون فيه لأفعالنا 
Lilie lily «das‏ عن الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيهء نتجاهل كذلك القاعدةً الهائلة 
من الأفعال غير الواعية المستترة تحت قمة من التفكير الواعي. وتجدر الإشارة هنا إلى Éj‏ 
قرذا SEM go Lis‏ والدرانيات فق طلم ld Quill‏ ر فو ين القاظة eles of‏ 
الأنا لدينا ليست سيدةً في بيتها. وكما رأينا في الفصل الأخيرء فعند استكشاف التحيز 
الضمنى والأوهام الإدراكية ورؤى ale‏ النفس الأخلاقى العميقةء يتبين مرارًا أننا نفتقر إلى 
فهم واضح لأسبابنا التي تدفعنا إلى Lay!‏ ن بالأفعال التي teas fs sally lads‏ ق 
قرون Basse‏ رجوكًا إلى أفلاطون» دَجادّل الكثيرون بشأن العلاقة بين العقل والعاطفة, 
وكيف أنهما متشابكان عبر نسيج الأحكام البشرية. فمن جانب» يؤكد البعض أنَّ العقل 
هو العامل الأول والأساسي المحرّك للأحكام؛ وعلى الجانب الآخرء يؤكد مفكرون مثل ديفيد 
هيوم أنَّ «العقل dee‏ العواطف ولا بد أن يكون هكذا دومًا». 

تظهر الأدلة المطروحة في الفصل السابق أنَّ هيوم قد أصاب كبد الحقيقة. فعندما 
يتعلق الأمر بالكيفية التي يحكم بها بعضنا على بعض» خصوصًا فيما يتعلق بما هو 
صواب وما هو Una‏ نبدأ أحكامنا ببديهيات مدفوعة بالعاطفة» ولا ندعمها بأسباب 
تبدى منطقية إلا لاحقًا عند ekb‏ بعد إصدارها بالفعل. فيشير هوجو ميرسييه ودان 
سبيربر في كتابهما «لغز العقل» إلى أن العقل يُستخدّم في الأساس من أجل الجدال. 
فنحن عُرضة للتأثر بالتحيّزات المختلفة والاستدلالات التي نوقشت في الفصل السابق؛ لأن 
Gisa‏ ليس التوصّل إلى استنتاجات منطقيةء بل تقديم حجج شديدة الإقناع. وقد أحسن 


yé. 


التحرر 


جوناثان cule‏ التعبير عن ذلك قائلًا: «العالم الذي نعيش فيه ليس مصنوعًا في الحقيقة 
من صخور وأشجار وأشياء مادية؛ بل هو a‏ من الإهاناتة :والقرص» واليموز Ball‏ 
عن المكانةء والخيانات» والقديسينء والآثمين.» ” فعلى عكس الذئب» نحتاج إلى شق طريقنا 
عبر هذا العالم مدرکین jl‏ احتمالات ازدهارنا تعتمد بشدة على مدى مهارتنا في الحكم 
على الآخرين ey‏ حُسن الأحكام المصدّرة علينا في المقابل. صحيحٌ أنَّ الأحكام غاليًا ما 
تكون متحيزةً ومشوهةء لكننا نتفاوت في مهارة إصدارها. فبعض الناس (haat‏ مُلاحظةٌ 
وأكثر إدراكًا واهتمامًا من أولئك المنشغلين بأنفسهم واللامبالينء وبذلك يستطيعون تقديم 
أدلة أكثر عند تقييم ease eS aig a‏ كمي مووي وا EE‏ 
التي تكتنف الأحكام» في ظل قيود الوقت والاهتمام واستحالة معرفة القصة الكاملة LS)‏ 
سنستكشف بمزيدٍ من التفصيل في الفصل التالي). 

ريما نرغب في الهروب من alle‏ الأحكام» لكننا عالقون فيه» وعالقون في شباك إطلاق 
الأحكام بطريقة غريبة؛ WY‏ ممزّقون بدوافع متضارية وتصورات مُتحيزة. فذواتنا التي 
PRON‏ متأثرة بقوة شديدة في تشكيلها بالمجتمع» وبشبّكة بشرية من المعاني والدلالاتء 
لدرجة al cleans il‏ المستذئب مجردٌ مصطلح مُتناقض مع ذاته» وليس له معنّى 
في الواقع. iais‏ الإشارة هنا إلى alle Gi‏ الأنثروبولوجيا كليفورد جيرتز قد وصف الثقافة 
موه ينها وها مق رليات f= Sal‏ ي خطط ووصفات وقواعد وتعليمات - 
للتحكم في السلوك. * عا e ee‏ وا الواح يام صا و 
تلك الأغلال. ES‏ جيرتز يرى أنه في حين أنَّ آليات ال عند كل الحيوانات الأخرى 
تقريبًا ahs‏ بفعلٍ الطبيعة البيولوجيةء فإن البشر «يعتمدون بشدة» على برامج ثقافية 
مكتسبةء كما فعل ماوكيء ولا يمكنهم «إكمال أنفسهم» إل في ظروفٍ اجتماعية معينة. 
وخلص جيرتز إلى أنَّ البشرء إذا تحرّروا من الثقافة» لن يكونوا bat‏ كالطير» بل 
سيكونون «وحوشًا بليدة عاجزة لما لديهم من قلة قليلة li>‏ من الغرائز النافعة» وقلة dai‏ 
من المشاعر القابلة لتمييزها وإدراكها وافتقارهم إلى الفكر: كائنات ذات عقول iha‏ 
بلا فائدة». والهوة بين alle‏ الإنسان alles‏ الحيوان في هذا الجانب لا يمكن Lads‏ إطلانًا. 
فقد قال فيتجنشتاين» ناظرًا إلى المسألة من المنظور المعاكسء GF‏ «الأسد لى استطاع أن 
يتكلم» فلن نستطيعٌَ أن نفهمّه.” 

وما ينطبق على أشكال حياتنا dags‏ عام ينطبق بالقدر نفسه عند التركيز على Bad‏ 
التحرر من التحايل والخداع Gig‏ لحظة. فغاليًا ما نتحدّث عن الأشخاص بأنهم دوو 
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عقلية مستقلةء أو صادقون أو وقحون أو مبتكرونء لكننا داتمًا ما Jai‏ ذلك بطريقة 
متأثرة بالسياق الثقافي الذي يأتون فيه بأقوالهم أو أفعالهم. لننظر Mio‏ إلى الروائيٌ 
ستيندال وهوسه المحكوم عليه بالفشل بفكرة ch‏ يُصبح على طبيعته». aks‏ فون أن وقول 
ما مقطن يمال وان J ae‏ بساطة ودون تصنع؛ أن «يتجنب Gaull‏ الجاهد نحو 
إحداث تأثير في المحادثة.»"! لقد قرّر أنه لن ينجح إلا إذا plas‏ إظهار لامبالاته. حسّب 
als‏ وفنا Ss‏ فر کن التناقض ف هذا agati fall‏ إن «تعلّم اللامبالاةه: Sle‏ 
شان جسداولة أن Ws has Sat‏ معد حالة من Sally GAS‏ ها له سكن إواد قد فحص 
عند التعبير عن فكرة «الأصالة»» تُستخدّم BLAS‏ صاغها آخرون. 

إذن لا نستطيع IG)‏ أن نتحرّر تحررًا حقيقيًا من التأثير الاجتماعي. ESI‏ خيال 
العيش كالصبي المستذئب ay‏ يُراودنا. فهو يشير إلى رغبة عميقة في التحرر تُحفزنا 
بدرجاتٍ متفاوتة» مهما يكن ميئوسًا من تحقيقهاء سواءٌ من حيث الرغبةٌ في التحرر من 
نظرات الأكرين aaa‏ وعذلك ot)‏ مي (Really hata bal‏ ف اماك الحرية 
في ابتكار أنفسهم وتشكيلها والتغلب lele‏ أن Kan‏ اجتماعيًا يعني أن تُكسى بثياب 
معينةء غير ST‏ أحلام التجرد من تلك الملابس الخانقة قَيْمة من نواح عديدة. فتيار التمرّد 
pak‏ المعاكس الذي es agai ee ie‏ وفع كر Ae‏ ينا 
تواضل شيل 'الأمكام المتدفق عير مواقفنا ولقاءاتنا اليؤمية فالداقع إلى كنس القواعن 
وتقويض السلطة وفرض صوت مميز وفردي يُنتج بعضًا من أغنى التجارب وأكثرها 
إشباعًا لنا gals‏ في حياتنا. 

وتؤيد قصيدة دبليى بي اييقس» المعنؤنة بكلمة «معطف» ALAM‏ من هذه القيود: 

hie‏ بتطريزات, 

منسوجة من أساطير قديمة. 

من الكعب إلى الحلق؛ 

ÉSI‏ الحمقى أمسكوا به 

وارتدّوه أمام أنظار العالم» 

وكأنهم هم 08 زخرّفوه. 
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فالسين Gila‏ 
يحوي بين ثناياه 


مزيدًا من المغامرة. 


صحيحٌ أنه من غير المنطقي أن يحاول المرءٌ أن يعيش BS‏ وعلى طبيعته ÉSI SUIS‏ 
بعص الفنانين المبدعين» مثل ييتسء أوضّحوا طرقا أخرى للتحرّرء ولو في سياق من 
الثقافة الإنسانية فقط. فقد كان في النهاية هو الشاعرَّ نفسّه الذي قال طالبًا من محبويته: 
«فلتطّثي الأرض برفق؛ لأنك ths‏ أحلامي.» وغالبًا ما يُصوّر الدافع الفني إلى الحرية 
على أنه هجرانٌ لأحكام الآخرين. فنرى أمثلةٌ لا حصر لها لفنانين Maas Sal‏ من معظم 
oy ail‏ لكنهم أغربٌ أطوارًا وأكثر al, iLa‏ اضطرابًا. ويصف الناقد الأدبي هارولد 
بلوم «الشاعر القوي» ol‏ شاعدٌ لا يطغى عليه «قلقٌ «Ab‏ وتأتي llai‏ على حالها 
كما هي» من الحاجة إلى تجاهل أولتك الشعراء السابقين. ويستخدم مصطلح «الخطأ» 
ليوضّح كيف يُخطئ الشعراء الأقوياء في قراءة أسلافهم dsl‏ أو في تفسير مقصدهم من 
أجل خلق sae‏ خيالي woe‏ لأنفسهم كي يَشغلوه. فهؤلاء الفنانون غير المقيدين يطمحون 
إلى نوع من الصدق (بالتخلّي عن العُرف) gies‏ بالمساءلة اليومية أمام «الحقيقة» 
في إطار Lal‏ صرامة. وقد احتفى أوسكار وايلدء في مقاله الصادر عام ۱۸۹۲ بعنوان 
اقحال الفا هة أن «الكزية اع اقول AUN gh RSs sp BAe BULAN‏ 
ا Sa Osis‏ متكا طن GAL GES A WNW‏ تيم 

SS‏ هذه الروح المتمرّدة ليست مقتصرةً على الفنانين والشعراء فقط. فمنذ أن جعل 
فرويد «العبقريةٌ Éi‏ مكفولًا للجميع»» BASIL‏ عن Gi‏ كلا منا ليه لاوعي جامح 
وإبداعي كلقي Yo AMES‏ ذواتنا ASU‏ أضيهنا درت أن من: حقدا Gl Vinee‏ تيرب 
أحيانًا sias Ks m‏ هدامة.'' وبفضل فرويدء اتسعّت تصوراتنا عن ذواتنا لتستوعب 
اللاعقلاني» والجامح الصعب المراس» والمنبوذء والمضطرب. فكل منا ليه طرق للتعبير 
عن فكرة أننا مختلفون عن الصورة التي يُكوّنها الآخرون Baál Le‏ دوافعٌ مُدمرة col‏ 
وتخيلاتٌ غريبة» ومَخاوفٌ وهواجس خاصة. وهكذا يحتفي UAL‏ النفسي دي دبليو 
وينيكوت إلى de‏ ما بالطابّع غير المتحضَّر والجامح الكامن فينا جميعًا بقوله «نحن فقراء 
حا إن كنا late‏ مقط 

وتُوجّد dal Gob‏ دراميةٌ لترسيخ التحرر من أحكام الآخرين. فنصائح العلاج النفسي 
توصينا GL‏ نعيش اليوم بيومه وألا نكون تقليديّين ونطلق القوة الكامنة Gad‏ وما إلى 
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ذلك. وهذه المبالغات في تعظيم Guat‏ السليم oS‏ قدرة التفكير الإيجابي والمرونة على 
al‏ من oral es ca‏ في ذواتنا وإلقاء اللوم عليهاء وكأنَّ من الممكن أن نفعل ذلك 
کل alg‏ رومز من b‏ اليومية لإسكات a‏ القزكرة السادية EE‏ 
legli‏ شاتعة مثل التحفل .بين القدواك ورب الكموليات وتثاول.المقدزات .وممارسة 
Ln eee)‏ يكت Seiad vasa‏ كنم ا ر Fa Cents‏ خلال مها AR‏ لحاس وی 
الطرق التي تعتمد على الفلسفة الشرقية أو الرّواقية» التي تدعو لتعزيز التشكيك في الأنا 
allah cel)‏ اث فض stl‏ ا حول sata‏ وا تملك .رذ يه ا من sill‏ 
وأن مف الحاسن ف (yaad Ga‏ متشغلين ب Using‏ تكد SOG‏ لإدراك pal 5 AAU‏ 
في اللهث وراء الأحكام؛ إذ يجعلنا مُقيّدين ومُعوزين ومناورين» وإدراك شعور الرضا 
العميق النابع من تخيل أننا نستطيع الهروب والتحرر. 


الهروب من الجمهور المؤثر 
yy‏ سا ا ee‏ 
أن يُتصبوا أنفسهم قضاةً يَصلحون للحكم على ذاتك «الحقيقية». ولكن ألا يكون رأيهم 
مُزْعمًا iag‏ للضيق على أي حال؟ ما زلث أتذكّر مدرس الرياضيات في المدرسة الابتدائية 
الذي اتهمّني ظلمًا بأنني أحاول الغش في الامتحان في عام ١۱۹۷ء‏ مع أنني على يقين من 
أنه لم يُفكر في تلك الواقعة قط منذ وقوعها. من الصعب تفسيرٌ هذه السطوة التى يملكها 
بعض الناس علينا ومن الصعب الهروبٌ منها. Í ually‏ الجهود الساعية إلى إضعاف 
سطوة وقوة الجمهور Sule‏ ما تأتى بنتائج عكسية. فسواءٌ أكذًا نحاول التقليل من أهمية 
ذكرى أب لائم» أو رأي زميل eai‏ فكل ما نفعله حينئذٍ أننا نكشف لأنفسنا عن عجزنا 
وقلة حيلتنا. 

ويمكن أن ينهار احترام الذات بسبب glee!‏ أى شغف رومانسي جديد. فحينئذ 
تعلق الاهتمامات والواجبات cal,‏ فا يجيا سو لهال أمام رأي الطرّف الآخر المهم 
الذي إا نكن التاق به. ET E‏ 
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يُظهر فيها doi‏ أصدقائي اهتمامًا Golde Mise‏ بالجيولوجيا أو الموسيقى الشعبية أو 
الأدب الحداثىء أعرف GI‏ في حياته امرأة جديدة. فالحبيب الجديد Gils‏ ما يكون بمنزلة 
جمهور مؤثر dbo‏ ونحن لا نهتم حقا إلا بأحكام الآخرين المؤثرين. 

من الُحبط كذلك أن dy‏ مدى Ila‏ اهتمامنا بالآراء الإيجابية لأولتك الذين نعتبرهم 
غيرَ مؤثرين. فعندما Sab‏ في إحصاء النعم التي Gadd‏ علينا بها الأصدقاءٌ ذَّوو النوايا 
الحسنة» يصعب علينا إعطاؤها القيمة التى ريما تستحقها. فالمرء عندما يسمع رأيًا 
Gla‏ من iad Gadd‏ يكون «متوقكًاء ذلك بالفعل؛ ولذا لا يمنحه Gi‏ قيمة. وغاليًا 
ما لا يستطيع الأشخاصٌ «الداعمون call‏ الإسهامَ بالكثير في تعزيز تقديرك لذاتك» بغض 
النظر عن aS‏ ما يُقدمونه من مديح وثناء. بل إن عدم تعرّضك لخطر الألم الاجتماعى 
عندما تواجه أحكامهم هو تحديدًا ما يجعلك لا تستطيع EULI‏ بمثل هذه التعليقات 
الإيجابية. وهكذا يُصبح جمهورك Gall‏ أضعف تأثيرًا كلما اعتبرته مضمونًا؛ GY‏ الحكم 
لا يكون له YUE‏ عندما نكون Lad‏ لتلقي أحكام سلبية. ونستجيب للأحكام السلبية 
بإعطائها تقلا أكبر؛ WY‏ لا نتخيّل أنها قد أثيرّت من أجل إحداث تأثير tee‏ ولذا فمن 
المحتمّل أن تكون مصدرًا لمعلوماتٍ أصدّقء oly‏ كان سماعها مزعجًاء وبالتبعية تجعل 
الشخصٌ الُْنتقد أقوى تأثيرًا إلى P.L Ss‏ ولعل في ذلك تفسيرًا للانتشار الغريب لنصح 
لزعزعة استقراره النفسي كوسيلة غير مباشرة لاجتذاب هذا الشخص إلى علاقة. 

Lo Whey‏ تكؤن paul‏ وراء dat‏ الموضخ في هذا الفضل متعلقا بالتخلض من 
اعتمادنا المزعج على pales‏ لا نستطيع التحكم فيها. والشيء الأصعب في الاعتراف به 
بالنسبة إلينا أنَّ الدافع الأعمق Le WE‏ يكون الظفرَ بأفضل مدح على الإطلاق» وهو ما 
Sb‏ من إظهار أننا لسنا بحاجة إليه. لذاء فالحرية والحكم يبدُوان» من هذا المنظورء 
مُرتبطّين ارتباطًا وثيقًا لا يُمكن فضه. 

يستكشف المعالج النفسي آدم فيليبس في GUS‏ «صندوق هوديني» التقلبات المفاجتة 
في السعي إلى الحرية من خلال تأملٍ Ble‏ هاري هوديني أفضل فنَاني لعبة الإفلات 
من السلاسل الحديدية والصناديق. فالصندوق الذي يحبسه بالغ الأهمية لوهم الحرية. 
ففى التمييز الفلسفى القديم بين الحرية «في» التعبير والسعى والحرية «من» الفرض 
والقيؤذة توك الدج Rag Bs a‏ ق الو Cages (Gls‏ وم عن GN‏ 
بالنسبة إلى الأغلبية التى تشعر بأنها لا تملك الكثير من القوة معظمّ الوقت. لذا يسجن 
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هوديني نفسّه طواعية في سبيل التحرر. وبذلك يستحوذ على اهتمام جمهوره. فبصرف 
bill‏ عن Soll! hail!‏ نقسه يحتاج هوديتي إل إذارة LAT organ‏ لقد بن dived:‏ 
بنفسه؛ لذا يؤكد مرارًا في تأكيدات مؤثرة أنه عمل ia‏ (وهو صادق ومُنصف في ذلك) 
وأنه يدرس» وما إلى ذلك. «يعرف هوديني أنَّ ما يعمل عليه dala‏ = يستعين به في 
عمله. هو نزعة الشك لدى جمهوره. فبدون دراسة أكاديميةء ويدون ١‏ ن cl is‏ نوع 
من المناصب المؤسسيةء ودون Gl‏ تخويلٍ قانونيء يُمارس هوديني digs‏ الإقناع». وهذا 
ما ينطبق علينا see‏ فيتّضح Gi‏ الرغبة في التحرر L WE‏ تكون yas‏ طريقة أخرى 
لمحاولة الحصول على النوع الصحيح من الإطراء» وهي فكرة لقي بظلالها على حياتنا 
US) Uys UL‏ منعمسون:ق ثقافة HST‏ مناء يحت أن pleas‏ طرافقها وترفضهاء من 
منظور ماء Bail‏ بقبول حقيقي. فنحن لا شيء بدون جمهورء لا شيء بدون أحكامهم. 
lias‏ الكفاح من أجل الحرية» وإن كان محكومًا عليه ale ally‏ أساسي لتلقي أحكام 
جيدة؛ فلو كان هودينى حرا هكذا ببساطة: لما So} aial‏ بمشاهدته. 

lll yo Gael كرون مكو جه‎ paler! als} dL Fz 
المختلطة التي نحملها تجاههم. فمن ناحيةء نحتاج إليهم؛ ومن ناحية أخرى» نستاء من‎ 
Glau & gf Wikia نخد خيارات ف سراحل فف من‎ lisa, سَطوتِهم الممكنة علينا.‎ 
مواقفَ يومية ة تُظهرنا مُمزقين بالمشاعر المتناقضة تجاه الآخرين. فنكون مواجهين لهم في‎ 
N E EEN E E لحطة ها‎ 
ال علق أن كين‎ Slroly pala, االحمهون لل‎ pl tes احفر بطريعة‎ ul 
معتمدًا على ذاته» أو صادقاء أو غير تقليدي» أو ساخرًاء أو يهوى التجربة؛ يُمكن أن يُسفرَ‎ 
تنجح هذه‎ Losie والبطولية. وبطبيعة الحالء‎ SISAL هن اعمال الإبداعية‎ late 
LŚ كما تتحول استعارة مَجازية جديدة ناجعة تدريجيًا إلى‎ gat المحاولات الإبداعية‎ 
إلى أعراف وتقاليد جديدة ستحتاج الأجيال المقبلة إلى هدمها.‎ ise 

وقد تناولث في كتابى «مفارقة السعادة»» كيف أنَّ تلك الحاجة إلى التحرّر ترتبط 
thks J‏ متناقضًا بالحاجة إلى أن يكون لتصرفاتك ما يُبررها في أعين الآخرين المؤثرين. 
فإذا Gall‏ في لهثك وراء تلقّي أحكام Bare‏ والتحكّم في جمهوركء فمن المرجّح أن تفشل؛ 
ÉN‏ الجمهور يُصبح de ULES‏ انعدام ogib‏ حيث تصير أحكامٌه بلا قيمة. فمثل 
ball‏ الكوميدي الذي ينحني أمام أصوات ضحك hid‏ سلفًاء لا يكون المرء في قرارة 
نيه ile Kal,‏ بالإطراء uh Sf Hip Al gill‏ ملق ينه فصرلا عن أن ig ast‏ 
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يجازف ob‏ يبدو جبانًا [gray‏ عندما يظهر للآخرين أنه يستميت من أجل نيل pale‏ 
لاء فالطريق الوحيد الذي يمكن اتباعه بدلا من ذلك للشعور gl‏ أفعالك وأقوالك مُبرّرة 
نتلوم السيز فى الاتجاه الغاكش. السو gas‏ الرغية Bahai‏ بن الهروت هن aLi‏ 
وتشكيل مارك نفك فن النظن عدن كل يُشاهذوتك والآراء القن عد كرتر ةا هنك 
لا سبيل أمامك سوى تطوير خطط ومشروعات شخصية لا تبحث في ÚS‏ مكان عن الرضا 
والاستحسان؛ GY‏ هذا وحده ما يجعلك جديرًا ob‏ يرى الآخّرون أفعالك مُبرّرة. ولكن 
هنا تُصبح المفارقةٌ أوضح؛ لأنك إذا Siis‏ نجاحًا أكبر مما ينبغي في سعيك إلى التحرر, 
فستترك GL‏ الجمهور وراء heb‏ وتصبح غير متسق مع ذاتك gè gl‏ مقبول» ومن S‏ 
يكون عليك أن تعود وتواجههم مرة أخرى. والانتقال بين هاتين الحاجتّين دقيق ومعقّد. 
صحيحٌ أنه من السهل جدًا رؤيةٌ التناقض في المصطلحات الثنائية - على غرار «أنا الآن 
>5 وأنا الآن GSI - Ye ages‏ هذه الأمور لا تسير بهذه الصورة إطلاقا في الحياة 
الواقعية. فكلاهما ÉS‏ الآخر ويتداخل معه بطرق تُصعّب فصلهما. ومن A‏ فهذا التأثير 
SIGH‏ ساف Es‏ لقي اللحوة إل EE ANN‏ 
المتبادل الغريب بصورة أوضح. 


غسل الوصمة البشرية 


تُضفي Gly‏ «الوصمة البشرية»» التي كتبها فيليب روثء سياقًا Gels‏ مثيراه بتفصيلٍ 
لافت» على الجهد المضني الذي Gau dis‏ إلى نيل تبريرات لأفعالنا من الآخرين ووهم 
الهروب من تلك الأحكام. بطل الرواية هو كولمان سيلكء الذي يعمل أستادًا للأدب اليوناني 
الكلاسيكي في «أثينا»» وهي AUS‏ (خيالية) صغيرة لتدريس الفنون الليبرالية في ني وإنجلاند. 
فبعدما OUS Gis‏ مسيرةً مهنية مرموقة جدًّا في المجالين الأكاديمي والإداري» يدخل في 
وصلة من الهجوم والتوبيخ La!‏ تخرج عن السيطرة. فبينما كان يُعلق على اثنين من 
طلابه لم يحضرا محاضراته hi‏ يصفهما GUS‏ بأنهما «شبحان مظلمان». وتصادف 
أنهما LIS‏ من دوي البشرة السوداء (وهذا من سوء حظه GY‏ لم يكن قد رآهما من قبل 
óle (bi‏ هذا إلى اتهامه بالعنصريةء ووضع نهايةٌ شائنة لمسيرته المهنية. OUS pods‏ 
طّوال هذا الموقف المختلط الناتج عن سوء الفهم, على أنه لم يقصد معنى الكلمة الحرفء 
بل قصد Gl‏ يصف هذين الطالبّين الغائبين بأنهما شبحان لا وجود لهما ليس أكثر. غير 
أنه يخسر الجدال ويخسر وظيفته» ويُترك غارقًا في شعور بالمرارة والإهانة. 


1١ /ا‎ 


الأحكام 


وانطلاقًا من هذا giall‏ يعود بنا روث إلى ماضي QUIS‏ ويمضي بنا LES‏ إلى 
مستقبله على لسان الراوي GUL‏ زوكرمان.”' فنرى كولمان في القصة يُحاول مرارًا دون 
جدوى أن يهرب من أحكام الآخرین» «وأن يُحكم قبضته على مستقبله بدلا من تركه 
لمجتمع Jdss‏ ليُقرر مصيره»» وأن يتعلم Gad‏ عن ازدواجية ذات طابّع بشري للغاية 
في التعامل مع الآخرين, تتّمثل في كيف أننا نحتاج إلى أن نُدير ظهورنا للحشود التي 
تحكم Gale‏ بينما تُخاطر في الوقت نفينه بالتقرّب إلى قلة مختارة في بعض الأحيان. وهذا 
Sal‏ محفوف بالمخاطر؛ لأنه يُعرضنا للألم الذي نسعى طُوال الوقت إلى had‏ بهروينا. 
قاقات كران alas ill‏ بافراك ai pel‏ وة Esau A‏ الوحودتاتان: 
تُخيرنا بالككين ge‏ الخياحة cally‏ والألفة والترايط Ay‏ رمن خلال اشتكشاف Lund‏ 
كولمان بالذات» Gel‏ أن يصير الكثير من الأفكار العامة في هذا الكتاب أوضح» لا سيما 
الأفكار المتعلقة بهشاشة المعرفة المتبادلة» وتعقيدات الأحكام الاجتماعية والأخلاقية في 
الوقت فيه الدي Sale‏ فيه أن نهرب منها. 

puis‏ قز لان يوغه تاا في الأدب الكلاسيكي اليونانيء بدراية كبيرة بالتراجيديات 
اليونانية التى تحكى عن مصائرنا aiil‏ لكنه igh‏ الوقت ġia‏ غاضيًا ضد هذا 
alka‏ «الحتهية: و تعياقة alltel tall Sa, Mase‏ والأمرافة قري 55.8 
Sos‏ من حياته أنه ليس Ob Ufl‏ يعيش كشخصية تراجيدية» وأنه يستطيع اتخاذ 
خيارات مُعارضة bball‏ الكبرى التي قد يضعها الآخُرون له. «كان هذا هو هدقف الآلهة 
العظماء. حرية سيلكي. النسخة النقيّة منّي. كل التعقيد الدقيق الكامن في استخدام اسم 
سيلكي سيلك.» وعندما يتبيّن أن طرق هروبه مسدودة في بعض الأحيان» نراه plas‏ 
في شراك التفسيرات الخاطتة والفهم الخاطئ للآخرين التي تنم على عدم Lily agag‏ 
التعقيد الدقيق الكامن في كونه «كولمان»» «النسخة النقية cq io‏ فلا نرى die‏ سوى لمحات 
خاطفة عل لحان ناثا ند eal ll‏ "الذي رك قوس د ر GUS‏ عن ارو ااا فيد 
الذي يشعر برغبة G LLL‏ الهروب من دوامة الثقافة البشرية والشعور bibs‏ محاصرون 
بالأقدان والتيعية الزإفتعة ودا ذلك في صورة شكلٍ من أشكال الحرية السلبيةء الرغبة 
الشديدة في التحرّر من نظرات الآخرين التي تنم على عدم التفهم. ولكن في حالة USS‏ 
تكد plead cued pals‏ أنه كان ن يحمل طوال حياته [iu‏ يضح عند Jab‏ أحداث الماضي 
لكاو ا مقكما RGus ee‏ فهو في الحقيقة رجل ذو بشرة سوداء فاتحة (فاتحة 
بدرجة كافية لإخفاء هُويته عن الجميع Sial (Goi‏ إلى نبذ عائلته والمخاطرة بكل 


NEA 


التحرر 


شيء ليتقمص bgd‏ جديدة تمامًا ويُمارس حياته كرجلٍ أبيض. وهذه الخطة الاستثنائية 
الان عن الإزادةوالخداع واا :إلى إفكان اضرو وعرقة تاي Shadi: gases‏ 
كثيرة على طول الطريق؛ كان أولها التضحية بأسرته. وقد يكون هذا هو Jai‏ مثال 
لتوضيح التداخل بين فكرتّي الحكم على الذات وأحكام الآخرينء إلى جانب محاولات 
الهروب والتحرر.“" 

من الصعب أن ssd‏ بالضبط متى يُقرر كولمان طمس digg‏ السوداء وانتحالَ 
الهوية البيضاء. كانت إحدى نقاط التحول في حياته Slay‏ أبيه الذي كان سُلطويًا للغاية. 
لقد كانت لحظة محورية بالنسبة إلى كولمان عندما فقد شخصية صارمة على قدر كبير 
من الاستقامة» وبقدر ما كان بمنزلة جمهور مؤتّرء كان رجلا لم يأخذ Gad‏ الحقيقية. 


... حين لم يعد مُقيدًا ومحاصرًا من قبل والده» شعر GIS‏ كل الساعات في أي 
مكان ينظر إليه المرءُ قد توقفت» ولم يكن Leh‏ سبيل إلى معرفة الوقت. فوالد 
gars dad pl ahs ths‏ سكم له ON tig‏ له بسكو ضيه 
إلى رسم طريقه بنقسهء وكانت هذه الفكرة مُرعبة له. (VV)‏ 


ثم لم يعد كذلك. Joas diaii‏ الخوف من الحرية إلى شعور هائل cal‏ كولمان بالقوة 
والتحكم في مصير نفسه. pad‏ نفسه من أغلال جمهوره ASU‏ وبذلك يشعر بأنه حر 
من تلك النظرة الناهية الصارمة GS‏ ممزوجة ببعض الارتباك والتشتت» وفي الوقت 
نفسه تأجَّحَّت كذلك بين ثناياه نُسخة Asi‏ إيجابيةٌ من الحرية. لا أقصد إيجابيةٌ بالمعنى 
الأخلاقيء بل أقصد الشكل «الفاعل» من الحريةء أي صارت له"الحرية في أن يفعل كذا 
وكذا (وليس مجرد تحرّر من كذا وكذا). وبقدر ما يحمله هذا الشكل من قوة هائلةء فإنه 
يتسم بطابّع لاأخلاقي» ويُمكن أن يقود صاحبّه في اتجاهات غير متوقّعة. فوالده (مثله 
مثل شقيقه الأكبر) كان بمثابة صوت الضمير طوال سنوات عديدةء والآن بات لديه فراع 
يحتاج إلى ile‏ 


wt 


+ 


بزوال كلا الحصتين — إذ سافر شقيقه الأكبر إلى الخارج ومات الأب — عاد 
إليه التمكين وصار GS‏ في أن يفعل ما يشاءء SBS‏ أن يطارد الهدف الأكبر, 
وأصبح Lily‏ في قرارة نفسه من أنه Kiiu‏ نسخة خاصة من ذاته. صار حرًا 
إلى Se‏ لم يكن والده يتخيله. 


1۹ 


الأحكام 


يصبح هذا الطابّع chal!‏ الذي ud‏ به هذه الحرية اللاأخلاقية AS)‏ وضوحًا عند 
alg‏ قروو deal‏ اة ال لک "مشا النيهة الناحمة عن هذا اتن من 
القيود وصحوية REE Spats E‏ 


لقد صار حرًا بقدر ما كان أبوه He‏ حر. لم يصبح الآن حرًا من أبيه فقطء 
ys‏ کا E See‏ لمكا ف مح اللفاس» مك ga‏ و 
لااتات مو د من aN: esa‏ وال افر الت واا JS Ge‏ 
آلام وعذابات الفشل والانهزام الداخلية. Jad‏ كل ذلك وأصبح BS‏ على Call‏ 
الكبير. حرًا في أن يمضيّ Lii‏ ويكون BGS Slade‏ تمثيل دراما ضمائر «نحن 
وأنا وهم» غير المقيدة التي تُحدد سمات الذات. )5+4( 


صار على كولان الآن أن يتوصّل إلى GAS‏ لملء هذا الفراغ. فبعد وفاة coully‏ يترك كولمان 
الجامعة وينضم م إلى القوات البحريةء كرجلٍ أبيضٌ باحث عن المغامرة. لكنه يكتشف أن 

هذه الحرية الجديدة ليست مجّانية. فالمسار الذي اكتشفه كولمان Ésa‏ لیسلگه في هذا 
العالم» وكان مسارًا بلا حدودٍ dads‏ لسمات ذاته؛ bye‏ بدراما غاضبة شبه مُفعمة 
باليأس. فبعدما حل BG;‏ وتحرّر من قيوده» وجد نفسه في ae‏ لا حدود لها من 
القرارات التي عليه أن يتخذها. ومن الصعب أن يجد المرء GIS‏ مُتسقة يُصبح عليها 
حين يتخلص من بوصلته وخرائطه ونقاطه المرجعية الرئيسة. فلن يكون Salas‏ الشهود 
المؤثرين الذين شهدوا حياته السابقة بهذه الدرجة من السهولة. ففي إحدى «SLU‏ كان 
LS‏ ودخل في شجار في ماخور مخصّص للبيض فقط مع حُراس أدركوا أنه أسود البشرة. 
كانت تلك الليلة مفعمة بألم بدني ونفسي مُدمّر لكومان» وفي لحظةٍ ماء لذ يتذكها :هن 
شدة AS‏ آنذاك» يميز تلك الليلة على بشّرته بعلامة لا تُمحى؛ إذ يدق وشمًا يرمز ز إلى 
القوات البحرية الأمريكية. ثم يقرر ay‏ أنَّ تلك كانت أسوأ ليلة في حياته؛ إن بينما 
كان Sle‏ هذا GENI‏ الشديد» نسمع الاتهامات الُضادة المفعمة بكراهية الذات بصوت 
أبيه الراحلء الذي كان بمنزلة جمهور مؤثر be‏ لكولان لدرجة أنه في خضمٌ خداعاته 
وضلالاته التي تشي eRe guages‏ ارتعد خوفًا من «الالتزام الأخلاقي القاطع والجلي 
لرجل مُستقيم» حتى بعد موته بمدة طويلة. فيبدأ كولمان وسط يأسه الشديد في mÉ‏ 
الضرر الذي ألحقه بأحبّاته بسعيه وراء هذه الحرية. فالآب اللائم الذي يُمثل بالنسبة 
له أناه Lidl‏ بمصطلحات فرويدء يُعاقبه على سماحه agg!‏ بالتعبير عن نفسها دون 


فيود. 


التحرر 


أهذا هو a‏ الذي أتيت إليه é~‏ عن a ae‏ للوجود يا folks‏ كان 

ذلك الشىء المأساوي الطائش الذي فعلته! 5 لنفسك فقطء يل لنا ae‏ 5 
ما الشيء العظيم الآخر الذي تعتزم فعله يا كولمان بروتوس؟ من الذي تنوي 
خداعه وخيانته بعدتذ؟ (VAY)‏ 


tila Gia‏ اسم بروتوس» الاسم الأوسط لكومان سيلكء من خلال ما يحمله من إشارة 
كلاسيكية إلى طبيعة عدم الولاء وصعوبة هروب المرء من مصيره المأساوي. 
وبالرغم من تلك الأفكار المؤلة التي فرصت نفسها عنوة عل دهن كلاد B satay‏ 
خداعه» وبعد عودته من البحرية يُقيم علاقة قوية مع امرأة clas‏ جميلة شقراء تدعى 
ستينا بولسون. تظن ستينا أن كولمان أبيض. وهكذا يطغى على تجاريه الوليدة في 
الاستقلالية تأثيرٌ olde Gags‏ من نوع مختلف؛ لأنه Qual‏ مُغرمًا بها. فيوضح OBE‏ 
كيهان Gilby cal Ug)‏ کی Gish craigs‏ وو وة on‏ [ و ] Sali Gas‏ 
مذهلة على إرادة مستقلة جامحة كإرادة كولمان ...» (NVA)‏ 

وبينما كان كولمان GMS‏ شخصية ستيناء يكتشف المدى الهائل للشهوة والحبّ 
والاتصال الجسديء لكن ذلك كان مصحويًا بخوفٍ كامن من افتضاح سره. یری كولمان 
الاتصالَ الجسدي ضروريًا لقدرة المرء على الذوبان في شخص آخَر دون أي أحكام. By‏ 
ظل تحوله إلى النسخة الحيوانية الرجعية من ذاته» التي لا تكبحها الثقافةء يجد مُمارسة 
الجنس أداة رائعة لتمكينه من الاتصال بستينا دون خوفٍ أو تحفظ وإبعاد مخاوفه dic‏ 
مؤقنًا. وبالرغم مما ورد في الإنجيل من إشارات إلى أن Ó‏ ممارسة الجنس تعني «معرفة» 
الطرّف الآخرء فتّمة شيء في تصوير الاتصال الجسدي بهذه الطريقة متعلق Jaib‏ 
وليس المعرفة. فالاتصال الجسدي في هذا السياق لا يتطلّب اعترافَ كلا الطرفين بالآخر؛ 
فحين نُنحي Jidl‏ والقلب Gale‏ يُمكن أن ن يكون مجردٌ التصاق جسدي قوي. ولكن 
عندما لا يكونان أسيرّين في شباك هذا الذوبان الجسديء يظل خائفا باستمرار من فضح 
oju‏ ثم يجد قصيدةً كتبّثها Kuss‏ عن مشاعرها تجاهه. تثير القصيدة في dui‏ خوفًا 
شديدًا وهو يبحث فيها عن تلميحات خفية إلى أنها اكتشفت oju‏ وفي أثناء ذلك يُخطئ 
في قراءة كلمة neck‏ «العنق» معتقدًا أنها negro‏ «أي زنجى». 

وهكذا تصبح ستينا بمنزلة نقطة فارقة الآن بعدما رأى كولان SF‏ حريته مُهددة 
بالخوف من افتضاح أمره. فإذا أراد أن يحظى بفرصة الحياة معهاء فعليه التوقفٌ عن 


\o\ 


الأحكام 


إخفاء السر. لذا يقرر أنَّ الخيار الوحيد أمامه هو الإفصاح عن قصته الحقيقية لهاء 
بالعودة بها إلى موطنه لتلتقيّ أسرته السوداء. يسير اللقاء على نحو جيد بما يكفيء في 
أكواء ا ت اة pully‏ الظينة وك ل ل من الوم والأحساسية lg‏ ينها 
كانا على متن القطار عائدّين إلى المنزل» تلتفث إليه باكية قائلة إنها Y‏ تستطيع الحياة 
معه» وتركض Mes‏ وهكذا يتلاشى abel‏ في القبول عندما تكتشف ما كان بالنسبة إليه 
وصمة عار Gall‏ الحرفي للكلمة. وبالرغم من كل ما لدّيه من إيمان بقدرة المرء على 
اختيار حياة خاصة به بمحض إرادته؛ يشعر بالهزيمة pling‏ كيف يُقدّر المصير بصدفة 
عابرة Jeg...‏ الجانب الآخر» كيف قد يبدو المصير Áil‏ مصادفةٌ عندما لا يمكن إطلاقًا 


Vs 


للأمور أن تجريّ على نحو سوى الذي تجري به.» ومن ثم يتبيّن له أنَّ إلهات الأقدار 
الُونانيات لهن تأكير أقوى من تأثير إرادته وحدها (AYY)‏ 

لن يُكرر هذا الخطأ. فبعدما أصيب كولمان بجُرح غائر في مشاعره في محاولته التحلّي 
بشفافية dine‏ تعلم Lins‏ يضعه على مسار حتمي من الإنكار والخداع. لذا عندما يلتقي 
أيريس ويُقرر أن يتزوجهاء يختار أن يُنشئ لنفسه هُوية أكثر استدامة كرجلٍ يهودي 
أبيض؛ GS Goll‏ زوجته المرتقبة وديانتها: وف سبيل ذلك يجب أن يشطب أسرته 
من قصته ويقول Ól‏ والديه قد ماتا. ولإتمام عملية الاستئصالء يعود إلى والدته Larai‏ 
باختياره في فقرة مروعة ومؤثرة في الوقت نفيسه. فبينما يتحدّث GUS‏ تدرك الأم أنها 
لن يُسمّح لها al‏ بلقاء أحفادهاء مع أنه يعرض عليها أن تجلس في زاوية الحديقة بينما 
يمشي بهم أمامها وهم يرتدون أبهى ثيابهم. فتقول إنها ستكون السيدة براون» التي 
تكتفي بالمشاهدة Kula‏ من زوايا Dia‏ وتسأل Ge‏ إذا كان US‏ هذا التبرق المدمر من 
able‏ وتاريخه هكذا من أجل أن ينعم أطفاله بالسعادة والرغد؟”! 

uss‏ الفصل «الإفلات من اللكمة». وقد اختير هذا المصطلح kall‏ عن العنف عمدًا 
GÉ‏ بمحاولة سابقة منه للتخلص من تاريخه. فقد كان كولان في الماضي ملاكمًا 
موهويًا dé Lg‏ لكنه اضطر إلى نبذ هويته في نقطة تحول أخرى عندما انق بلكمة 
قوية على رجلٍ أسود في ils‏ الملاكمة وطرحه أرضًا بسرعة Alls‏ فيها لدرجة أنَّ المدرب 
الف كان gage Guta‏ قال al‏ إقه a‏ الخو الخاضرة فن دان gal‏ مقن 
كان tall‏ الجسدى gill‏ أظهزه ف الخلية nd hel‏ ور يا agg Sil‏ القديمة: وج 
العنف النفسي الذي لا بد أن يلجأ إليه لنبذ tak ead‏ مكنا اانا ا 


\oy 


وقويًا lhe‏ فنجدها تختتم كلامها قائلة: «أعتقد أنَّ أي تغيير عميق في الحياة يقتضي 
التبرقّ من شخص ما» (VE+)‏ 

وبالرغم من أهمية علاقة كولمان dels‏ يستوعب حُكمها الهادئ» رغم أنه من الممكن 
أن يكون مُدمرًا. فهو يستطيع Gans‏ تعبيرها الهادئ المتزن عن استيائها من الجهود 
الخارقة التي يبذلها ابثها للتبرق من تاريخه. «فمن خلال المرور بهذا الامتحان فقط 
س أن يكوة Jai‏ الذي اكنان أن كوف رحلا heteg LELE‏ نيم زناه 
عند ولادته» be‏ في أن يُناضل من أجل أن يكون حرًا كأي إنسان يرغب في أن يكون حرًا.» 
(۱۳۹( 

عندما نعكف على خطط كبرى Gaw‏ إلى تأكيد ذَّواتنا بهذا القدر من الإصرار — مثل 
أولئك الذين يختارون ترك شركاء حياتهم وأبنائهم من أجل حياة جديدة - فإننا Úis‏ 
نحسب Glua‏ لنظرة جمهورنا الذي كان مؤثرًا Logs‏ ما. فإما أن نخضع لحكمهم ونعكس 
مُسارنا أو نُخفيّ تمرّدَنا أو نتجاوز حُكمهم بالتخلص من تأثيرهم علينا. وهكذا حين 
يكتشف والت» شقيق QUIS‏ ما قرره شقيقه وما فعله بأمّهماء dog‏ بصراحة مباشرة دون 
tans) Bis‏ ا GUYS ÉSI‏ يستطيع تحمّل هذا الحكم القاسي الأشدٌٌ صراحة 
Je LOS‏ إن فة E‏ تصبعف روايظ E E‏ فة أن اقل 
إلى هُوية جديدة إلى الأبدء ale‏ عائلته — «سُدّدت ÀU‏ وأحدث الضررء وأغلق الباب 
إلى الأبد (179)» - يبدأ كوللان حياة جديدة مع أيريس» ويعيشان حياةً ding)‏ عاصفة 
fuk‏ بالمشادات والمشاجرات يُثمر nj‏ أطفال دوي بشرة Me clas‏ ويظل طوال 
الوقت كاتمًا سره بكل إصرار. 

يعد هذا التغيير المحوري لحياة كولمان ile ed‏ من الأفعال التي تجسد حق 
تقرير guall‏ وخيارًا فارقا متطرفا dós‏ لدرجة أنه يُوحي بأنه كانت هناك دواقعٌ al‏ 
Sigil A alles Ja Vilage od als‏ القصوة وإ نكان AES E‏ 
(VTC)‏ فيقول لأمه» على لسان الراوي زوكرمان: 


.. لقد انتهت. انتهت هذه العلاقةٌ الغرامية. لم تعودي أميء ولم تكوني هكذا 
قط آي د کون ا على ذلك لا يري أن als aoe‏ فسن :مل :يزنن أن 
يكون قادرًا على فعل ذلك. فالأمر Glih‏ بما هو AST‏ من مجرد نيل الحرية 
التى تغمره بالسعادة. إنه أشبه بالهمجية المصوّرة في الإلياذة» الكتاب المفضل 
لدى كولان عن روح الإنسان النهمة للافتراس ... (5V0)‏ 


1١ 


الأحكام 


يكاد يكون دافعه أن يعترف بنزعة مُعادية للمجتمع في نفسه ليست 8S‏ فحسبء بل 
قوية Ly‏ يكفي للتحرّر من أي هواجس مُتعلقة بالجانب الأخلاقي. أن يُدمر التواضع؛ 
ويصل إلى إنسان نيتشه الخارق الكامن في الداخل» القادر على فرض نفسه على العالم 
مم خلال ES‏ الخالصة :ولكن مخ أحل ا Catia‏ قوق ايه العام ر 
استعارةً Gay‏ لوصف قوة التناوب بين التغيير والتجديد, B85‏ بكولمان من جانپ ما: 


ما agal ai‏ الذي تقترب به الموجة وكأنها تطارد IL Gnd‏ ما أغربّ الطريقة 
التى تزحف بها بسرعة مُرعبة إلى داخل Geel‏ أركان هذا الجرْفٍ الشبيه 
gay aii‏ أن fone de Las Us dd ab‏ ا cyt Ung‏ 
الآن sagas‏ أبطأ قليلًا لكنها ما زالت ad‏ البياض من شدة الإثارة؛ هل خاب 
Shi‏ هل وحِدّت ما كانت Sad‏ عنه؟ هل تتظاهر SL‏ أملها قد خاب؟ ESS‏ 
موجة أخرى تقترب بالفعل» ولكنها Logs Ath‏ ووحشيةٌ من الأولىء وتبدو Hale‏ 
بالأسرار LAT‏ في باطنهاء ويبدو مُستبعَدًا تمامًا أن تستخرج كنورًا سرية. هكذا 
تعيش الأمواج - هكذا نعيش نحن من لديهم إرادة - ولن أقول أكثر من 
زلك 16 


ننتقل سريعًا مُجددًا إلى الطور الثاني من حياته» ونعود إلى الموقف الذي LS‏ فيه 
من اعتباره عندما gual‏ باتهاماتٍ باطلة في كلية أثينا. فبعد كل الخداع والتلوّن اللدّين 
مارسّهما عبر عمر من التواري وآمال الحرية والخيانات dak)‏ طوال الوقتء تُصبح حياة 
كولمان مُهددة Ob‏ تنتهيّ بطريقة مُخزية بعدما وُصِمء في مفارقة ساخرة, بأنه عنصري» 
في تحول تراجيدي مصيري للأحداث يليق بالأدب اليوناني الذي JB‏ كولمان منغمسًا في 
ii dis Bailes‏ ا“ ان 

كانت هذه ستكون GUS le‏ لولا دخوله في علاقة مع امرأة بيضاء أصغرَ dis‏ 
كك دعي فون فاون ته AAR EOE AGI‏ عافت نه ales EN‏ 
لوق E E Basal: gga GU)‏ لاك الكو بورق stl gigs ENR‏ 
التي كان يُمارسها ضمن ilulu‏ طويلة من الانغماس الجامح في إشباع مَلذّاته. وتأتي 
لحظة يرى فيها كولان الأمر من هذا المنظور أيضًا. فيشاهد فونيا على العُشب مع عاملات 


Vs 


النظافة والحراسة الأخريات» lady‏ يرى نفسه وحشا. فمشاهدتها Eades‏ على العشب 
وهى تضحك «كشفت له jal‏ ورقة توت عن قيحه وعاره». (\ov)‏ 


ف 


yog 


التحرر 


ولكن يجب Ñ‏ يُستهان بفونيا؛ فهي أقوى من ذلك بكثير. وبطريقتها الخاصة ARS‏ 
فهي تساعده على استعادة ذلك الشعور بالاستقلال والحرية بعد الهجمات العنيفة التي 
تعرّض لهاء ولكن وهي بجانبه. iaig‏ الإشارة إلى أنها هي نفسها كانت GES‏ أربعة 
وثلاثين Gle‏ من «المفاجآت الوحشية»؛ بدءًا من إساءة معاملتها وهي طفلة على te‏ زوج 
أمُهاء إلى فقدان طفلّيها في حريق؛ فأدت الحكمة السلبية الناتجة من ذلك إلى إيجاد طرقها 
الخاصة للهروب طوال حياتها. لقد حاولت الانتحار مرتّين. ESI‏ سماتها تنجو من المعاناة 
المروعة التي كابدّتها. فيقول كولمان» على لسان الراوي GEE‏ «إنها ليست متدينةء ولا 
تتظاهر بالورّع والتقوى» وليست مشوٌّهةٌ بقصة الطهارة ILAI‏ مهما كانت الانحرافات 
الأخرى التي ربما تكون قد شوَهَتها. إنها لا JLS‏ بالحكم على الآخرين؛ فهي قد عانت 
الكثير في حياتها بسبب كل هذا الهراء. (YES)‏ بعد ذلك يتضح أنّها ليست أميةٌ في الحقيقة 
بل تتظاهر بذلك. فهي تجيد القراءة لكنها تفضل إخفاءً هذه الحقيقة. ويسمح لها عملها 
الوضيعٌ في التنظيف GL‏ تقسوّ على نفسها؛ Gb‏ تنفض عنها الوصمات التي YALE‏ رغم 
اما الوصدوك إلى افوا وع شقان a Salt‏ ال فقول AE‏ ا 
تمامًا عن الآخرين». نرى الآن كيف أنَّ أميّتها SLES‏ كانت جزءًا من قوتها. «ليس لديها 
سيبٌ يجعلها تكره القراءة في Ía‏ ذاتها؛ بل تشعر تشعر SL‏ التظاهر بعجزها ا مُلائم 
ومريح لها. فهو يُضفي بعص الإثارة على الأمور بالنسبة إليها. فهي لا تشبع من السموم 
المؤذية؛ من كل ما يُفترض ÚS VI‏ وتّبديه وتقوله وتعتقده» لكنك a‏ وتبدیه وتقوله 
وتعتقده؛ شت ذلك al‏ أبيته». (YAY)‏ 

يجد كولمان EL,‏ في علاقته بفونياء رغم Jag‏ الفضيحة الذي صار يغوص فيه. 
فمعها يستطيع أن يطمح إلى العيش «بعيدًا عن الاتهامات الموجهة إليهما. بعيدًا عن 
الأحكام المفروضة عليهما. قال لنفسه eles‏ قبل أن تموت» أن تعيش بعيدًا عن سلطة 
ومهم المغضب البغيض الغبي.» وهكذا يرى كيف SÍ‏ موقفها GSI‏ والصّلب تجاه العالم 
هو طريقه للهروب من أحكام الآخرين. فيقول لنفسه إنه سيأخذ مطرقةٌ فونيا ليسحّق 
بها كل ما مضىء وكل التبريرات BEL‏ ليشق بذلك طريقه إلى الحرية. الحرية من 
البحث السخيف عن الأهمية والمكانة. من السعي الذي لا ينتهي I)‏ إلى إيجاد مشروعية 
لأفعاله. ١ ١ (\V\)‏ 


كان Lals‏ لهما أن يستطيعا Grail!‏ كشخصّين ليس بينهما Gl‏ شيء مشترك 
NL!‏ مُتذكُرَين طّوال الوقت كيف أنهما استطاعا اختزال US‏ ما بينهما من 


\oo 


الأحكام 


تضاربات لا يُمكن التوفيق بينهاء والتناقضات البشرية التي تولد IS‏ القوةء إلى 

مُستخلّص من النشوة الجنسية. ١ (EV)‏ 
jist,‏ الإشارة هنا مجددًا إلى GI‏ هذه النشوة الجنسية مهمة لكولمان. فهو يؤمن SL‏ 
ممارسة الجن جد ذاتها قادرة عل أن Le Gad Legs! pad‏ فة يكنب تازا 
بروح تعليق جور فيدال الذي قال فيه إنَّ ممارسة الجنسء التي sib‏ بمنزلة مكان JB‏ 
من اكام واللو مهي a‏ لبخت الوح ... فقماوسة gaia!‏ لا تن رقا 
ولا تكتب روايات» ولا تضفي معنَّى على أي شيء في الحياة سوى نفيسها». ثمة شيءٌ ما في 
الجنس يكشف عن تلك الطبائع الحيوانية لذات فرّت من فوضى تعاملات البشر المعقدة 
سواءٌ أكانت ذات ذئب أو OLE old‏ فحين يكون كولمان في لحظات الاتصال الجسدي 
ate ial) Uday‏ مجا رس الل Lud ng‏ ا اوا لا Sat (gail‏ هلان فى 
رابطة صامتة بينهما. وقبل أن يتمكن GUIS‏ من البحث عن شيء يتضمن قدرًا أكبرَ من 
الكلمات» تحذره فونيا ببصبرتها الحادة تحذيرًا مجردًا من المشاعر قائلة: Yy‏ تقسد الأمر 
بحماقة بالتظاهر ob‏ شيء آخر خلاف حقيقته.» (YY)‏ وبالرغم من الدرع الصلبة 
المقسّاة التي كانت تحيط قلبها بهاء تبدأ فونيا لأول مرة في حياتها في ball‏ منه لتحب 
كولان. فتبدأ في الوثوق به وتقدّر مشکلاته» وترى فيه مروءةً لم يرّها في نفسه قط. 
وبدوره يثق بها كولمان ÉES‏ كافية ليبوح لها بسره؛ متقبلًا Lob]‏ وواجدًا القبول منها. 


أرادت [فونيا] أن تعرف الأسوا. لا الأفضلء بل [ped‏ وتقصد بذلك الحقيقة. 
ما الحقيقة؟ ومن ab‏ أخبرها بها. لأنه أحيّها في تلك اللحظةء مُتخيلًا Lal}‏ تفرك 
الدماء لتزيلها ... أحبها. GY‏ هذا هو الوقت الذي Gad‏ فيه المرء شخصًا ما؛ 
Losie‏ يراه Éa‏ ثابت العزم في مواجهة [pull‏ ليس شجاءًا. ليس بطوليًا. 
جرينًا فحسب. (YE)‏ 


وفي ضوء ذلك» نستطيع أن نعتبر العلاقة التى نشأت بين الاثنين ÉS‏ على احتضان US‏ 
Gaus Sly Legis‏ الآخو:وبالتبعية فبولها ف أنفسهما: لعن هذا dually‏ هيال 
الذي يُمكن أن يتأذّى منه المرءٌ في علاقته بشخص ما. فمع تطور هذا القدر المتزايد من 
الثقة والاتفقاح. 55 العلاقة kas‏ مؤلة ق مرطة tle‏ إن ينتقل كيان نقلة Sale‏ إن 
مستوّى فكري Yel‏ عندما يتلو عليها خبرًا من الصحيفة. كان ينبغي أن يكون أدرى من 
أن يتل عليهاء وهنا تخجل فونيا من تذكيرها بالفجوة الفكرية بينهماء فتهرب منه. فبعد 


yor 


التحرر 


أن جردت نفسها من آي مشاعر بصلابتها cya Sail‏ إحساسها بأنها غريبة عن الآخرين 
وشبيهة بالغربان» شعَرّت بأنها تعاقب لأنها لانت وأرخّت هذا الدرع الُحگم الذي كانت 
تحمي به نفسها. eatin asl. salah‏ وهو غراب حقيقي عرّفته dual,‏ سنوات Biase‏ 
وصار الآن محبوسًا في قفص في إحدى جمعيات أودوبون الوطنية. OS‏ برنس محبوس في 
قفص لأنه هرب cis! Bye‏ قصير وكاد أن يقتله رفاقه الغربان لأنه» بعدما رُبّي في كنف 
البشرء صار لدّيه صوتٌ غريب عن صوت الغريان المألوف. لقد دمر هذا الغراب بوصمة 
العار البشريةء ولم يَعْد يصلح لمرافقة المخلوقات ااا Bsa‏ حنة آنا 
هذا الغراب» فقد علق في Jag‏ مُستنقعنا. تُعاقب فونيا نفسّها على أنها وثقت بشخص ماء 
وواتتها الجُرأة لكي Lab‏ في أننا نستطيع Stel‏ أن نتجاهل وصمة العار البشرية «الملازمة 
لنا. المتأصّلة فينا. المحدّدة لسماتنا.» «لذا فكل ما يُقال عن إمكانية التطهّر مجرد مُزحة. 
بل مزحة همجية أيضًاء. (VEY)‏ 

كانت تلك فونيا في في أوج يأسهاء تتحدّث بالصوت الخاطئ» وتشعر SL‏ مصيرها 
الفشل بسببه. فكل محاولاتها الرامية إلى التطهير لن تُطهرها dsl‏ ولن تمحوّ أبدًا وصمةٌ 
os‏ مُدمّرة. لن تزيل عنها تهديد الشعور بالعار JAI‏ غير أنَّ روث يرى السعيّ إلى 
الطهارة Ála‏ مسيحيةٌ غريبة لا حاجة إليهاء ويُمكن مقارنته بما كان يفعله اليونانيون 
الذين يُحبهم كولمان. فالمظهر الخالي من الوصمات» على غرار مظهر الذئب أو الغراب» 
cals‏ الحالة البشرية. GL ayy‏ الان a(YEN) Gabe‏ لكن ea‏ يطوق أنه 
منتشر ومستمر رغم ذلك. ee‏ 

يرتبط السعي إلى الطهارة ومحو وصمات العار البشرية ارتباطا وثيقا بالخوف من 
العار الذي استعرض في الفصل الأول. وتتناول برينيه براون» في خطبتها الشهيرة ضمن 
سلسلة خُطب «تيد توكس» عن الشعور lall‏ هذا الخوف بطريقة تلقّي الضوء على ما 
يجد كولمان وفونيا أنفسهما يفعلانه» بل ونحن جميعًا LAI‏ في بعض الأحيان. فتقول 
إننا á‏ شعورنا بضعفنا. gaii‏ نشعر بالهشاشة دون ضماناتٍ تحمينا؛ لذا نُخدّر 
شعورنا المحتمّل بالعار والخوف. By‏ سبيل ذلك نستخدم Blag‏ مثل الشراهة ونلجأ إلى 
إدمانات مُعيّنةء لكننا بذلك 385( مشاعر الفرح والامتنان والسعادة. نجعل gè‏ الأكيد 
مؤكدّاء بالدّين be‏ ونجد طرقا للوصول بأنفسنا إلى Se‏ الكمال؛ ما يمكن أن يضفي 
grud‏ متحيزة glg‏ على أحكامنا على الآخرين. 

ترى براون أننا نحتاج إلى Ji‏ هشاشتنا وضعفنا بصدر رحب» والتحلي بالشجاعةء 
النائعة من cll‏ فين يكو الو عا ا عطوف اقب فت محم بان poe cabled‏ 


\ov 


الأحكام 


نفسه» ومع الآخرين كذلك. وحين نعترف بالضعف والهشاشةء بإدراك GI‏ هذا ضروريء 
فهذا استعدادٌ Ge‏ للاعتراف OSs‏ الطرّف الثاني Af‏ واستعداد للعيش والتعامل دون 
ضمانات» وترك الآخرين يرون حقيقتنا. وتشير برينيه إلى أنَّ الأطفال ليسوا كاملينء 
ota‏ للمكابدة. وكلنا SUE! ÉS‏ غير طاهرين gn‏ ما. ولا نتوقف عن المكابدة. 

تعلمت فونيا ذلك من خلال معاناتهاء وتعلمّه كولمان من خلال سعيه الفاشل 
إلى الحرية» ووجد كلاهما AT‏ ويينما كانت تتحدث فونيا عن الغراب برنسء قالت 
ويضوتها Jats secu pall‏ ذلك Equal‏ الغريبة» وكان هذا hal Le LET‏ كولان فى 
فونيا. فالحب Giada‏ ممكن؛ لأنك تدرك فيه أنَّ GSS‏ سيرون ما هو مختبئٌ وراء 
مظاهرك السطحية الطاهرةء سيرون وصماتك ويُقرّرون إن كانوا يُحبون نكهتها وطابَّعها 
وتركيبها. لم تستطع ستينا أن تفعل ذلك مع OUS‏ ولم ترّ أيريس تلك الوصمات قط 
ولذا لم تعرفه جيدًا ESI Lod‏ فونيا استطاعت ذلك وفعّلته. لقد رأته» ورآها Galy‏ ما رأياهء 
وتقيّلا الأشياءً التي لم يعرفها كلاهما عن الآخر بعد. لذا قيل عنها: «إنها ليست مشوّهةً 
الا اة مهما كاف ISG‏ ا :ويا كو AGREES‏ 
l (YE)‏ 

as‏ الرغبة AW‏ في نيل الحرية» في الواقع» أفضلَ طريقة للحصول على مقياس 
مُرض لنقيضها؛ أي موضوع هذا الكتاب: فرصة تَلقّي أحكام جيدة. فهذا الأمل المتزعزع, 
s‏ رأيي» هو العلامة المحدّدة للحالة البشرية. صحيحٌ أنَّ ناعوم تشومسكي اقترح Bye‏ 
3 ن الرغبة الشديدة في الحرية هي خاصيتنا الأساسية المحدّدة لسماتناء لكني أشعر SL‏ 
امه pally wld a‏ كن WILT‏ ف «المروية له سدظيم أن 
نفهم أنفسنا حقا دون شهود Sind‏ وحكام يُشعروننا بأهميتنا من خلال منحنا المديح 
والحب والاستحسان والقيول. والنحزقة وال من Oy‏ أشكال عة gpl‏ نافال 
الشعور ÉL‏ أقوالنا وأفعالنا لها ما يُبررها. فهؤلاء هم الجمهور المؤثر الذي قد نخونه أو 
نؤذيه» وقد يفعل بنا الشيءَ نفسّه. s‏ هنا أفكارٌ متشابكة معقدةء ES!‏ الخلاصة أنَّ 
حلمنا gaas‏ وصماتنا Lala‏ مهما كان بطوليًاء ومهما کان Lele lne‏ هو حلم aa‏ 
لذا Say‏ من ذلكء لا بد أن يتقبل الآخرون وصماتناء وإن لم يفهموها Lila‏ وأن نتقبلها 
نحن Lal‏ بفضلهم. 

بينما نشاهد تاريخ كولمان نتلقى تحذيرًا يوصي Th‏ يكون المرءٌ Lay‏ ويتجاسر على 
اعتقاي أنه يستطيع تجديدَ نفسه تمامًا. فالقسوة التي يتطلّبها ذلك لن تكون سوى قدر 
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التحرر 


بسيط من الثمن الهائل الذي يجب دفعه. وفي النهاية سيّباغتك العالم SW‏ «القبضة 
الخانقة للماضي الذي يمثل حياة المرء نفسه». ولكن المفارقة أنه من دون ذلك الحلم 


A 


بالحريةء لا تستطيع أن تنال تبريرًا حقيقيًا. فإذا لم تخْض مغامرةً استقلالك بطريقتك 
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Lola‏ كما ofgi‏ علينا جميعًا إلى Ža‏ ما لنتجنبَ الخضوع أو الاحتياج» فلن يجد 
الآخرون Lad‏ ليحكموا عليك استنادًا إليه أصلًا. فلا يُمكن إقامة Loy,‏ غنية ob Ñ‏ يكون 
المرء غيرَ Sls‏ إلى As‏ ماء بالخوف من استنكار الآخرين له. فبدون هذه اللامبالاةء مهما 
كانت Bagana‏ يكون المرءٌ Taah‏ بفعل الدواقع اُقيّدة والقلق النفسي Je‏ تشكيل Kalu‏ 
وَنْقَّ قو E oe SM‏ لرعباتهم: es‏ الجاع 251 LLL‏ فى إحكام الشيطرة 
على جمهورك يجعله جمهورًا غير مؤثر؛ إذ لا يعود قادرًا على تقديم أحكام قيّمة جديرة 
بالاهتمام. فنحن بحاجة إلى أن يُصدر الآخرون أحكامّهم بأقصى قدر ممكن من الحرية: 
taal g Gets aN,‏ تق أن gro cles Lal og‏ القدرة عن تحمل je Spall‏ 
التحكم في آراء الآخرين Ge‏ 
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الفصل الخامس 


الحكم الأخير 


Losie‏ عُرضت حياة المغتية إيمي واينهاوس المليئة بالاضطرابات والمشكلات على الشاشة 
الو chal INE‏ ال GIS ee geal‏ وا اها Udall! RNG‏ مين 
alas‏ ااا کف أنه اتی ف A‏ ا عل ca ON enh‏ هيت ول اال 
وجذب الاهتمام». BERL‏ بقوة قائلًا: Ley‏ كانت إيمي لتريد ذلك؛ لأنَّ إيمي تعلم أن هذه 
ليست الحقيقة.» ' وكذلك SHG‏ عائلة واينهاوس كلها من الفيلم مُدّعية أنه gè»‏ متوازن» 
و«مُضلل»» بينما $y‏ صُناع الفيلم قائلين ÉJ‏ القصة التي سرّدوها «تعكس نتائجنا» التي 
استّمدّت من ٠٠١‏ حوار شخصيء وجرى التعامل معها ب «موضوعية تامة». 

Lagas‏ كانت مزايا الفيلم وجدارة الادّعاء القائل 45 كان انعكاسًا مُنصفًا لحياة إيمي 
a‏ يدق aia‏ أن والوسنوشية Srl‏ وحوى لجا السوال: ايح هو ها إذا 
كانت الشّباك الوصفية التي أوقّعوا فيها حياة إيمي واينهاوس قد صيغت بعناية كافية. 
Sale‏ ما Sa}‏ على المشاهير بطريقة علنية «lia‏ والأحكام على حياتهم JSS‏ ستكون مشوّهة 
لا محالة. وهذه التشؤّهات Bue Abs‏ أشكال. ففي بعض الحالات» تُخترّل شهرتهم في 
موضوع مكرّر أو فكرة واحدة: مثل اشتهار جيمس دين بأنه كان aga GLa‏ والأم 
تيريزا بأنها قديسةء وما إلى ذلك. ومن المؤكد Si‏ هذه الاختزالات» حتى عندما تعرّض 
باستفاضة في Call‏ الذاتية» تُقدّم نسخةٌ ناقصة ie‏ من حياة المرء. وكما قال كاري 
جرانت مرة: «الكل يريد أن يكون كاري جرانت. حتى أنا أريد أن أكون كاري جرانت.» إذا 
قرأت كتاب كريستوفر هيتشنز عن الأم تيريزاء سرعان ما سترى أن الأمر» كما هو الحال 
ف قدو هافن يخ stall lus Miaka: oa Maal) Seal‏ لمن نوق الحساظة 
إطلاقًا. 


الأحكام 


إن فكرة الحُكم على حياة شخص ما من كل الجوانب مستحيلة بقدر ما هي مُغرية. 
المشكلة لا تتعلق بالاختزال فحسب. بل تتعلّق أيضًا بالمتطلبات اللازمة لسرد قصة متّسقة. 
فقد قال كيركجارد ÓI‏ الحياة تعاش GES Gall‏ فيها إلى الأمام لكنها لا pga‏ إلا بالرجوع 
فيها إلى الوراء. غير Si‏ هذه الصياغة تُشير إلى مستوّى Card‏ من الفهم» ومن اليقين 
السرديء لا يمكن أن يجتمع مع الدقة. 

و bt‏ أن تواجه الراوي Glade‏ ين Lead au‏ دیف Mia Lad spay‏ 
Shas)‏ عن أن تكون مُسلّية). صحيحٌ أننا نستمتع بالمنحنى Ga pull‏ الذي يُضفي VSB‏ 
على الحياة ولكن يمكننا أن ندرك أنه يجب أن يكون محبوگا إلى de‏ يُضفي بعض 
الغموض على صاحب الحياة الفعلي. 

ومهما بلغ قَدرُ «الموضوعية» التي يشعر صناع فيلم «إيمي» بأنهم GS‏ بها فإن 
الفيلم تضمَّن أداءً تمثيليًا Cela!‏ باررّاء من خلال اختزال الأحداث الحقيقية وتصفيتها 
وانتقائهاء كما تضمّن مُتطلّبات السرد التي تعني أنَّ حياة إيمي واينهاوس المعروضة 
neat at‏ من isa‏ الكادلة مخ ol ca SR Ly E‏ فر ا 
على أي حال. 


سرد القصص 


لمحاولة «معرفة» الناس؛ يضع بعض slale‏ النفس الأفراد في مزيج من ظروفٍ مُعينة 
تتراوح بين الاختلافات في الخصائص البيولوجية, والتجربة aya yall‏ وا الاحتماهية 
الثقافية التي pashi ja‏ وهنا s‏ نموذج الشخصية الثلاثي المستويات الذي وضعه 
دان ماك آدامزء الباحث في موضوع الشخصيةء مثالا جيدًا على ذلك. فقد استخرج Lav‏ 
أبحاثه التي أجراها عبر مجالات عديدة في ale‏ النفس ليوضح أنَّ معرفة شخص ما تعتمد 
على رؤيته على ثلاثة مستويات: «الفاعل الاجتماعي»» و«الفاعل الُحفز» وأخيرًا «مؤلف 
١ PEET‏ 

يصف المستوى الأول» أي مستوى «fall‏ طبعّك ويتكوّن من «سمات سلوكية 
طبيعية» كامنة فيك. وعلى مدار الأعوام العشرين الماضية تقريبًاء توصّل واضعو النظريات 
التحلقة: dees AIG‏ إل :كوافق شان ما تغرف ف هذا :التخصضص: ب «السفات: الخ 
الكبرى» للشخصية. وتلك السمات هي: 
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الحكم الأخير 
الانبساطية: الميل إلى مرافقة الآخرينء والهيمنة الاجتماعيةء والحماسء والسلوك الساعى 
إلى المكافأة. 
العصابية: القلقء وعدم الاستقرار العاطفيء والميول الاكتثابية» والمشاعر السلبية. 


يقظة الضمير: الاجتهاد والانضباط والالتزام بالقواعد والتنظيم. 

الوفاق: ail‏ والاهتمام بالآخَرينء والإيثار» والتعاطفء والتواضع. 

الانفتاح: الفضولء والخروج عن الأنماط التقليديةء والخيالء والاستعداد لتقبل الأفكار 
الجديدة. 

هذه Slaw‏ عامة نختلف فيها جميعًا فيما بيننا إلى ó>‏ ماء سمات تسرى عبر حياتنا 

وتؤثر في Las‏ تجاوبنا Gable‏ وإدراكيًا للتجارب ple dog:‏ فعلى سبيل المثال» يرى 

ماك آدامزء في danii‏ لدونالد ترامب أنه رجل لديه: 


مستوّى Jle‏ للغاية من «الانبساطية» (مما يشير إلى غزارة انفعالاته الشعورية 
والهيمنة الاجتماعية) ومستوّى مُتدنَّ Wa‏ من «الوفاق» (مما يشير إلى «نقص» 
واضح في التعاطف ومراعاة الآخرين واللطف والإيثار). وهذا المزيج الاشتعاليء 
الذي يندّر وجوده بين الساعين إلى المناصب الحكومية على وجه الخصوصء 
يُسفر عن Jeli‏ اجتماعي سريع الانفعال وخَّطِر ولا يمكن التنيق بتصرفاته.* 
وبوتما sass‏ أن السمات Bad cided‏ ها oy Be‏ ماك آدامى آذها تكشف Gael ga Ke‏ 
dalë‏ من مجرد معرفة شخص غريب. فأوصاف السمات غيرٌ مرتبطة بسياق oe‏ ولذا 
لا تمنحنا قدرًا GS‏ من التفاصيل القيّمة الخاصة بفردٍ بعينه. لذا يولي ماك آدامز أهميةٌ 
كبيرة لما بين هذه المستويات من اختلافات قد تتعرض لاختبارات عسيرة عندما نُواجه 
gi‏ المتداخلة الفوضوية التي نتصرف بها في الواقع. ولكن من أجل الشرح والتوضيح, 
سيكون من المفيد اعتبارٌ المستويات مختلفة من الناحية المفاهيمية» حتى Shy‏ كان ذلك 
مثاليًا إلى Se‏ ما. ومن ah‏ فالمستوى الثاني من المعرفةء الذي نُعتبر فيه «فاعلين» لسلوكناء 
يتمقل في «تكيفات مميزة» أو «شواغل شخصية» خاصة JS‏ شخصء» وأكثر ارتباطًا 
بظروف وسياقات معينة مقارنة بالسّمات. وهذه التكيفات والشواغل تتضمن Bae‏ 
والقيم التي يُمكن اعتبارها مَساعيّ أخلاقية. ويُمكن أن تتغير تلك التكيفات المميزة على 
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الأحكام 


$a‏ الحياة تغيرًا أسهلَ من السمات الطبيعية المتأصلة» وعادةً ما تكون أكثر اقتصارًا على 
سياقات فردية. Bs‏ هذا الإطار يقول ماك آدامز عن ترامب مجددًا: 


يتوافق أسلوب ترامب المدفوع بطبعه الاندفاعي مع هدفه الأساسي في الحياة؛ 
ذلك الهدف النرجسي الذي بسحن فيه إل كر بن و تراس E‏ 
أن التحىّ دونالد ترامب بأكاديمية نيويورك العسكرية التى تكافئ المدارس 
الثانويةء سعى بإصرار إلى اتباع أجندة تحفيزية من توسيع الذات وتمجيدها 
واستعراضها والمبالغة في الإعجاب بها. 


يكشف هذا المستوى من المعرفة Úe‏ هو أعمق من مجرد slaw‏ الشخص الطبيعية 
المتأصلةء لكنه لن يوضح لنا ما يكفي. لذا لدينا مستوّى ماك آدامز SÈI‏ وهو مستوى 
«المؤلف» الذي يسرد «قصصًا تكامُلية عن حياته». وهذه الهُوية السردية هي موضوع 
هذا الفصل» سواءٌ من حيث ما توضحه القصص عن أنفسنا للآخرين» أو حدود هذه 
القصص الكاشفة. هذه القصص هي الروايات التي ينسجها الناس ليفهموا أنفسَّهم, 
بطريقة تضع قيمَهم ومعتقداتهم في إطار متّسق. وغالبًا ما سوف تصف هذه الروايات 
SS‏ وضوح GAS‏ التي وصل بها الفرد إلى المواقف السياسية والأخلاقية التي يتبنّاها 
في حياته. 4 

ومن وجهة نظر ماك آدامزء تركز رواية دونالد ترامب الشخصية على أنَّ العالم مليءٌ 
بالأخطارء Sly‏ المرء يجب أن يكون مستعدًا للقتال. ويسرد ترامب قصصًا عديدة لدعم 
وجهة نظره هذه عن العالم؛ وفيما يلي واحد من أبرز الأمثلة على هذه القصص: 


كوّن فريد ترامب ally)‏ دونالد) S55‏ من بناء مجمّعات سگنية في كوينز 
وبروكلين وامتلاكها وإدارتها. dy‏ عطلات نهاية الأسبوع» أحيانًا ما كان 
يصطحب واحدًا أو اثنين عق alia‏ لمرو المباني. يتذكر دونالد SEB‏ في 
كتابه «أمريكا العرجاء»: «كان يسحبني معه وهو يجمع الإيجارات الصغيرة 
في bli‏ شديدة الخطورة والعنف في بروكلين. ليست dade‏ أن تكون KIL‏ 
لعقارات مؤْحّرة. عليك أن تكون صلبًا.» وفي إحدى هذه الرحلات. سأل دونالد 
أباه فريد عن سبب وقوفه sls‏ إلى ile‏ باب المستأجر بعدما يرن الجرس. 
فأجاب og)‏ قائلًا: «لأنهم أحيانًا يُطلقون النار عبر الباب مباشرة.» 
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الحكم الأخير 


يُمكن النظر إلى كل الحيوات» حين تسرد قصصهاء عبر تلسكوب أو ميكروسكوبء فتبدو 
صغبرة وعادية أو مُفصّلة وذات نسيج مليء بالتحولات والمنعطفات. فالقصصء على كل 
نواقصها التي dad‏ من دقتهاء ضرورية إذا أردنا أن نتوصل إلى GÍ‏ فهم تفصيلي للحيوات 
من كل الجوانب. فحياتناء رغم كل شيء» لها أول ووسط وآخْرٌ حرفيًا. والأهم من ذلك أنَّ 
القصصء في إطار السعي إلى “el‏ اتعرض أسبايًا ونقاطًا أساسية ودروسًا مستفادة 
وقادرة على جذب اهتمامنا. . صحيح ó Gl‏ الخطاب غير السردي قد LAS‏ بمعلومات مفيدة, 
ESI‏ القصصّ وحدها هى ما يُمكن أن تكون شائقة. القصص وحدها هى ما تخلب 
الذهنء بصياغة روابطً بين goll‏ وغير العادي. توجد قصة من سبع كلمات منسوية 3 
الغالب إلى هيمنجواي توضّح هذه النقطة بشكلٍ أفضل مما أستطيع توضيحه: 


للبيع: elie‏ طفل رضيع لم يُنتعل قط. 


تقدم القصة da jel‏ متناقضة بين العادي وغير العادي. وتجمعهما معًا بطريقة تستحضر 
Él‏ على سؤال يتردد عبر حيواتنا: ألا وهو «لماذا؟» إن كلمة «لماذا» في السؤال تتناول 
الدوافع البشريةء وتتطلب شرحًا ذا إطار سردي. فنحن لا نسأل «لماذا» Y|‏ عند حدوث شيء 
غير عادي. تحكي أمي Lad‏ عن أنها فقدّت oluse‏ لاصقة في أحد البنوك قبل سنوات 
عديدة. وبينما كان العديد من الأشخاص جاثمين على الأرض ليُساعدوها في العثور عليهاء 
سفوا صركة كانه عله كوس ةنق ey elias‏ نوما رات لای E‏ 
عل Va MI‏ آنه shud Gaps‏ .مساح :كافك العميلة glad‏ أن :ضع هذا الشهد jee‏ 
العادي في سياق سردية مناسبة يمكن إدراكها واستيعابها (وإن كانت مُستبعّدة). لم 
(als ans cas‏ مكهيرم يل اک Casall‏ الى عمل هرك Galil‏ جاتن فل ادف 
ورُكبهم. فنحن Gila‏ ما نتوقع ST‏ نَّ الناس يفعلون الأشياء pe‏ العادية «لسبب ما». فحين 
تحدث الأشياء ضمن الإطار التقليدي والعادي» تبدى واضحةٌ على الأرجح؛ ER‏ لا تحتاج إلى 
تفسير مقارنةٌ بالأشياء غير العادية. GÎ‏ عندما يحدّث شيءٌ خارج توقعاتناء فإِنَّنا نستحضر 
روايات WSS‏ من وضع هذه اللحظة غير العادية في سياق قصة أكثر قابلية للفهم. 

إذا day,‏ قصة حياتي المبكرة في الشرق الأوسطء وشرحتٌ سبب انتقالنا إلى المملكة 
المتحدة قبل أن أبلغ العاشرة من عمريء فإني أستطيع القول إنني ولدت في بغداد لمهندس 
ومقاول Gul‏ ومعلمة أيرلندية» Sly‏ المدينة od;‏ لهما مكانًا مناسبًا لتكوين أسرة وكانت 
dil‏ بفرص العملء ما Gully da>‏ يقضيان Pie‏ سنوات سعيدة هناك. لكننا غادرنا 


11٥ 


الأحكام 


العراق؛ «ib‏ صدام حسين كان قد ظهر على الساحة وكان سيجعل Ball‏ لا تطاق 
للرعايا الأجانب مثل والدي. عشنا سعداءً في لبنان لاحقاء لكننا غادرنا بيروت متوجُهين 
إلى بيرلي في جنوب Gail‏ «بسبب» اندلاع الحرب الأهلية في عام ١۱۹۷ء‏ ولأن والديّ تعرّضا 
لإطلاق نار عندما LIS‏ عائدين إلى المنزل من Jis‏ في الجزء المضطرب من المدينة. وهكذا 
فان جا ع ate‏ اق اة عن اخ تين عاذي راه أو تفاط كدر ل مكل 
الحاجة إلى الهجرةء هو الذي يتطلّب تفسيرًاء GÍ‏ «عشر سنوات سعيدة» في مدينة Bialy‏ 
فلا تكاد تتطلّب جملة Lule‏ موجزة. 

إن وضع الحياة ضمن إطار من الصياغة السردية بمنزلة إيجاد طريقة لمنحها 
معنَّى ومغرّى. وقد gle‏ العديد من الكُتّاب بدءًا من أرسطو على ذلك قائلين إِنَّ الشكل 
gas Ge pull‏ لبعض العناصر والسشمات المتكررة. وكمثالٍ على هذه الجهود الساعية إلى 
وضع تصنيفٍ نوعي Gold‏ بسرد القصصء أمضى الكاتب كريستوفر بوكر phas‏ حياته 
العملية Lisle‏ على استكشاف تكرار سبع حبكات أساسية فقط من الحبكات التي يبدو 
أنها تُضفي Ésa Ésa Kile‏ على الأدب وبعض الأشكال أخرى من سرد القصص, 
te‏ الأقلام بأشكالها المختلفة." وتكن أن تساعن هذة الأشكال في تميق فة لآليات 
تسيير الحبكة التي قد نستخدمها في سرد قصص حياتنا. وهي كالتالي: 


)1( التغلّب على الوحش: يروي هذا الشكلٌ القصصيٌّ حكايةٌ قهر شكلٍ من أشكال 
التهديد. وعلى وجه الخصوصء نجد Gi‏ الأبطال الخارقين الذين تحدثنا عنهم سلفا 
ويُظهرون مهارتهم بهذه الطريقة مُقنِعون Ibs‏ عند صياغة حكايتهم في شكل قصصي. 
وفي هذا الإطار يُقارن بوكر بين فيلم «أسماك القرش المفترسة» (جوز)ء وحكاية «بيوولف» 
الانخليؤية القديطة لإظمان التقابهات الؤاضكحة Logins‏ ومدى تاعا B‏ كلقا CHULA‏ 
بقصة انتصار بطولي على Suc‏ مُخيف. GSI‏ هذه الدراما يمكن أن تحدث على عدة 
مستويات أيضًا. فعندما Shy‏ دراستي في المدرسة الثانوية في بيرليه كان بعض الصّبية 
يتنمّرون he‏ من حين إلى آخر. وكان أحدهم بالأخص Dyis‏ بالسخرية «fe‏ عانيث 
الإهانة مرارًا خلال السنة الأولى من المدرسة. وفي عصر أحد الأيام» بعدما سخر مني مجددًا 
بجوار مختبر الفيزياءء GSI‏ على ذقنه all‏ لم تكن SI‏ قويةء ÉSI‏ التنمّر توقف 
Lasas‏ وبذلك أكون قد رويت جزءً التغلب على الوحش وجزءًا آخر من سيرتي الذاتية! 

(Y)‏ من الفقر إلى الثراء الفاحش: حيث يكسب بطل الرواية المعدم شهرةٌ وثروة. 
Gal,‏ ما کون هذا مو واوو sles‏ ف الات اد uss‏ المظل دوو الحديدة, 
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لكنه يستعيدها لاحقًا مع جُرعة كافية من الحكمة المتواضعة. وهذا الشكل القصصي ليس 
مقص ور فد Yo‏ التحول. مخ Hall‏ إل cL AN‏ بل 'يتملق اكه tgs quad All‏ 
المهمّشُون والمتواضعون askel‏ في دائرة الضوءء ويتلقون الاستحسان والإطراء. ومن 
الأمثلة على ذلك سندريلاء وتحول كلارك كنت إلى سوبرمان» أو الرجل الخارقء في كابينة 
الهاتف العمومي. وعلى هذا المنوال تسير القصة التي يسردها gully‏ عن إفلاسه؛ في JB‏ 
تراكم ديون هائلة عليه بعدما ترك عمله في بيروت» التي كانت Jo Ease‏ بها الخراب 
والدمار بعد الحرب الأهلية في عام ١۱۹۷ء‏ واضطراره إلى إعادة بناء كل شيء من الصفر. 

(Y)‏ السعي: يُركز هذا الشكل القصصي على السعي إلى شيء ذي قيمة فارقة. 
وكين Poe‏ الخال الو نه وري a (SAM‏ وو اياف رول الكا كن ha GAN‏ 
وفيلم «إنقاذ الجندي رايان» (سيفينج برايفت رايان). والمصطلح العام المستخدّم في 
هوليوود» والمنسوب غالبًا إلى هيتشكوك» لوصف هذا الشكل هو «ماكجافن». ويُمكنك أن 
ترى هنا كيف f‏ قصص حياة الأفراد أيضًا يُمكن أن تسير وَفق هذا المنطق. فإذا كان 
لديك هدفٌ في الحياة» Éyang‏ خلفه ونجحت في تحقيقهء يُصبح لديك Lund‏ جديرة تمامًا 
بالسرد. ليس شرطًا أن تكون فرانسيس كريك وجون واطسون وروزاليند فرانكلين وهم 
يكتشفون التركيب اللولبي المزدوج. بل يُمكن أن تكون قصتك عظيمة بالقدر نفسه إذا 
تدرَّبتَ على المشاركة في ماراثون لندن ورگضت فيه. 

lay (£)‏ وعودة: هذا شكل قصصي يُمكن تمييزه بسهولة شديدة؛ UE SG‏ مثل 
أفراد طاقم «ستار تريك» أو «عوليس» ينطلقون في مغامراتهم» ويواجهون تجارب» des‏ 
في بعض الأحيانء ni}‏ حياتهم» ثم يعودون إلى أوطانهم لسرد حكاياتهم. صحيحٌ أنَّ 
البعض قد يكونون قد خاضوا رحلةٌ فعلية حول العالم ليسردوا حكايتهاء ÉS‏ الكثيرين 
لم يخوضوا رحلات فعلية؛ ومن a‏ فمجرد سرد تجرية التحاقهم بالجامعة Sot‏ هذا 
الشكل.وَيّعدَ هذا :التوع :من القصصن je‏ مالوقا من معطم زوايات..حياتنا؛ ol (ae‏ 
pa‏ عش al‏ هذا عل دون وف غ اة اا 
Lil‏ الحبكتان الخامسة والسادسة التاليتان» فهُما الكوميديا والتراجيدياء اللتان تُغطي US‏ 
منها agana‏ ضخمة من الظروفء لكنهما تختلفان في الكيفية التي JSS‏ بها عُقَدهما 
ف UGS‏ الوا فمو cist‏ تصوى Ladd‏ يو جه كسار ماوحة و يكيش ر jal‏ 
dila‏ من الحزن ولألم لعلّه يخرج بشيء إيجابي من ذلك حتى لو لم يأته تعويض 
حقيقي. حتى لو أدّت الظروف إلى نتيجة كارثية - مثل عطيل وغيرته التي كانت diye‏ 
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القائل — es‏ لديك القالب لحكاية شائقة يُمكن Lod pw‏ أم في حبكة الكوميدياء JSS‏ 
عُقدة المعاناة وخطر التراجيديا المحتمّل أو يُتجدَّبان بإضفاء ظل أقلّ قتامةٌ من اللامنطقية 
المثيرة للضحك أو خفة الظل Biail‏ وغاليًا ما يكون هذا على حساب بطل الرواية. 
فالكوميديا Sale‏ ما تحمل بين طيّاتها ÉK‏ مظلمة متوارية تجعلنا نضحكُ على مصادر 
آلامنا العديدة. ففي فيلم مثل «وصيفات العروس» (برايدميدز). نستطيع أن نرى كيفية 
تنحية آلام aa yda‏ والخيرة بوفمدان الان من خلال تيّار مستمر من الحلول 
الطريفة الساخرة والمفعمة بالمحبةء وإن كانت مؤقتةٌ في الغالب. 
Lily‏ حبكة بوكر السابعةء فهي الميلاد من جديد. وعنها يقول: 


نصادف في بدايات حياتنا نوكا من القصص ليس له مثيل. By‏ الشكل الذي 
نُواجهه فيه لأول Bye‏ في قصص الطفولةء Šole‏ ما يتركّز حول pill‏ شخصيات 
القصص الخيالية المألوف المكوّن من أبطال خارقين وأمراء صِغارء أو بطلات 
Pere ere (ries creer mere renee ference‏ 
زوجات آباء بَغيضات. ESI‏ مثل هذه القصص لا تعد من القصص التقليدية 
ا ي ول او إلى الثراء او ا عن الويف 
بل تتضمن عنصرًا Dula‏ يُميزها عن US‏ منهما. (VAY)‏ 


هذا العنصر ينطوي على نوع من التحول الشخصيء وكأنَّ لسان حال البطل يقول لقد 
ll‏ الطويق ك وک ا فو قت امن طا وتك ورو اة 
غالبًا ما تكون GU‏ فعل مُنقذ pide‏ بالمحبة. لننظر مثلا إلى قلق الطفولة الذي ينتقل مع 
المرء إلى مرحلة البلوغء ويّحَلء أو يُتعايّش معه. في النهاية من خلال عملية giLa‏ أو من 
خلال ا 

لقد استغرقث ما استغرقت من الوقت في وصفٍ سعي بوكر إلى تلخيص الحبكات 
aE all EN‏ برذ ضهن عدون جرت كيف أنه 
قد ينطبق على الطريقة التي نشرح بها أنفسنا عندما نسرد قصص حيواتنا. فمثل هذا 
السرد Age‏ في سعينا إلى تلقي أحكام إيجابية من خلال عرض الأحداث التي ASG‏ 
تمكينًا مباشرًا أو غير مباشرء من ÉS oÍ‏ للآخرين أننا طيّبون ومسيطرون. يعترف بوكر 
بوجود صور مختلفة من هذه الأفكار الأساسيةء Sly‏ العديد من القصص يجمع Buc‏ 
أفكار ضمن رواية واحدة. وتعجبني حقيقةٌ وجود شيء مُختلق في هذا التصنيف النوعي؛ 
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لأنها تُذكرنا بأنَّ سرد القصص ليست مجرد ope‏ للقصة كاملة إطلاقًا. فيجدٌر بنا أن 
ندرك أنَّ أي حكاية لكي تكون ilis‏ يجب أن quid‏ بإبداع doles‏ ويجب أن تخضع 
لمبادئ السرد إذا كان لها أن ن تكون ABLE‏ أو قابلة للتصديق حتىء وإذا كان لها أن تكون 
قابلة SAU‏ عليها Gaus Lal‏ إلى منح قصص حياتنا اتساقا سرديًا؛ نحتاج إلى أن 
نضيف إليها أحدافًا ونقاطًا Éile‏ للاهتمام. نحتاج إلى خلق مُعضلات وحلول وأحداث 
وتشويق للأحداث التالية لتكون الحكاية جديرةٌ بالسرد. ٠‏ 

Pe‏ ذلك» أحتاج إلى أن أستطيع القولّ Ol‏ هذه الأحداث جزءٌ من سيرتي الذاتية 
وإن كان يبدو أنها وقعّت منذ sa‏ بعيد dós‏ وقائمة إلى de‏ كبير على نُسخ Bias‏ وليس 
على ذكريات فعلية لدرجة أنني أتساءل ما علاقتي بذاك eal‏ الصغير الذي أحكي عنه. 
SB EA‏ لين Guile SESE‏ ليمت كيان (ates‏ 
بسيطًا. بل إنك تعتبر بطل قصة تبدأ بالميلاد وتنتهي بالموت ا ey‏ 
Giles‏ بشرح الأفعال والخيارات التي تؤلف هذه faill‏ عن حياتك.” وإذا لم تشخطع 
أن تشرح dai‏ على هذا النحوء نبدأ في التشكيك في أنك هذا الشخص الذي تدّعي أنه 
أنت. liag‏ بدوره يتطلب منك أن تكون مسئولًا عن أن تجعل حكايتك مفهومة. فلا بد 
أن يتوافق سردي مع روايات الآخرين عن GI‏ من أفعالي؛ ولذا يجب أن يتوافق سردي 
للحكاية مع سردياتهم لها. 

نحن نُقدّر dad‏ الاستمرارية. aa‏ أن نؤطّر قصصنا على أنها منسوجة بطبيعتها 
عبر bs‏ سردي يتضمن رابطًا بين الماضي والمستقبل يقع في مكان ما بين الواقع والخيال. 
وبخصوص هذا الشأنء طَرّح فتجنشتاين استعارةٌ مفيدة» وإن كانت في سياق مختلف, 
قائلا: 

نجد أن ما يربط بين كل حالات المقارنة [أي استخدامنا لكلمة «مقارنة ب» ...] 

هو Jac‏ ضخم من التشابهات المتداخلة» Ulay‏ ندرك ذلك لا نعود مضطرين 

إلى قول إنه لا بد أن تكون بينها جميعًا dow‏ واحدة معيّنة مشتركة. فما يربط 

السفينة برصيف الميناء ae‏ والحبل يتكوّن من ألياف» لكنه لا يستمدٌ قوته 

من أي ليفة واحدة تمر one‏ من طرَفٍ إلى OST‏ بل من وجود sue‏ هائل منها 

Lae متضافر‎ 
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lias‏ يعني أنناء عندما نشرح التغييرات والتناقضات الظاهرة نشرغ في Uo‏ خيوط 
القصص الموجودة [gles Jaig‏ قصصًا جديدة. فالشخص الذي يقول في cy‏ مبكر من 
jb cua! bh he‏ ى الرياضياف» dle Jos‏ فر بها pds Gest‏ انا شر 
ممتاز في سوق الأسهم.» غير GI‏ فقدان ن القصة غالبًا ما ينطوي على بعض الخطورة؛ لذا 
iad‏ أن نتشيّث بها. تحبذ أن نعزز قيمتّها بإضافة gine‏ إليهاء Ghaig‏ عليها طابَعًا 
يجعل الآخرين يُسلّمون بها دون جدال. ولكن حالما نُدرك بِحَدُسنا (أو ca‏ لنا أحدهم) 
أنه لا أحد يُسلم بها دون جدالء Gly‏ قدرًا كبيرًا be‏ منها من وحي تأليفنا الشخصي غير 
المقصودء لا Gaii‏ سوى أن نرى القصة تتلاشى. يجب أن نأخذ في حُسباننا التأثير غير 
المتوقع لماضينا علينا؛ لرغباتنا التي Gale huey 658 WAKE‏ للغاية أن نراها ونتحدّاها. 

EEE Was. ANG See eee Sl aN le yous he 
لكنّهم لن ينِسّوًا‎ ilai الناس «سينسّون ما قلته» سينسون ما‎ Sf إنها تعلمّت‎ dye أنجلو‎ 
ما على‎ Se وهذه الحكمة المتبصّرة تنطبق إلى‎ GIGI المشاعر التي جعلتهم يُحسون بها‎ 
دوك‎ ENC عيذ‎ Ga الك‎ SURES A سين‎ Shines) مدن‎ ks E 
نتوصل إلى الحالة الشعورية المحيطة بحدث‎ Ulag أو مثيرة أو محرجة.‎ firu أكانت‎ 
تلك المشاعر بحيث ثبرر‎ G5 قصة‎ elip Lail معيّن» يجب أن نعمل على نسج‎ 
الاستجابة الشعورية نفسهاء ثم إيجاد الكلمات المناسبة لشرجها لاحقا. فالواثقونء أي‎ 
AST بالقوةء يتذكرون تفاصيلَ‎ Gage على الفخر أو‎ Éin ged أولئك الذين يتذكّرون‎ 
إرضاءً‎ Jal بشعور‎ oabl الأقل ثقةء‎ LET وأكثرء ويّزينون القصة لتعزيز المغزى منها.‎ 
ليُحيطوا رواياتهم بهالة من‎ ily Dal سرد قصصهم مرات‎ Sule! لذواتهم» فيميلون إلى‎ 
الغموض كافية لتحميّهم وسط الضباب.‎ 

تتسم روايتي الخاصة من القصة التي تحكي GAS‏ تحولي من الكاثوليكية إلى 
Sh adel ye a slaty!‏ لها Lakes‏ معيكا gus‏ عقلاننا .كين شود فى كنوه 
Jabs‏ أحداث الماضي» حتى وإن كانت المشاعر الكامنة بين [gills‏ تعكس صورةً U Asal‏ 
حدث. تسير القصة العقلانية على هذا المذوال: gl‏ أتذكر أنني شككتٌ Lad‏ إذا كان يحق 
Juss LL‏ مدرج المطارات في البلدان الفقيرة في أمريكا الجنوبية التي 933 لها أن abs‏ 
معدلاث وقَيّات الأطفال بها بسبب آراء الكنيسة عن الإجهاض. وكان هذا يعني حينها أنني 
ينبغي آل peal‏ تفكيري في إطار المذهب الكاثوليكيء بل في إطار acl‏ وهو كوني مسيحيًا. 
لكن أتذكر أنني delas‏ بعد ذلك لماذا ترتبط بعض الديانات المعينة Óla‏ شديدًا جدًا 
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بالجغرافيا (إذ لم تكن مّدينة كرويدون فيها الكثيرٌ من مُعتنقي الشنتوية آنذاك» في حين 
GI‏ ستةٌ في المائة فقط من الأردنيّين كانوا مسيحيين) ورأيت أن هذا يجعل فكرةً اعتناق 
دين معين معتمدةً اعتمادًا سخيفًا gè‏ منطقى على الزمان والمكان. ولكن لماذا إذن لا 
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páa‏ الإيمان بربٌ دون الانتماء إلى أي دين بعينه؟ حستًاء كان هذا منطقيًا حتى اكتشفتٌُ 
ES‏ «لماذا لست مسيحيًا» لبرتراند راسلء الذي دحّض فيه Gl‏ مبرر لمواصلة الإيمان ÉL‏ 
Čo‏ دحضًا دقيقًا ومُقنعًاء وأبقاني على إلحادي منذ ذلك الحين. 

ÉJ Jill So Sis‏ بقية القصة معروفةء لكني أعرف أنها لا يُمكن أن تكون بهذه 
البساطة والترتيب ebil‏ لكني logs Éi Sa‏ ما من مزيج ee‏ التي راودّتني في 
تلك المدة التي كانت منعطفًا فارقا في She‏ الهم والقلق اللذان LS‏ من Sd‏ فيما 
كنت أعتبره صحيحًا قبل تلك المرحلةء والشعور بمدى خيبة JÄI‏ والقلق اللّين سينتابان 
أمي التي ما زالت كاثوليكية. يراودني Saat‏ بالخزي حين Sich‏ شعورئ بالحرج Lasia‏ 
التقيث بالقسٌ روتشفوردء الذي كنث قد أدليث له باعترافي الأخير قبلها abl iuan‏ في 
اللحظة التي صادفتّه فيها في غرفة الموسيقى بالمدرسة؛ فقد كنا نعلم» هو وأناء ما قله 
في الاعتراف الذي من المفترض أن يكون dale‏ مجهولًا؛ ما aly‏ بداخلي شعورًا بضيق 
ی اتناك تدعو gill lg‏ کے مخ كر ف ا IASI Galstad‏ قاری ب 
بخصوص أمر مهم جدًا. أتذكر غضبي الشديدَ من بعض أصدقائي المتدينين بسبب 
آرائهم عن المثلية الجنسية. ومن 65« فمهما كانت روايتي المُعتمّدة معقولةٌ ومتّسقة, فأنا 
أعلم Ef‏ أحداثها لا يُمكن أن تكون قد جرّت هكذا الین لكك Cal JEST‏ من الشافن 
التي SAS a og te seus gal gio‏ انلق هله A EEN‏ مس aol‏ 
الرواية بالفعل. ولكن لأنَّ كل ما Gal‏ الآن هو نسَّخي BÍI‏ من قصة هذا التحول من 
الإيمان إلى عدم الإيمان» فسيتوجّبٍ أن تكون النسخةٌ الُعتمّدة هي القصة التي لتزم بها. 
وعلى غرار محاولة KÉ‏ ما جرى في إحدى العطلات من الصور التي التقطتّها خلالها 
Ty‏ من la KI‏ مباشرة من التجربة نفسهاء نتوه وسط تسخ تُعطينا صورةً تقريبية 
على الأقل Le‏ شعرنا به آنذاك. ولهذه الأسباب» Thos‏ نُسدق JS‏ ما يقال في الروايات 
deal!‏ عن الكيفية التي جرت بها الأمورء oly‏ نعرف أنَّ أحكام بعضنا على بعض ستكون 
مبنيةٌ إلى de‏ ما على أدلة غير موثوقة. حتى راوي القصة نفسه لا يستطيع أن يعرف كل 
تفاصيل ما حدث بالضبط آنذاك. 
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وإذا لم يكن من الممكن الوثوق بنا فيما نسرده من نسخ Bias‏ عن الأحداث الفردية 
أو النقاط الفردية المثيرة للاهتمام في حياتناء فإلى أي are‏ الآخرون Dal‏ موثوقية في 
سرد القصص عنًا؟ لقد عُرضَت علينا died‏ حياة إيمي واينهاوس بعد وفاتهاء ورفضّت 
عائلتها الرواية الواردة فيها. Ss liag‏ يهدد المشاهير بالأخص. فمعظم الناس Caled!‏ 
لا A‏ إل مكابدة Gale‏ تأويلات: pO‏ الأقلام GES,‏ السير الذاتية. فنحن لأ نكان 
ندرج قصصهم ضمن Ga‏ «مات lag‏ وقد استخدمت دوناتيلا موس هذه العبارة 
في فيلم «الجناح الغربي» (ذا ويست وينج) عندما أدركت مدى أهميتها في ald‏ ترتيب 
أفراد الإدارة الأمريكية الهرمي وفق مكانتهم لو وقع Sale‏ عنيف في رحلة دبلوماسية. 
فالتقرير الإخباري الذي أدركته سيقول إِنَّ «نائب رئيس موظفي cull‏ الأبيض جوش 
ليمان (رئيسها) قتل اليوم بطريقة مأساوية في تفجير إرهابي. وماتت أيضًا ديان موس.» 
T‏ أن وماتت أنضاء و غابرة تكفافة التحقا, فقن لا يكنب "سد Chis se‏ 
بشكل صحيح حتىء هذا إن تب أصلًا. 

وبينما لا تعرّض ble‏ الأشخاص العاديين في All‏ تتضمّن تعليقات tly‏ شخصيةٌ 
عنها مثل فيلم «إيمي»» فإن جنازات معظم الناس تشهد بعص محاولات الحُكم على 
حياتهم JSS‏ وتحديد السمات والتجارب التي تجعل تلك الحياة مميزةٌ عن غيرها. ففي 
حين أنَّ قصص Ble‏ المشاهير Lad‏ للتحريفات الناتجة من الحاجة إلى الاختزال والإثارة 
الدرامية» OB‏ قصة حياة معظم الناس العاديين LAÍ‏ تَحرّف في الجنازات» ولكن لسبب 
NN ee EN E E‏ تسيل أحانا (lig‏ فيه كاد ها ase‏ 
ذلك أنَّ كل من في الجنازة يكون Dja‏ ومتواضعًا أمام هيبة الفناءء ولا يرغب على Jal‏ 
تقدير في «التحدث بالسوء عن الموتى.» 

وهكذا فالحيوات اليوميةء عندما تنتهىء تبدو في الظهور طاهرة الذيل إلى Se‏ ماء 
لقعا إلى iggy UNE) Cas BIEN eye (ian Scie a a‏ 
مشهورًا لمتجر جون لويس الشامل عرض قبل بضع سنوات وظهرّت فيه ilib‏ رضيعة 
ps‏ كني هارت tats Sal‏ وتان وال SAN‏ قاط التحول في حياتها. فالطفلة 
اللاهية تتحول إلى تلميذة ثم تتحول إلى شابة. ثم نراها تتزوج؛ وتنجب أطفالاء ثم 
يصير لديها أحفادء the plag‏ فيما تُعرَض في خلفية Js‏ ذلك أغنية بيلي جويل المؤثرة 
دداتكا Le‏ أراها Sad) EAR‏ اولويق pas 3) SO‏ أذ Luni! oe‏ قيطي Tales‏ 
وتقليدية ومع JI‏ صاحبتها مجهولة؛ ثمة شيءٌ مؤثر في رؤية تصوير هذه الحياة الفانية 
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التخيلية التي تعيشها «كل امرأة» بهذه الطريقة. ففي ذلك الإعلان الترويجي البسيطء 
يُعرّض مقطعٌ من الآغنية التي أسماها جوني ميتشل «لعبة الدائرة» (ذا سيركل جيم) في 
دقيقة وإحدى وثلاثين ثانية للترويج لمتجر شاملء غير أنَّ الفيديو شوهد نحو مليونّي 
dya‏ وحصل على الكثير من التعليقات العاطفية fall‏ 

تتضمّن أفلام السيرة الذاتية لشخصيات حقيقية ومنشورات النعي والخطب 
الجنائزية قصة أثرى مما يُمكن أن gat‏ الحياة التي عاشها المرء حقاء وبذلك فهي Bale‏ 
ما تُعيد صياغة Shall‏ وضفي على قصتها oll‏ نهائيةٌ ES‏ إن حُكمي على قصة 
ol‏ مقن يما كحفان أن Slush a San EE Les E‏ و لمان 
کک کال عل Fee‏ هال توف تحتاج إلى شيء كالخريطة التي وردّت في قصة «عن الدقة 
في العلوم» القصيرة التي if‏ بورخيسء وتقوم على فكرة أنَّ الوصول إلى Gel‏ رسم 
ممكن لخرائط GI‏ منطقة يستلزم استخدام مقياس رسم ates‏ ]بحل إل اش ومس 
أنَّ حجم الخريطة يجب أن ¿ يكون مساويًا لحجم الشيء الذي pad‏ عنه. لكن كل ملق يكنم 
Ga‏ يكون لديه منظورٌ معيّن وعددٌ كلمات محدّد يحاول guus‏ ما يكتبه وفقًا لهما." 

وعندما نحاول الإمساكَ JS‏ جوانب حيواتنا في هذه الشباك السردية» SP‏ سمات 
السرد التقليدي المختلفة Sule‏ ما تجعل أنسجة الحيوات الخشنة Bull!‏ بالتفاصيل سلسة 
ومبسّطة؛ في إطار السعي إلى التبسيط. ففي نهاية فيلم «إنقاذ الجندي رايان» (سيفينج 
برايفت رايان)» نرى رايان» الذي سمي الفيلم نسبةٌ إليه» مع عائلته الممتدّة الكبيرة عند 
salà‏ قبر الرجل الذي أنقذ حياته في الحرب العالمية الثانية قبل أكثر من 50 عامًا. 
فالضابط gill)‏ أدى دورّه توم هانكس) الذي مات وهو ينقذ حياة الجندي رايان» قال له 
a, gag‏ أنفاسة الكخيرة LE‏ کل “هيداه راو وان سا و ا وا که 
راان إلى ذوتحتة ويساآلها اکا Ue‏ إذا کان رخآ ils‏ أم لاه Als,‏ سوال كييرًا كهذا 
يُمكن أن يُرَد عليه بإجابة قصيرة. 

ÉSI‏ هذه التناولات الباهتة العاطفية بقدر أكبرٌ مما ينبغي ليست ملائمةٌ lia‏ فنحن 
توف ياتا تتضمّن Ba) Wises‏ من .ذلك وكات الذيخ لا يوقرئة المقدسنات 
واحتاجوا إلى أن يكونوا هم مَن يَضحك أخيرًا يُساعدوننا في أن نرى الحياة بطريقة Gal‏ 
ا راف فمقولة أوسكار وايلد التي قال فيها: «نتقاتل أنا وهذه الخلفية في مبارزة 
حتى الموت. فإما أن ترحل أو أرحل أناء» أو المقولة التي طرحها جروتشو ماركس ASE‏ 
Je‏ رهه اعا E‏ فع الوقوك» د اغة ادا عل آل Saul gens‏ اح التافير 
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الهائل الذي يستحضره Soll‏ وما يُصاحبه من أجواء Leads‏ بالرهبة.“" 

Bix عونا ا هن الكيفية الف عافن بها كل منوم‎ vale الوت ف‎ ess 
من‎ lias وإذا كانت الجنازات تعطينا المنظور المؤثر الذي نرى منه حبلَ حياة‎ 

البداية إلى النهايةء فيجب أن نحذر ونَضّع في حسباننا أن المنظور الذي يُرينا الحياة ممتدة 

هكذا يجعلها بذلك Calas!‏ وأكثر استقامة من اللازم. لا مفر من سرد القصصء ولكن 

ليس IS‏ القصص يحتاج إلى أن يكون بهذه البساطة. 


لا يُحدثنا هؤلاء 


التعلّم من الأدب 
يقتبس جيمس وود Sle‏ والتر بنجامين في مقاله «راوي القصصء. قائلًا: «الموت هو 
النار التي يُدفَئَ Gall‏ أياديّهم Holela‏ فيرى وود أنَّ الموت يُتيح منظورًا يُمكن من 
خلاله إدراك معرفة كلية معيّنة, Migi‏ بذلك سُلطةٌ الرواة على الحياة الكاملة التي É‏ 
على هذا النحو؛ ومن ad‏ يجعل قصصّهم Jalal íL‏ والتداول. فتستطيع أن تقول Mis‏ 
Él‏ بطلة الرواية لم تعش GAM‏ الحقيقي سوى Sse‏ في حياتها. 

كول wey‏ إن .هذه SALA saath‏ بن eA SGU‏ ف ا 
قصته هي الفائدة الكامنة في الأدب القصصي الخال :ونين كيفك أن الروانات تربط 
الأحداتٌ التي يعيشها المرءٌ بالأحداث المتذكّرة أو الوقائع بالقالّب الخارجي العام. فنحن 
ل اتيم قعل ذلك odgs‏ السهولة ف Slat!‏ الواقعيةكتدن Sandy cls! Lug ogi‏ 
عن رؤية القالب الخارجي العام إل أن واو ف ge Nest‏ ها Soup‏ 
كفي الك UL Lif Le Sle quad Je‏ إل Leia cyan T‏ :تيم dis yo‏ 
عرض القصص التي يستخدمونها باتساق سرديء يظل فيها متسّع للتفاصيل الدقيقة 
والفريدة. وعلى عكس ما نشهده في القصص الأبسطء يُمكن أن نرى كيف أ Gi‏ سياقا من 
تفاصيلَ معقدة لا حصر لها يُمكن أن يُسفر عن مغرّى ومعنى نَى وادعاءاتٍ أو مطالّيات 
وة إل الأجبال الان فام اة ق التشيط plat‏ فة الحياة عامة بقدر كير ا 
a‏ و EEN‏ 1 را قكت ويحمة Sle‏ غو Bug pall‏ هدا ون syn la‏ 
آتوود كيفية وجوه تتاقضن: بين الأحداك والقالب العام الخارجي بشرح :وميه فاظة: 


laiii‏ 'تكون th die‏ وسط قضة ماه لا تكون dad‏ أصلة. بل مجرد حيرة؛ 
Alb‏ مُبهَمة عَمّى» حُطام زجاج مُهشم وخشب متكسر؛ كبيتِ وسط زوبعة» أو 
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قارب تحطم Lasas‏ اصطدم بجبل جليدي عائم أو جُرف عبر منحدرات النهرء 
وكجّز كل من على متنه عن إيقافه. ولا تصبح قصة من قريب أو من بعيد إلا 
لاحقا. Luie‏ تسردهاء لنفسك أو أي sal‏ آخر. 


تعد قراءة الشخصيات الخيالية بعيوبهم وأدوارهم بمنزلة انجرافٍ إلى نظرة عين Sol‏ 
إليهم. Huas‏ ننظر إلى داخل عقولهم» ونقنع أنفسنا Gl‏ لدينا «قدرات مراقبة». وعلى 
do‏ تعبير وود» لدينا صلاحية «إفراغ جيب الأفكار الشخصية السرية لدى شخص da‏ 
ومشاهدة عيوبه وأخطائه تتساقط على الأرضء كالعملات المعدنيةء مُحِرّمَةٌ إياه». ولكن OY‏ 
الشخصيات خياليةء Ny‏ تأثير أفعالهم ab‏ ضمن حدود الرواية ولا يتفاعلون مباشرة مع 
الحياة الحقيقيةء يمكننا أن نترفق في الحكم عليهم. ويذهب وود إلى أبعدَ من ذلك ويقول 
SI‏ «تدقيقنا دائمًا ما ينحرف رويدًا بعيدًا عن الأحكام (المنتمية إلى النوع الأخلاقي)» نحو 
القرب» والشعور بالآخرين» والشفقة والتعاطفء وتَشَارُك الأفكار والمشاعر. نحن نملك 
القدرات الخارقة التى كانت لدى يسوع الرقيب» ولكن لدينا البصيرة الإنسانية التى كانت 
لدع مسو العفو رن ا eed A‏ أ gaa‏ 
ISP Ge‏ بهذ pI‏ اذى يحول كذ Gaal aN‏ بسي فلن كل سيحصية کا 
تصادفها في المؤلفات الأدبية. فقد لا تكون مشاعرنا Gas‏ هكذا تجاه همبرت همبرت وهو 
يفترس دولوريس هيز في فيلم «لوليتا» أو أوبراين وهو يُعذب وينستون سميث في فيلم 
«VAAL»‏ غير أنَّ الحكم على حياة ماء سواءٌ GIST‏ الحكم إيجابيًا أو غير ANS‏ يُعَد تقييمًا 
أخلاقيًا وجماليًا tis‏ ما يعني أنَّ القارئ الجيد يُشبه الناقد الفنيّ من lye‏ مُعينة 
وذلك بملاحظة التوازن» والدراماء والأصالة. والزّيفء والخّواءء بالإضافة إلى التأثير الذي 
وقع على الآخرين. ومن هذا المنظورء فإصدار أحكام جيدة يستلزم أن يكون مُصدرها 
قار كا We‏ ; 

esta! ABS ده وون‎ Le الآخرون::وممارسة‎ lyse aula الام‎ fics 
إنصافاء بقدر أكبر من‎ SÍ طريقة جيدة للحفاظ على بريق وشغف الفردء وإصدار أحكام‎ 
من عين ضعيفة أنانية عادة. بالعودة إلى رواية «الوصمة‎ iad مما قد‎ Bully الحرص‎ 
البشرية» لفيليب روث» قد نتساءل كيف ينبغي أن نحكم على كولمان سيلك حكمًا شاملًه؟‎ 
هل نغفر له رغبته العنيدة: والوحشية أحيانًاء في الهروب: أم لا؟ ومن الذي يتبغي أن‎ 
ÁSU يحكم عليه؟ يبدو أنَّ روث يريد أن يكون ناثان زوكرمان» الراوي» هو الجمهور‎ 
SST على كولمان؟ مع أنه یری عيوب كولمان ب «قدراته المراقبة»» يظل‎ GUL فكيف يحكم‎ 
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Shee‏ مثل «يسوع الغفور»» إلى تفسير أفعاله من إدانته. بل يذهب OBE‏ إلى أبعدَ من 
ذلك ف الاقم ails‏ ياسكمائة عن Blin‏ صديقه المعقدة المعيية salah Load‏ وعيؤية 
تتساقط على الأرض كالعملات المعدنية»» يرفض Lái,‏ قاطعًا أن يعتبر ما يراه إدانةٌ له. 

نعرف في بدايات الرواية من ناثان أنَّ كولمان وفونيا قد ماتا. وقد nias‏ جنازتاهما 
Uy‏ في فصل Gly‏ «طقوس التطهير». وكما déla SÍ‏ فالخطبة الجنائزية أشبة 
بنوع من التلخيص الذي يُقدم صورة خاطئة بمقتضى الضرورة عن تعقيدِ حياة الشخص 
المتوقٌء وغالبًا ما يحدث ذلك بدفن هذا التعقيد هى والشخص الذي عاشه وسط LAN‏ 
الوعظية والرياء والتظاهر بالتقوى. وهذا ما ينطبق على كولمان وفونياء اللذين كان Erg‏ 
هو الخائنَ الأساسيّ لجوهرهما الحقيقي. Se Yad‏ تعبير ناثان» «يتدخل الموت لتبسيط 
JS‏ شيء. فكل الشكوك» وكل الهواجس» وکل انعدام اليقين يُتجامّل من أكبر مُستهين JS‏ 
ذلك؛ وهو الموت». (۲۹۰) تصوغ 2 a Sls SGN elas Sit)‏ وفونيا بألسنة آخّرين 
Suley‏ تشكيلها ي Ld‏ متسقة تزيل نها وصماتهماء دون ن يكون لهما = الرد. 

فتخترّل قصة حياة فونياء على سبيل المثالء لوعو مكار ١‏ 5 
الروحاني» كانت تحب قطيعٌ الأبقار الصغيرَ في المزرعة» وكانت iils‏ ودودة وجدّت 1 
في تنظيف المراحيض. وبذلك يُسگت صوتها المختلف عن أصوات الآخرين كصوت الغراب. 

فيما Sa‏ كولان بطقوس تطهيرية أكبر في جنازته. فيخبرنا ناثان» الحاكم على مَن 
يحكمون LOLI Gb ale‏ كثيرين قد احتشدوا لمشاهدة زميل سابق لكولمان لم يوفٍ 
بوعده بمحاولة تطهير قصة انهيار سُمعة كولمان المفاجئ؛ في Jad‏ ينطوي على als‏ الذات. 
فيقول «كان هيرب كيبل مجرد شخص يعتزم تبرئة ساحته وتطهير سجلّه وإن كان 
ذلك بطريقة جريئة وشائقةء بإلقاء الذنب على نفسه» لكن ظلت الحقيقة أنه لم يستطع 
التنفيذ حين كان LAL!‏ عليه ذلك؛ ولذا قلت لنفسيء LS‏ عن GUYS‏ اللعنة عليه.» 

يدافع GUL‏ بشراسة عُداونية عن أقرب أصدقائه» ويعترف بأنَّ G2‏ يُفسرون قصة 
كولمان من بعيد قد يؤيدون oá‏ الساعيّ إلى مطاردة الحرية أو يعارضونه؛ لكنه Sab‏ 
في الوقت نفسه ob‏ هذا ليس من شأنهم. 

هل كان مجرد أمريكي آخرء Jb bs‏ سيره في S85‏ تقاليد gail‏ الأمريكية 

العظيمة» قبل gcall‏ الديمقراطية إلى هجر أصوله إذا كان ذلك سيّسهم في 

سعيه إلى نيل السعادة؟ أم أنَّ الأمر كان SST‏ من مجرد ذلكء al‏ كان أقل؟ إلى 

أي مدّى كانت دوافعه تافهة؟ إلى أي مدّى كانت مَرَضية؟ ولنفترض أنها كانت 


۷1 


الحكم الأخير 


تافهة ومرضية على de‏ سواءء فماذا في ذلك؟ ولنفترض أنها لم تكن US‏ 
فماذا قي ذلك؟ (Te)‏ 


gama‏ أنَّ كولمان كان Gard‏ وموصومًا من عدة جوانب» لکن علاقتیه بناثان وفونيا 
Sigs‏ هاو ل tien‏ ماق فين هذا Sas E‏ اکان زفق عكين هودن والدة 
كىلمان وأخيه اللذين Leads‏ بكل قسوة) يُمكن أن نراه بقدر ST‏ من التعاطف ضحية 
ظروفٍ قاسية. «واقع بين شقي رَحَى أنياب هذا العالم الضارية. والعداء الذي يغمر هذا 
العالم». (YAA)‏ 

وهنا يتبين أنَّ حُكم ناثان على كولمان متعاطف ومرتبط Gija‏ بوجود تفهم شخصي 
من جانبه لرغبة كولمان UUW‏ في التحرر. Ud‏ شيءٌ عجيب في الأحكام غير الانتقادية 
وغير الكاملة التي يُصدرها الصديق المخلص. ads‏ الفيلسوفٌ SLI‏ البصيرة ألكسندر 
نيهاماسء في كتابه yer‏ الصداقة»» الصديق باستعارة تشبيهية حية. والاستعارة الحية 
gis‏ تقول مكلا إن «التضميم المعماري موسيقى مجئّدة»» هى استعارة Sd‏ أن gas‏ 
فيها دائمًا المزيد من SLM‏ الأعمق والأثرى» على عكس الاستعارة الميتة التي تنحير إلى 
أن تُصبح تعبيرًا Éha‏ متكررًاء ويُمكن تلخيصٌها بدقة. فعندما نقول عن sal‏ إنه «قضى 
«ead‏ فهذا يعني ببساطة أنه قد مات. لا يُوجّد ما يُقال أكثرُ من ذلك. وتتّسم العلاقات 
النفعية كذلك بشيءٍ من طابّع قابلية الاستبدال. فإذا كنك تقضي lily‏ مع شخص ما 
لمجرد أنه ad Gad‏ سيكون من الممكن إلى de‏ ما أن تستبدل به شخصًا GSP‏ يستطيع 
أداءَ المهمة نفسها. أمّا الصديق الحقيقيء فهو كالاستعارة الحية أو العمل الفني المهم 
له gil‏ فريد لا يوصف ويتطلب اهتمامًا دائمًا وفريدًا. ا الحقيقية E‏ فارقا 
ماف فمكل الاتنتعارة الحية ل يمكن Sof os of‏ ملف وبوشع ناماس طا 
هذه الفكرة قائلًا إننا «كما هو حال الاستعاراتء لا نكون على دراية تامة Í‏ بالدور الذى 
تي Say «lle‏ فالحداقة الكديسية هي تى كات ههان :راترات 
Ht EERE E EM‏ 

كان ا بالك روسل EAE E tiles‏ كان 
قد جرّب الحرية بطريقته ته iall‏ متصورًا نفسّهء حتى حان Sig‏ صداقته بكولمان سيلك» 
شخصًا يهرب من زحام الحياة صخبها و«يعيش بعيدًا عن كل التشابكات والإغراءات 
اكات اله sll‏ وتخ eas‏ ا عق Be‏ وة wall‏ ا 
يعني أك يجب أن plaids‏ الصمت ... الصمت المحيط بك بصفته مصدرَ أفضليتك المختار 


\VV 


الأحكام 


وصديقك الحميم الوحيد.» ESI‏ هذا السعى إلى الانعزال ليس Gals‏ لناثان؛ GY‏ لا أحد 
يلاحظه. فهو يدرك الحدود التي تُقيد الرغبة في التحرّر إذا لم يُشاركه الآخرون؛ وسواءٌ 
لنفسه أو لصديقهء فإن pully‏ في القدرة على العيش وسط زحام أحداث العالم وسرعتها 
Usb‏ قدر ممكن من الألم هو Jae‏ أكبر sae‏ ممكن من الناس يوافقونك في أوهامك.» )££( 


ناثان هو Gá‏ يستطيع أن يُعبّر عن كولمان بطريقة تعكس خصوصية قصته. وقد استحضر 
روث» وهو يُقدم GUL LI‏ وهو LI pad‏ کو لمان» ما يُسمّيه جيمس وود بمصطلح «الحيا 
الموازية»» الذي يتضمن الحقيقة الحتمية المتمثلة في عدم موثوقية السرد. صحيحٌ Gl‏ 
الحياة الموازية قد تكون أقربّ شيء إلى الحياةء لكنها تظل مختلفة عن الحياة نفسها. 
إذا كان ناثان يستطيع التعبير عن كولمان وكان روث يستطيع التعبير عن ناثان من 
منظوره الشبيه بمنظور عين الرب» فمن يستطيع التعبير عن بقيتنا؟ بينما قد نشعر 
بتعاطفٍ أكبرٌ تجاه الشخصيات الخيالية» من الأرجح أن ثبادر برمي أول حجر على 
أشخاص حقيقيّين GY‏ الأشخاص الحقيقيين لهم تأثيرٌ حقيقي علينا وعلى الآخرين» ومن 
الضروري أن نصدر عليهم LSS‏ أقوى أو مختلفا. لذا فحتى لو كان من الممكن أن 
نعتبر Goll‏ محرا للتعاطف يساعد في تشكيل علاقات التبادل والتشارك مع «الآخر»» 
فيجب أن توضع حدودٌ للتعاطف في المواقف التي نُصادفها في الحياة الواقعيةء والأحكام 


a Qi 


تدخل ضمن نسيج لقاءات بعضنا ببعضء شنا أم Lisl‏ لكنَّ ما يمكن أن نتعلمه من 
الأدب طريقة لنجعل أحكامّنا مؤقتة. لندرك التناقضات» ولنرىء مثلًاء كيف أنَّ مشاعر 
Gal‏ والكراهية تُحرّكها الغددُ نفسّها (على Je‏ تعبير جراهام جرين). فالأدب يدعونا إلى 
أن يرى بعضنا Lán‏ من منظور دائم التغير سنكون فيه Jal‏ سذاجة وأكثر حذرًا في 
تصوواتنا. 

يُجري الفيلسوف جوليان باجيني في كتابه «خدعة الأنا: ما معنى أن تكون أنت؟» 
حوارات شخصية مع عدة خبراء لتجميع تصور عن الذات GÍ‏ اتساقًا وأدق من التصور 
الذي Sule‏ ما نميل إليه. ويقول إننا نميل إلى أن نرى أنفسنا BAGG!‏ صَدَفة متينة 
وصلبة. ESI‏ هذه استعارة خاطئة لن تساعدنا في agi‏ حقيقة ما يجري بالفعل. فنحن 
لسنا لؤْلؤْةَ داخل صدفة مثلما أننا لسنا gag‏ مُستترًا بقناع» ولا حتى Vine‏ يصعد على 
خشبة المسرح ثم ينزل Golgi‏ عن الأنظار» ومثلما أنَّ الشجرة المجردة من الأوراق في 
الشتاء تكون هي نفسها الشجرة المكسوّة بالأوراق. بل نبدى Gal‏ بأداء مُستمر تؤديه 
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مجموعةٌ محتشدة من quill‏ يأخذ US‏ منهم دورّه دون أن Gl Gets‏ واحدٍ بعينه أنَّ 
لديه حقيقة ثابتة أصليةء أو Sly‏ أو نهاية؛ على الرغم من UST‏ قد ندرك عبر هذا المزيج 
الذي يختلط فيه الكلء أفكارًا أساسية وقيمًا.*' لذا فمن الأفضل أن نتخلى عن استعارة 
اللؤلؤة تلك ونستخدم ay‏ منها صورةً LGA!‏ من الخواطر والذكريات والأفكار ونْسَحْ 
تتغير على مر الوقت. ويبدو أنَّ الفيلسوف جيلن ستروسونء أحد الذين حاورهم باجينيء 
لديه شعور bal‏ تطرفًا من الغالبية بعدم الاستمرارية. فهو يتحاشى فكرة الذات السردية 
التي يرى أنها pay‏ ليس معرضًا له إطلاقا: «يوجد أناش مثلي لا ينشغلون Glas‏ إلا 
باللحظة الحاليّةء ولا يظنون في الحقيقة أنَّ حال ذاتهم الحاليّة كانت هي نفسها قبل 
دقيقة واحدة حتى.» يتمثل جوهر خدعة الأنا في إبقاء الحزمة Gb‏ الكتمان» والسماح 
باستمرارية الاتساق السردي الذي يتسم به منظور اللؤلؤة: «سر الخدعة أن يبتكر المرءٌ 
شينًا يُعطي elas!‏ قويًا بوحدة m‏ وتفرّده Lis‏ هو في الواقع مجرد تسلسلٍ فوضوي 
مفتت من التجارب col Silly‏ في دماغ ليس له مرکڑ تحكم.»“' ويمكن أن تساعدنا 
هذه المهارةء أي مهارة «الملاحظة BÍL‏ والتقييم الدقيق والاستعداد لمراجعة الأحكام في 
ضوء الأشياء الجديدة التي نعرفهاء في تحقيق التوازن الضروري بين الإيمان بعدم اتساق 
التجربة الَعيشة بالفعل وبين شيء أوضح. ومهما كنا بارعين في lal‏ هذه الخدعة؛ فلسنا 
بحاجة إلى أن يكون لدينا البديهياث GAL‏ الموجودة cal‏ أمثال جيلن ستروسون لندرك 
JES Gains Call tage Gl‏ هة 

الأهمية 

فق Agu‏ أن دقرا ضهان في gill oS‏ كان كى Rds ge‏ وير به وکت AN‏ 
في الكثير من أشعاره» مثل قصيدة «أنشودة فجرية» وقصيدة «مواصلة العيش». وما 


يجعلها ai‏ تأثيرًا أننا صرنا نعرف الآن Bu‏ مُحزنة» Ib,‏ على ما كان مجردَ توقعات (die‏ 
أنه قد مات عن عمر يُناهز الثالثة والستين في كينجستون أبون هال في الثاني من ديسمبر 
عام .۱۹۸٩‏ 


غير SF‏ التأثير المحزن يتجاوز هذا المنظورّ المشابه لمنظور عين الرب. فلم يكن لاركن 
يخشى موته الحتمىّ فحسبء بل كان يخشى كذلك أن ن تكون حياته التي عاشها بلا أهمية 
في النهاية. فالحيوانات de jill ela‏ الاجتماعية الفائقة, ai‏ أي «gas‏ لدّيها ER‏ ماسة إلى 
الشعور بأنها تتلقّى أحكامًا Bue‏ لكنَّ هذا التفضيل يُخفي بين طيّاته الحاجةً إلى تلقي 


17۹ 


الأحكام 


أحكام أصلًا. وهذا يتطلب أن نكون بالأهمية الكافية في أعين الآخرين لكي نكون جديرين 
بتقييمهم. ويُصوّر لاركن في قصيدته «مواصلة العيش» تلك اللحظة الأخيرة من تأمّل 
الماضيء تلك «الأمسية الخضراء التي يبدأ فيها موته»» ويتخيل كشف حساب «نحدد فيه 
برا sib‏ من القصمة الشات الت Ugleas‏ كل Le dad phat Hy calillaal‏ قله وما 
لم تفعله وتفهمٌ تأثير ذلك على العالم dès‏ الآخُرين. وعندئذ ستدرك أنَّ «قائمة الأوزار» 
هذه «ليست مُرضيةٌ /لأنها كانت تنطيق على رجل واحد في cay‏ ما/وهذا الرجل الآن 
يحتضر.» المغزى الضمنيٌ لتلك الكلمات Lisheal o GF‏ ستفلت Be‏ الات IAG‏ يعون 
إلى التراب» والبصمة الضبابية تتلاشى وتختفي عن الأنظار. لننظر مثلا إلى تعليق ماكبث 
بعد وفاة الليدي est‏ قاعلا كيف ST‏ 


يمشي IRAE‏ ويستشيط قلقًا 

وال ساعته على خشبة المسرح» 

ثم لا aout‏ صوته مجددًا. إنها حكاية 
يسردها abl‏ مليئة بالصخب والغضبء 
وليس لها gine Gi‏ 


المفارقة الساخرة بالطبع GI‏ لاركن نفسه» على عكس الحيوات الكثيرة التي تتلاشى 
بالطريقة التي يصفهاء أي تكون Koleos‏ لشخص واحد في andy‏ ما liag‏ الشخص الآن 
يحتضر»» قد aÈ‏ في الأذهان بتعبيره عن هذا الخوف من أن ن تكون حياته بلا قيمة؛ فحياته 
حكايةٌ يرويها Geld‏ وليس شخصًا cahi‏ بطريقة جعلثها تظل GIS‏ قيمة منذ ذلك الحين. 

aaua‏ آنه ليس كل الناس Lai sipi‏ حياتهم في (Ul‏ بل ولا Sb‏ اسمهم ولو 
ذكرًا Gisla‏ ضمن أخبار «مات أيضًاء Sa)‏ ولو بكتابته بطريقة غير صحيحة)» ولكن 
أحيانًا ما تصير الحيوات العادية أشبة بفيلم سينمائي» وتُصبح حكايةٌ مسرودة LAÍ‏ 
فالأعراس» شأنها شأن الجنازات» تتيح a‏ مشابهًا حيث يُصبح الزوجان اثنين من 
المشاهير بكل تأكيد لهذا اليوم الواحد فقطء ويجب أن علق سطت ا و Lk‏ 
الاهتمام. وهكذا يشعر ضيوف العُرس بأنهم مميّزون ومحظوظون حين يتحدث إليهما 
«العروسان السعيدان». هذا مثالٌ على ما تشهده الحياة من لحظات عظيمة بارزة ونادرة 
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يكون فيها Spall‏ العام مطلويًا. ولكن في معظم الأحيان تمر حياتنا مرور الكرام دون 


شيء يميزها. 

إِنَّ القيمة البسيطة والدقيقة لأفعالنا يُمكن أن تظهر لاحقًا بالطبع؛ لكن هذه حقيقةٌ 
لا Ý GES‏ من خلال انتباه مُتمعّن. لقد cáil‏ جورج إليوت رواية «ميدل مارش» 
بطريقة لطالما Lads‏ مؤثرةء بهذه الكلمات عن بطلة الرواية دوروثياء التي عاشت حياةً 
غير حافلة بالبطولات والإنجازات بمقتضى الحال في Bab‏ صغيرة: l‏ 


EN يُمكن حصره؛‎ Vda تأثير وجودها على المحيطين بها كان متغلغلًا إلى‎ BS 
الخير المتزايد في العالم يعتمد بعص الشيء على أفعال بسيطة لا أهمية لهاء‎ 
ولأنَّ الفضل في عدم تدهور أحوالك وأحوالي إلى الحد الذي كان من الممكن أن‎ 
يبلغه يرجع بقدر ما إلى أناس عاشوا حياة مُستترة بإخلاص ويرقدون في قبور‎ 
لا يزورها أحد.‎ 


تؤدي إليوت في هذا السياق Lage‏ ,3 الأهمية والقيمة إلى الأفعال البسيطة لاحقًا بكل هدوء 
الذي Val sa‏ مهمًا جدًا في تقدير قيمة التأثيرات الدقيقة التي يمكن أن تكون لبعضنا 
على بعضء والأهمية التى تنتّج من القوة التراكمية لهذه التأثيرات. وهكذا حُفظت الأهمية 
الدقيقة لحياة litera‏ اد due ce‏ الروائية التي كانت هنا بمنزلة عين العناية الإلهية. 
ولكن نادرًا ما يُتوقّع من الجمهور العادي أن يُقدّم هذه النوعية من العناية والاهتمام. إن 
تحمل إليوت وجهة نظر أكثر مأساويةٌ عن الأحكام اليومية ترى فيها أننا balg»‏ جميعًا 
في غباءِ أخلاقيء clini‏ يضار ع الور متا N‏ ودين يم سينا لمعن 
من حدة Aare‏ الأشياء: الدقيقة والعتاية والاهتمام plo‏ ينسح نفسه يعد ضمن فسح 
المشاعر البشرية القاسيء وريما لا تكون إطاراتنا الخارجية قادرةً إطلاقًا على حمل الكثير 
منه. فلو كان Lal‏ بصرٌ ثاقب وشعور قوي IS‏ ما في الحياة البشرية العادية» فسيكون 
ذلك كسماع صوت العشب وهو ينمو plang‏ نبض قلب السنجاب» وسنموت من شدة 
الضجيج الكامن على الطرف الآخر من الصمت. 

ومن تم فبدون جمهور مراع ومُهتم» ما الذي يستطيع بقيتنا فعله uel‏ هذا الشعور 
بانعدام الأهمية وانعدام الجدوى في ضوء نظرات الآخرين المحدقة التي ad‏ على عدم فهم؟ 
أحد الخيارات المتاحة لذلك يعرف ب «أسلوب جورج بيلي» نسبة إلى اسم dit Si‏ التي 


Lali‏ جيمس ستيورات في فيلم «إنها dhe‏ رائعة» (إتس أووندرفل لايف) الذي أخرجه 
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فرانك كابرا في عام NAET‏ نرى جورج في المشهد المحوري فقيرًا aas‏ عشية عيد الميلادء 
نراه Lis‏ مكتثيًا وراغبًا في الانتحار GY‏ «قيمته وهو ميت أعلى من قيمته Jai «Le‏ 
بوليصة التأمين على حياته. لكنه يرى رجلا يبدو أنه يغرق في النهر فينقذه. ليتبيّن أن 
الرجل هو ملاك جورج الحارسء كلارنس أودبودي. يُقرر كلارنس أن يري جورج كيف 
كان سيّصبح حال البلدة لو لم يولّد قط. ويالطبع كانت تأثيراته على جوانبَ عديدة من 
dai a) os all all‏ ج YAS‏ کن naan‏ كل pied Bo‏ الت 
صحيح أنَّ آلية الحبكة هنا بسيطة dbo‏ لكنها مؤثرةء ويرجع ذلك تحديدًا إلى أنها تقلب 
شعور جورج بانعدام أهميته ببراعة مُحگمة. 

تقدم لنا القصة فكرةً عن الأساليب التى يمكننا تجربتها لتخفيف عبء الشعور 
ليس متعلقا بإحصاء النعم التى تغمره في Ge‏ ذاته. فقد اقترح البعض أن إحدى الطرق 
لتقدير قيمة حياتك هى الاحتفاظ بدفتر امتنان يومى تُدرج فيه الأشياء التى تجعلك 
Cees‏ لكن logit SL Ni‏ قيمة ذل مهدودة: فير E‏ طلم النفان قم وسين فق 
كتابه «إعادة توجيه»» إلى أننا مُعرّضون لمعضلة السعى إلى المتعة. فإذا عگفنا على إحصاء 
ما لدينا من زعم أكثرَ مما يذبغي» كما هي الحال عندما تدرجها في دفتر الامتنان اليومي, 
تتضاءل قيمة الأخبار السارة كلما أعيد Lad yu‏ مرارًا. ومن َمَّ فالطريقة الأفضل فاعليةٌ 
بكثير أن تتعلم الدرس الحقيقي من أسلوب جورج بيلي» وهو أن تتخيل GF‏ التجارب 
أو العلاقات التى تقدر قيمتها لم تحدث قطء وتدرك كم أنت محظوظ GY‏ هذا الوضع 
المؤسف لم يحدث فعليًا قط. فهذا يجعل الشعور بالقيمة أقوى بكثير. يقول ويلسون إنك 
إذا éuh‏ من بعض الأشخاص التركيز Whe‏ على تخيّل انفصالهم عن شركاء حياتهم: فإن 
هذا «يجعل [علاقتهم] تبدو مدهشة ومميزة Jsa‏ وريما غامضة بعض gill‏ 6« وهى 
GLa dul‏ اال ded‏ د اة الى dated‏ من cle‏ الا 

لكالل لديا EAL‏ حار سا Wiles 6b ey‏ دات فة ومن امرخ أكون 
المتعة التي يُمكن أن نستمدَّها حتى من أسلوب جورج بيلي محدودة. فنحن نعتمد على 
الجماهير الحقيقية المختلفة التى نواجههاء وكما رأيناء agi‏ مُتقلّبون LLU‏ في أحكامهم. 
By‏ هذا الإطار يصف ويلسون ULe‏ عدم التماثل التى نعايشها عندما يتعلق الأمر بالتفكير 
في الأحكام الإيجابية أو السلبية. لنفترض She‏ أنَّ شخصًا ما ضايقك بتوجيه AB‏ قاس 
إليك. إن أفضل طريقة للتعامل مع ذلك هى أن تنأى بنفسك عن النقدء وتثعيد سرده كما 
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لو أنه كان Sse‏ إلى b‏ شخص آخر. أمّا إذا كان ما عشته dyad‏ جيدةء فيمكنك الاستمتاعٌ 
Las‏ يسمّيه chiles‏ عدم اليقين». هذه مشكلة dale‏ من مشكلات عدم التماثل بين الآأحكام 
السلبية والإيجابية. إذا كنت تمدح شخصًا ماء يمكنك أن تكون غامضًا. LEV‏ إذا كنت توحّه 
له نقدّاء فيجب أن يكون كلامك ملموسًا danog‏ مع الحرص على التركيز على الخطيئة 
بدلا من المخطئ. 

NES GN, NSAI GS لوف من‎ aS 
يعني في جوهره أن تحاول تجاهُل الشعور بالتجاهل. كان هذا هو الطريق إلى‎ liag 
سيلك.‎ GUYS جزءًا كبيرًا من قصة حياة‎ Sheds الحرية الذي نوقش في الفصل الأخير,‎ 
ضیفا على برنامج «ديرزت آیلاند ديسكس»‎ Jo فيكرام سيثء حين‎ Giles! وقد اقترح‎ 
دراميةٌ لرؤية ذلك. فقد تحدّث خلال اللقاء عن امرأة‎ dal الإذاعي. طريقةٌ ذات طابّع‎ 
جيدًا في التعامل مع الحياة والآخرين. فكانت تقول إنهاء‎ Ke كان يعرفهاء تتبع‎ Gas 
على‎ SS بدلا من أن تقضي وقنًا أكثر مما ينبغي في التفكير في آراء الآخرين «عنها»»‎ 
أبكر قليلة في حياته.‎ ody هذا الدرس في‎ elas آرائها «في» عن الآخرين. فقرر أن يُحاول‎ 

ثمة طابَحٌ ب بسيط وقوي في هذا التحول العقلي الذي يقلب الأوضاع. وأنا على يقين من 
أنه خدج gail HN Sore‏ تقون daa AG Gta a Ga‏ مُبالِغين 
a Sal fale lly Glas setts‏ مج tbl‏ ارين ils‏ ما كك ى الق 
من أحكام الآخرين يتضاءل في مراحلَ لاحقة من الحياة. Jalg‏ قصيدة «تحذير» التي 
Ll‏ جيني جوزيف وتُستهلٌ بعبارة «حين أكون Tal‏ مسنة سأرتدي اللون الأرجواني» 
تُجسد جزءًا من هذه العقلية المتمرّدة. وإلى جانب ارتداء ثياب أرجوانية ستخرج إلى 
العالم وسوف cbse Agill‏ السلع المعروضة back catia‏ أجراس الإنذار / وأمرّر 
عكازي عبر الأشوجة العامة» aja‏ فا ils‏ سيت Glos‏ باتهام plating‏ 
البصق. ثم تنهي القصيدة BARS‏ نفسها بفكرة. Al‏ الانتظار؟ إذ قالت «ريما يجب أن 
أمارس ذلك قليلا الآن» بعقلية فيكرام سيث وهو يتعلم ألا ينتظرّ حتى بلوغ السبعين من 
عمره قبل أن يُصبح SAS)‏ تركيرًا على آرائه عن الآخرين. 

لكن هذا JÄI‏ أيضًا مُقِيدٌ بحدويٍ Bikes‏ كما استكشفنا في الفصل السابق. فلا يُمكن 
أن ثبالغ في التحرّر من جمهورنا Á‏ فالانحدار إلى 85A‏ الخروج عن المألوف أو مجرد 
الإفراط في التركيز على آرائك عن الآخرين وعدم الاهتمام إطلاقا بآراء الآخرين عنك يعني أن 
BLS‏ انفصالا Gaby‏ عن مصادر التبرير. فالنجاح في تحقيق هذا التحوّل بقدر أكبر مما 
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ينبغى يجعل المرءً jade‏ فهو لا يعود مُساءَلًا أمام آراء الآخرين» فتتضاءل قيمة حياته 
کا فا ی ا ,ول "أ يكال قل عالقا ترح فيه Ion ipsa‏ اجات تيه 
جميعًا منخرطين في إصدار الأحكام على الآخرينء دون تلقي أي أحكام أبدًا. فاتخاذ هذا 
امسار ينطوي على glasil‏ تام عن خطر الشعور بألم التعرّض i‏ السلبية» وللسبب 
نفسه لز يفظن المرة (Gal‏ رة GL: gall‏ أقواله alladly‏ ر 

وبالطبع» إذا أخذ المرء أحكامَ الآخرين في الحُسبان Gals‏ يآراكهم Gli‏ يعض 
نفسه لخيبات Jel‏ متكررة. لذا نحتاج إلى أن نُدرك أ § هناك أمورًا كثيرة خارج نطاق 
FAN eis‏ وأننا سنلقى أحكامًا ا غل "كانه AN‏ من حين إلى لخي وان 
هذا سيُشعرنا بالظلم والإجحاف إلى Ss‏ مؤلم للغاية. لقد رأينا في هذا الكتاب Laat Gas‏ 
eae ih pe sig a ES‏ التطورية "لذ aes‏ هما نينا fa)‏ كنا قد 
Gale‏ لنحظى بالسعادة والازدهار أم لا. فنزعاتنا الطبيعية مُنتقاة UK‏ من النجاح في 
التكاثر؛ ما يؤدي بنا إلى منظور قد يكون مأساويًا؛ إذ نرى من خلاله أننا ps‏ عليبا 
بتكرار الإخفاقات leuis‏ وفي ظل عُرضتنا للعوامل التي تجعل أحكامً بعضنا على بعض 
غيرَ موثوقة بقدر ما هي خادمة لمصالحنا ASIA‏ من خداع الذات والنفاق وتصوّر أننا 
HE Sisi‏ واستقامةٌ من الآخرين والتحيّز نكون محكومين بحركة الفيل اللاواعي الذي 
يترنّح oe‏ ويسارًا حسبما افتّرض هايتء ولا نستطيع أن نفعل أي شيءٍ تقريبًا حيال 
ذلك. 

إن العالم Gas‏ بالأحكام السيئة» وفيه قدرٌ كبير من اللامساواة التي تتكاثر GSS‏ 
دائمًا. وعلى غرار ما نراه في اللامساواة الاقتصاديةء قد نرى حتى ما يُعرّف بتأثير 
ماثيو» حيث lly‏ الأغنياءً بالأحكام الإيجابية مزيدًا منها (إذ يتسامح الآخرون مع عيوب 
الشخص الذي يحظى باستحسانهم» ويعتبرونها Das‏ عن المألوف)»ء وأما أولتك الذين 
يحصلون على قدر Jal‏ منهاء فيكونون ASÍ‏ عُرضة للاستنكارء فيما قد يبدو أشبة بحلقاتٍ 
مفرغة يصير فيها الحسّن Gul‏ والسيئ أسوأ. إِنَّ أحكام الآخرين مؤثرة بقدر ما هي 
غير محكومة بضوابطً معينة. وعندما يُصبح الظلم Ube‏ نحتاج أحيانًا إلى أن نقول «هذا 
ليس ذنبي» أو «لا أبالي» أو حتى «لا أحد سيفهمني عن ]يدام 

في النهاية نحن لا نحظى بالكثير من السيطرة على الكيفية التي يُصدر بها الجمهور 
اكؤكن كات ide‏ فالحدهور لو يكو ALI a) Rha‏ الح ف إلى هذه الدرعة: 
لسنا في وضع يسمح لنا بالوقوف على الحيادء {ally‏ كنك ells eb) und‏ فد 


بعص 


So 


NAE 


الحكم الأخير 


من وهمك بقراءة المؤلفات المتعلقة بالتحيز الضُمنى. ما نستطيع das‏ هو إدراك أن 
le WE Lalcal‏ بتكو ا ا doslay‏ ا ASIA‏ لا اضر اك 
piso!‏ ولكن لا تتوقت ple! sail fia ake‏ أنها Sage‏ وتاج إل مراهعة ق ogi‏ 
ظهور المزيد من الأدلة. وهذا ما لا نفعله بالقدر الكافي إطلاقًا. liag‏ هو السبب الذي das‏ 
جون مينارد AS‏ يسألنا قائلا: «عندما تتغير الحقائق أغير رأييء فما الذي تفعلونه؟» 
خا انا اعرف علا lea)‏ فل الک رين يننا في العالم الذي نعيش فيه اليوم وسط 
غرف الصّدى وثقافة التعصب للجماعة gås LG poly‏ النظر عن كل الاعتبارات الأخرىء 
من الصعب الهروب من الفقاعة» من قاعة المرايا الرقمية التي لا يُمكن أن تعكس سوى 
عارضتنا الخشبية المعوجة. لذا أشعر بالارتياح في ا وأبدأ في اعتبارها حقائق 
مفروعًا منها في عالمي الاجتماعي. ولا يتشابة تفكيري Ley‏ يكفي مع تفكير الرٌوائيين 
وعلماء الأنثروبولوجيا الذين يُسميهم الفيلسوف ريتشارد رورتي بوكلاء المحبة. ووكلاء 
المحبة هؤلاء هم النقيض المقابل لوكلاء العدالة في أي مجتمع Aue‏ سليم. فوكلاء 
العدالة guga ad‏ السلوكيات المعيارية التي تعتبرنا GIS‏ سواسيةٌ أمام القانون» وهي 
عدالة عمياءُ نظريًاء لا تفرق بين الناس وإنما glanis aged‏ نزيهةٌ مجردة من المشاعر 
الشخضية agig sb Ge jill (oa;‏ الخاضة: كل هذا pilus‏ ومتطقى be‏ من الناحية 
nce)‏ لكنه لكين ف نيان العدين خن: a SEE FOP‏ كانم هاده 
أو تاريخية أو اجتماعيةء تُميز بعضّنا عن بعض. وهكذا يكون وكلاء العدالة معصوبي 
الأعين بدون وكلاء المحبة. لذا يحتاج الجانب الذي يُقيم العدالة من أنفسنا إلى النزوع 
بالقدر نفسه إلى التحلي بالحساسية الممزوجة بالمحبة للتفاصيل الخاصة. وكلاء المحبة 
هُم أولئك الذين يجلبون ما كان مرفوضًا من الهوامش ويضعونها في نطاق اهتمام وكلاء 
العدالة. توجّد Gols‏ ضد التمييز على أساس العرق والجنس والعمر تطلَّبَت من وكلاء 
المحبة التعبير عن أشكال المعاناة التي كانت مُسكتة أو متجامّلة حتى تلك اللحظة. فوكلاء 
iatl‏ لديهم هذه الحساسية» وهُم مستعدُون لجعل غير المألوف مألوفًاء وتعقيد القصة. 
وفي هذا الصددء يقدم الروائيون الأدبيون العديد من الروايات التي تتناول هؤلاء الوكلاء 
تُظهر هذه النزعة» ويمكننا التعلمٌ منها. فلأنهم فاغرون cagiiel‏ ويتمتعون بالملاحظة 
الدقيقة Íl‏ ومنفتحون على الشعور بالاندهاش» يساعدون على تجثب «الموت البطيء 
الذي نُسببه للعالّم بغياب انتباهنا» على Ía‏ تعبير جيمس وود" 
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Gi Loge‏ وکا Tune‏ ا در مكل انان ذو راق gia‏ ينذا الاو 
«فبالرغم من كل ALl Gay dia‏ بأناس يتجؤّلون هنا وهناك مُعتقدين أنهم استطاعوا 
فهمك وفهم جارك By‏ الحقيقة فإن بثر المجهول لا قاع لها. لا نهاية للحقائق المتعلقة 
بنا. ولا الأكاذيب». (YN)‏ 

تحكي قصيدة روبرت هاس «امتياز الوجود» قصة زوجين متحابّين يُدركان آثناء 
إحدى لحظات علاقتهما الحميمية أنَّ كلا منهما لا بد أنه في الأساس غريبٌ ومجهول 
SU‏ إلى حدٌ لا يُمكن تبسيطه. فتقول له: 

استيقظث صباحًا يعتصرني حزن عميق؛ 

لأننى أدركت 

أنك لم تستطع, بقدر ما أحبك 

يا معشوقي الحبيب» أن تشفيّ وحدتيء 

ولامسّت خدَّه لتطمثنه أنها لم تقصد 

أن dosed‏ بهذه الحقيقة. والرجل لم يُجرّح بالضبط؛ 

فهو agate‏ أنَّ الحياة لها حدود» Sly‏ الناس 

يموتون صغاراء ويفشلون في الحب» 

ويفشلون في بلوغ طموحاتهم. 
يتسم هذا الرأي بطابّع مثير للشفقة يُمكن قراءته على أنه Cass‏ أو مُنقذ. وثمة شيءٌ في 
هذا GAN‏ درج palit GAN jhe‏ نهاك لكات التي Sy leat UE‏ لحي تن 
«تقديم شيء لا تملكه لشخص لا يريده». ١‏ 

اندهشتٌ حين سمعت بناتي يصفنّ كيف أمكن أن يشعرن Geils‏ محبوبات is‏ من 
أحد أقربائهن الذي لم يكن يعرفهن معرفة فردية حقيقيةء لكنه GS Gol‏ واحدة منهن 
GA‏ ملموسًا ومميرًا جدًا. كان سبب دهشتي أنني كنث أميل قبل ذلك إلى التفكير في مدى 
OI‏ ا ع الو مجو الحرقة يان الفا کی هذا RIN Gace gill‏ وله 
الشعور بأننا نعرف الآخرين وأنهم يعرفونناء لا يستمر سوى oly‏ قصير lis‏ ويصعُب 
الاحتفاظً بهء ولا يكفي ليكون أساسًا لشيء قوي ومُنقذ مثل الحبء أو لدعم أنواع أخرى 
كثيرة من العلاقات التي تُشعر المرء برضًا عميق. 
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تعلمث Gus ess‏ هذا الكتاب ST‏ إدراك أنه لا أحد سيفهمك حا ليس فشا في 
Leip tae‏ ن أرى SI‏ محاولة الفهم ليست desde‏ في الأساس فحسب» بل 
تقوّض الصلة التي تدّعي أنها تسعى إلى تكوينهاء بطرق Le‏ فعندما نكتشف «الحقيقة» 
بعد بحث مُضنء يوحي ذلك إلينا بأننا نعرف كل شيء كالرب» وذلك قد لا يتوافق أحيانًا 
مع dota‏ إن تقل جهلنا وتقيّل الاختلاف Al‏ بيننا وبين الناس الذين ندّعي أننا 
نعرفهم. حتى أنت لا تفهم نفسك تمام الفهم. ونظرًا إلى Sl‏ حكني ا ايكون قضية 
كاملة أن وف Aes‏ فيك أن دولك أن ae WANN Byles‏ فوح مسقي Sa‏ 
منظور La‏ فمثل السير نحو أفق يتراجع باستمرار» يمكنني الاقتراب دون أن أصبح قريبًا 
إليه l Ais}‏ 

غير EÍ‏ إرجاء الفهم بهذه الطريقةء هذا الجهل المتبادل» يخلق نوكًا Ú‏ من الأمل. 
فبالرغم منه» يُمكننا أن نحكم» alana E ae‏ بدو كما لو كنا نفعل ذلك 
عبر زجاج pla‏ ولكن galas‏ الك ني cell‏ ق Shamed‏ 
يتجاوذ قبضتى. ity‏ هذه وصفةٌ لإعادة النظر في أحكامنا مُدركين أنها دائمًا ما ستكون 
ناقصةٌ مُتحيزة, ودعوة إلى التواضع أمام يقيننا بأننا أفضلٌ WHS‏ من الآخرينء وهو اليقين 
الذي يأتي بسرعة Alles‏ فيها ومرارًا AST‏ مما ينبغي. والاعتراف بهذا النقص في المعرفة, 
aging‏ التدقزق ductal‏ :قد رکون عامل OSS‏ مطريقة اميحطفة. فيوس كل dode‏ 
نفسه gad‏ نسخة Jail‏ منه في هذه الفجوات. فبدلا من الشعور بفجوة غير مريحة بين 
القصص التي نرويها بأنفسنا وتلك التي يرويها الآخّرون عناء ریما يُمكننا استخدام هذه 
الفجوات لإتاحة مُتّسَع يكفي لزي هده الح حي "هاون كدو SEAM‏ ارو 
القائم على الأمنيات aah‏ فإذا كان الجميع يظن أننى ألطفٌ مما أظنء يمكننى التركيز 
a aE‏ :سف ل. et Flaig olle gt sdi‏ 
جديدة بمرور الوقت» Yas‏ من الشعور بأننا عالقون كلالى في أصدافٍ الحقيقة المقدّرة 
سلفًا. وهكذا يمكن للفجوات في المعرفة أن تمنحنا مثل هذا الأمل غير الأكيد. فهكذا يدخل 
الضوء في النهاية. 

شتت أم أبيت» لا مفر من حقيقة sal YT‏ سيعرفك حقا. ينبغي أن نتذگر الوشم 
الذي Gi‏ على جسد كولمان سيلك قبل Bue‏ طويلة من تلك الليلة الشنيعة التي شعر 
فيها بالعار ولوم الذات BAU GG!‏ التي قضاها في القوات البحرية. فقد كان ناثان Sal‏ 
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أصدقائه يرى أنَّ هذا الوشم كان Da‏ صغيرًا dds‏ إذا احتجنا إلى أي رموزء للايين 
الظروف في حياة GAT Jou‏ لتلك العاصفة من التفاصيل التي تُشكل الالتباس الذي eal‏ 
ي Ble iai‏ بشرية. رمز صغير يذكرني man‏ فهمنا للآخرين Lee‏ ودائمًا يكون خاطنًا 
زو ق aleei‏ 

wis‏ طم الك من jus}‏ اا غو لووف بل وان حك Male‏ نمق 
أنفسناء iiai alsa}‏ أو دقيقة على الدوام. ولكن يُمكننا أن نلاحظ «الطريقة» التي 
يحكم بها بعضنا على بعضء ونلاحظ متى نتوقف عن الملاحظة أيضًا. إذا استطعنا القيامَ 
eli‏ فعندئذٍ سنعرف المزيد عن الأشخاص الموجودين في حياتناء وسنعرف المزيد والمزيد» 
إن لم يكن كل شيءء منهم في المقابل. 
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